التا السا ی والاقضصتاری 


إلا الجاجيية لنم ولتو بع وإلاعان 


الجمأضرية إلعرمة |لسة اف عة الأ لط كب إلعهط م 


ألدار الجاهبر ية قشر والشوزيع والإعان 


مصراتة . اقجساع ية اقسرة الليية اة التش خراخية لعشي 


س ب 17459 صرق تلش 31098 عط وات 


الطعة الارتى 1402و ,ر 993م 
رقم الإايدا ع 1393/142م دار الكثب الوطتة - بتغازي 


حقوق الطيع والاقتباس والترجمة محفوظة للناشر 


دة اء 


الس 

رفيقنشي علص درب الحيساة اعتسرافا سني 
بتضحيتها وتشجيعها والتص أتعسل کیا قول 
رسولنا محمد صلص الله عليه وسلم عن العرأة 
الصالحة :«اذا تنظرت البضا سرنك وأن غبت 
عنها حقطتك قص مالك وعرضك وأن أمرتها 
حا شک » 

مدي كتابي هذا 


آ قف وس 


يسم الله ائرجمن ألرخدم 
والصلاة والسلام على سد الرسلن سيدنا محمد ر 


ضا دسف : 


لوقل رب زدتی ملھآ4 مدق انه سیم 


تعتبر ليبيا من المناطق الهامة على البحر المنوسط ونريط بين جناحي القأرة 
الافريقية قديماً وحديدا وكان لهذا الموقم اثر الكيير على حياة السكان مسا جعلهم 
على صلات وثيقة مم العديد من الحضارات القسديمة وقد ارتبط القسم الغربي من 
ابيا بالغينيقيين منذ غترة مبكرة مما جعل تاريخ هذه المنطقة يشاشر ويرتط بشاريخ 
القيئيقيين خصوصاً مدينة قرطاجة سع اتمسال مستعر بالحضارات الألضرى في 
مصسر وبلاد اليونان وروما وقورينى في القسم الشرغي من البلاد. 

وتكتسب دراسة تاريخ ليبيا القديم أهمية خساصة لانها تكشف عن علاشاتها 
الد اخلية والضارجية مع الشعوب المجاورة وتبين مدي تأنرها او تأنيرها في 
الحضبارات افد عة . 

ويتناول هذا الكتاب بالبحث والدراسة اأحرال المدن الثلات خلال العصسر 
الروماني وتمتد الدراسة من بداية مجيء القيتيقيين إلى نهاية العصر الروماتي 
حيث لم تقم دراسات شاملة ومتخصصة عن المدن الثلاث في ذلك. وهذا ما جعلني 
ادرس هذا الموضوم بالذات لعي اقتع المجال امام الراغبين في مواصلة البحث . 

وقد قسمت هده الدراسة إلى نلائة أبواب ريسية الخصها فيما يئي 


جخرافية عن المدن ومصادن شريتها وحدودها والآثار المترتبة على ذلك معتمد؟ على 
ما أورده الموؤرخون القدهاء امال فيرودوت ويليني ولوان . 


۳ 


اما القصل الثاني فقد تحدشت فيه عن أوضساع المدن السياسية السابقة 
للاحتلال الروماني من حيث العموامل والظروف التي دفعت الفينيقيين إلى إنشاء 
المد الثلاث وما سادهسا خلال العصسرين الفيٽيقي (القرطلجي) والنوميدي من 
أساليب حكم وسيطرة وعلاقات طيبة بين الجائبين. 

ويعتير 'الفصل التالث من أهم فصول الكتاب نظرا لاشتماله على دوافضم 
الغزى اأررمانى وما وضبعه الرومان من انفلمة الحكم للسيطرة على المدن واعتمادهم 
على انخلمة المكم السابقة للاحتلال وسا دار من مراع حسربي بين المحتلين 
الرومان والقيائل الليبية والاسياب الكامنة وراء هذا الصراع. 

وكان القصل ارايم خاتعة للاوضاعح السياسية اذ شمل ما شام به 
سيتیميوس سيفروس معن تنظيمات رسخت الاحتلال الروماتي ثم ما ساد اليسلاد من 
فوضىي واضحلراب بعد نهاية الحكم السغيري وما قام به دقلدياتوس عن إصسلاحات 
إنقان الإمبراطورية الرومانية ودور القباسل الأيبية في إتهاء الحكم الروهساني من 
اليلاك. 

الباب الثاني وقد افردته لدراسة احوال المسدن الاقتصادية؛ وقسمته إلى 
تلاثة قصسول. اوها يتشاول احوال المدن اثلاث خلال العصر الفييقي مم ليده 
بسيطة عن نشاط الليبيين الاقتصادي فيل هدرم الفينيقيين الذين استفلوا العلاهات 
الطيبة بينهم وبين الموامانين وسيطرو! على اوضاع البلاد اقتصاديا سوا من 
حيث الامتمام بالتجارة ولحتكارها أي شنمية النشاط الزراعي او الصتاعي في البلاد. 

ألما القصل الثاني فقد وضمجت فيه الزراعة والثروة الحيوانية خلال العصر 
الروماني وسيطرة الرومان على الأرض الزراعية وإبعاد المواطنين إلى المتامطق شبه 
المسحراوية مما كان له عظيم الاثر على السواد الاعظم من الليبيين. 

وقد عمل اأرومان على تحسين طرق الزراعة وجاوشوا الاستفادة من المياه 
بوسائل متعددة واستغلو؟ الخبرة الفينيقية لتطوين الزراعة خصوصا ما يخضدم عنها 
مالم الرومان. 

اما النشاط التجساري والصناعي فقد خصصت له الفصسل الثالت من هذا 
الباب عبخدثا الحديث بالاهمية التجارية للمدن الثلاث وكبف سيطرت القبائل الليبية. 
على تجارة القواشل كنا الشرت إلى السوائيء والاسواق التي أششئت لضدمة 
الاغراض التجارية. والعملة والطرق التجاريسة التي تربط المدن التلاث بشوريني 
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ومصسر واواسط افريقيا وبلاد الجرامنت وكاذت سلسع التجارة سوضع اهتسام خظرا 
لتعددها وأهمينها في هدا المجال؛ وتتاوئت كذلك وسال النشل والضرانب التي 
قرضت سواء الزراعية أو القجارية. 
وكآنت الصناعة لخر تقاط هذا الخصل وحاوئنا جاهدين ان بين دور العناصر 
المحثية في هذا المجال والصتاعات التي قامت يكيف ان الرومان لم يحساوشوا 
الاهتمام بالصتاعة ما عدا الصتاعات التي تصسدر إلى روما مشل صتاعة الزيوت 
وكان الرومان يهدشون من ذلك أن صر البلاد كمصدر للمواد الخام وان تكرون 
سوا مفتوحة للصناعات الرومانية. 
اسا الياب الائت فقد تناولت غيه النظم الدفاعية نظرا للارثياط الشسديد بينها 
وبين الحياة السياسية والاقتصادية وقد قسمته إلى خلاثة فصول تناولت في الفصل 
الأول سياسة الرومان الدفاعية قبل العهد السغيري والتي کانت تعتمد علي الجيوش 
الروماتية المتمركزة في المدن الساحلية والتي كانوا يسخروتها لمهساجمة القبائل 
الليبية وتاديبها أو أصد هجوم تقوم به هذه القبائل. 
اما الفصل الثاني والذي يعثر إهم فصول هذا الباب فغقد شرحت فيه النظم 
الدفاعية التي وضعها سيفروس واستكملها خلفاؤه من بحده وكانت تعتمد على ثلاثة 
اسس ريسة هي : 
اول : خط من الحصون في العمق يرتكن على ثلائة حصون كبيرة وهي جولايا 
والقريات الضربية وكيد امس والتي أنشئت لخدمة الاغراض المسكرية 
والتجارية. 
ثانياً ‏ : مزار ج الحدود وهذه المزارع اتشات في الوديان الخصية مل موف 
الجين ورمرم وورّعت على الجنود المتفاعدين من الجيش السروماني مشايل 
الدغاع عن مزارعهم من هجمات القبائل الليبية وكان الرومان يهسدفون من 
ذلك ضرب الليييين بحضهم بيحض وحماية الرومان السذين يسكنون العسدن 
السالحلية. 
خالا : اما الخط التائت من النخلم الدفاعية السفيرية فكان يتمد على مجموعة 
من الطضرق الاستراتيجية بهدف حماية الرومان وإيصسال المد ادات في 
اسر ج وشت وخدعة ألتجارة ذلك . 


اسا الفصل الثالث فق تناولت خيه التظم الدخاعية بعد الحهد السفيري والتي 
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TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


أصبحت تعتمد على نظم الكثتيناريا ثم قسمت مناطق التضوم إلى عشي 
عندما تولى دقلدياتوس الحكم ققد ١‏ ,. ” حماية العدن تابعة لقا قر ج 

ومع إن الكتاب يشمل فثرة زمتيسة طويفة نزيد على ثلاشة قرورن 
المصسادر والمراجم كانت حاثلاً دون استيفاء الموضسوع حقة من السدر اى 
يحتى المصادر اي المراجع التي اأشارت إلى المدن التلاث كانت إشار انس 
ومقتضبة ولم يكن الهدف منها دراسة تاريخ المنطقة. 


وقد اعتمدت في دراستي هذه على المصادر الادبية سواء الحو 
اليوناتية اأمتال هيرودوت وبليني وأسترايو ويطليمرس وتي وفراستوس , 
الصتلى وسالوست وتاكيشوس من خلال سسلة: -118 A591‏ 

RARYY. 

أما مصدرضا الثاني فهو النقوش خصرصاً محموعة الئقوش جد 
OH OF ROMAN TRIPOLITANINY.‏ 

كسا اعشمدت على مختلف المجلات الحلمية التي تتشاول النقوبش 
والتقود باشدراسة خمسوصا مجلة مولا 5710 و ل08 ومجفلة ك 
<0 اما الاثار خقد عدت إليها كلما كان ذلك مغيدا في دراسخي 
GOODCHWD. R.O.. LIBYAN STUDYES. ed. RENNOLDS Jas‏ . , 
CIA. RB. A. THE DEFENCE SYSTEM IN LUBYA DURING THE 1 -‏ 
“TURES AD.‏ 


فلا رلت الكثير من المسائل التي في حاجة ماسة للدراسة والبحث. 

وقد اعتمدت في دراستي على كل ما ولت إليه من المصادر وا 
محاولا إبراز دور العناص المحلية خلال هذه الفترة التاريخية. 

واشتي ان اڪين خد لضفت لبنة جديدة في دراسة تاريخ هذء الام 
وفي دات الوت ارجوھ ن اون قد وفقت غي اعولاء ورة وأشنحة عن تار ج 
التلات السياسي والاعتمادي خلال هده الفترم کنا اتمني ان يکون کت 
دافعاً للمريد من الدراسات فى ثاريخ ييا القديم. 


وقي التهاية چښسرني اب اجه شري وقديري إلى جيم الموسسات لله 


1¢ 


والتربوية على المساعدات التي امدوني يهسا كما اشكر جميع من اأسدني بالهون 
والمساعدة من اساندة التاريخ القديم بجامهة قاري ونس والاصدقاء والصديقات 
والنذين لا يتسم المجسال لذكرهم وأن يعتبروا هذا الشكر والتضدير سوجهاً إليهم 

وال اسال ان مجحل هذا العمل خالصاً لخدمة الماة العلمية ولون 
rk‏ و انه الحو قق. 


مصراتة في 1992/9/9 م 


1۴ 


وھ 


الباب الأول 
لحان السباسى 


الفصل الاول 


جخرافية المدن الثلاث ومصادر ثروتها 


أطلق علي منطقبة المدن الثلاث أسم تريسوليس «1۸1۴0115ء ٠‏ نسبة إلى 
اهم مدنها التي حملت اسماء لبدة الكبري وأوياً وصببراثة). كما سميت المنطقة 
امیوريا۔ 

وبالرجوع إلى الكتاب القدامى نلاحظ أن حدودها قد امتدت من مذابم 
الأخوين فيلايني شر قا إل تاکابای مقایس» ولاگوس سالیئوروم «uاor Sain‏ یاعد ۋ» 
«شط الجريد» غربا. 


موضيع اهتمام عند كثير من الباحثين؛ فقد تحدت عنها بليتيء1۸115۔ا۴» مشيرا 


(1) اطلق الإغريق هذا الاسم على المدن الثلاث الواقعة هي غرب ليبياء اثخلر. 
Liddci, G. H. And Suotl, R., A Greck = Engh Lexicon, At The Clar Endoûn Press,‏ 
Oxford HSM. P, 183! HurnmeomE, N. {L. And Sculard, FH. H., The Oxford Classica’‏ 
Drttonary , Secund Ldititn, chrêndurn Press, Oxford, PTE, FP, IO4,‏ 
Warmingttn. B kh. “The Semitic hcratioms To Lihyu and North Africa, Libya Ani- (2j‏ 
qina, Printed n France, Uneavu, HYBo, P. lo: Lewis, ÛU. T, And Sharl, C., A Latîn‏ 
Dictiomary. impresuun Of 1975, Oxford At Fhe Clarendon Press, PP. 152, L237.‏ 
tli‏ ` 

(3) وتعني كثمة اميوريا السوق إو المركز التجاري - انظر؛ 

Lewis, CT. T. And Short. C.. Op, Ci. FP. OH, 
Plriuis SiEundus, Nat. HST, V. Fy, 2R, The Loch Cassel Library. 4 
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إلى بعحض الأماكن الوآقعة بين المنطقتین مل راس بوریون؛ كما أن استرابی تحدث 
عن قلعة يوفرانتاس الواقعة إلى الغرب من مذايح الأاخوين فيلايني واعتبرها الحد 
الفاصل بين مناطق نفوذ القرطاجيين والبطالمة". 

وقد آشار سكيلاكس «4۸ا5C۷1»‏ إلى الجدود القأصلة بين الطرغين عند 
حديثه عن خليج السرتيس واعتير أراضي شعب المكاي غي تلك المنطقة. 

ودفتپن سالوسٹ »Sastius«‏ من افضيل المؤرخين الذين كتيوا عن الحدود 
الشرقية بافاشة حيث ذكر ان هناك سهاا رملياً مما ليس به نهر أو جيل يحدد 
التخوم بين الطرفين( مسا اوقدهما في صسراع انتهی بوغسع جدود متغق علبها 
بینهماء وش تمت تلك الضطوة على يد رياضسين أتفق على أن کون مکان التقادهم 


Stran Gungraphky, Kvil, 1E. 3%, The Louh Classical 1ibrury {7} 

Seya CargenGermais, Poriplus, | HOB, Maller, B.O., Parl, BEZ2. P. 109, (a 

3 اأمقصود بالطرفين هما الاغريق والقرضاجيين ولذلك ءإن هذ الصراع وهذء الحدود الماصلة لا 
تخص القبائل الليبية ولم بتدخل الليبيون في عذا! الصراع الذي دار بين الجائبين على اقتسسام 
البلا 

إ4) يعد أن وصف سالوست متطقة الحدود بين قرطاجة وقورينى. يبن قصة الصراغ بيشهماء ويذكر أن 
الطرفين سلا الحرب وخافا دخول طرف ثالثك. وان الطرهين اتفقا على يوم محين يحرج فيه عد؟ءان من 
قرطاجة وملهما من قوریني, والمكاں الذي يلتقون ميه سيكرن الد المحترم من الطرفين. وأستطاع 
مندويا قرطاحة قطم عسافة أكبر عند التقاثيما بمندومي قوريني. ويعلل ذلك يبااكسل أو بالحظ نم 
بذكر نعلي أخر وهو أن آلسهول هي تلك المتاطق التي تقع غرب شوريني كانت عأرية؛ وعث ا ١ا‏ تهب 
الرپاح تسيب عواصف رعلية تملا عيون المسسافریں وافسواههم وثججي الرژية ميا يسبب عثه عدم 
الغدرة علي الاستفرار في الجري, وعندما التقي عند وبا قوريتي بالاځوين مپلايني اتهماهما بالذرو ع 
قبل الموعد المحدد ورهضبا التقيد بالاتفاق. لذلك عرض القرطاجيان إعادة الكرة مرة أخرى. عند بلك 
عرض علیهما مندوباً قوريتي احد امرين. إما أي يدغتا أحياء في هذا المكان أو يمع لها بالتقدم 
قد ما برغبان ويدف أحياء هناك. وفضسل الاخوان التضحية بنفسيهما وفنا أحياء في سبيل الوطن 
دأقام هما الترطاجيون المذايع في ذلك المكان وي ارض الوطنء وإذ! رجهنا إلى تحثيل القمة فلا 
يمڪ قېولپا على شکلها الذي ایرد ه سالوست حيث إن الخيال الإعریقي الشصب لا ند وان يكون قد 
لشب دورد هي تسچ خبوط هڏ القصبة؛ ققد د أن الملرعين علا اجرب وخافضا دجخول شر نات . 
ولكن تلك الحرب لم تُذكر في اي مى المصادر التي بين أيدينا ولا تعرف من هو العارف الشالك الذي 
بث اه الطرسان ونجن نعلم آن کلپهما يشكلان أعظم قوتين في ذأعاب آلوقت. أا من حيبت وقوع 
الحلاق وتجديد آلحدود بين الطرفين مهي أآمور محتملة الوقوغ. إنماً الطلريقة الي تمت بها فهي 
موضع شلك مظرا للفارق الكبير في المساعة ولاك يرى بمض الياسثين أن مكأن الانطلاق كان مر 
لجد ة3 الكبرنى وليس من #رطاجة . لأمزيد انار: 
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النقيلة الفاصلة بين تفوذ القرطأجيين والإغريق!")ء وصم أن مذابح الأخوين فيلايني 
التي أصيحت تمثل الحدود بين قوريني والمدن الثلاث لم تحدد بدقةء إلا أن بحض 
الباحثين رجم آنها ليست بعيدة عن مقاطم الكبريت“'. [انظر الخربطة شكل ١1ء).‏ 

أما الحدود الغربية للمدن الثلاث فشإنها لم تصدد بدقة نظراً لتبعية المناطق 
في تلك الجهات القرطاجيين. وعلى الأرجم غإن منطقة لاكوس سالينوروم «شطط 
الجريد» وتاكاباي وحصن تامليني تمثل الحد الغربي للمدن الثلاث"“؛ ومن الذاحية 
الجذوبية رما أمتدت الحدود حتى المتاطق التي سيطر عفيها الجرامنت". 

وكان البحر المتوسط هو الحد الشمالي لمناطق المدن الشلاث والذي كسان له 
بالغ الاش في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حيث من سكانها من 
الاتصال بالشعوب المجاورة وألمتاجرة معهاء كما جعلهاً حلقة وصسل بين مناطق 
أورويا وأوأسط آفريقياء وبخاصة قى مجال التجارةء ولذلك أصبحت المدن التلاث 
ملاقات تجارية مع عدد من مثاطق العالم*. 


SHuntias, Belam Jugurtiinmı, Lxxix,. Fhe Logb Classical Library, Warmington, B. 
t., Carthuge,. Svvonkl, Edition. Robert Eule Comptny Putrlishera, London, tIo4, P, 

od: Orim. A... Roetin AMrirt, New York Boaks For Libraries Pres Fretport, PF. 7. 
Salletius, Bel. Jeg. Lxxix: Merighe, A., La Tripoltania Antica, Airolk, A, Edited, 1( 
Yurbenig, LA, PP. 32-H; Jules, Ch.A,, Hhtoire, L'Afrique Dunord, P21: Good- 
chill, RK, Gi, Libyan Stuches, Reynelkb, J. Poulek, Lomlon, 197é, PP. ISE, 

Merrighi,. A.. Op. Cil, PF. 33. (2 


[3)] محمد عبد الهادي شعيرة إنيبيا الاسم ومدنولاته الثاريخية] مسجلة كلية ألاد اب والتربية. الصسدد الاول. 
العمطبحة الاهلية. بنفازي. 8م ص 15. إيراهيم احسد رزقائة. جعرافية !وطن المربي. 1964,؛ 
ص 72 
Warmnpgliot, B. H., The Norlh African Provinces Frem Diocletian To Vandat Con- {ê‏ 
qiêst, Gamhrlge At The Univenhy Prem, 1454, P, 23: Blueum. T.. Libya The‏ 
Country And its Pecple, Oueva Anpe Pres, Copyrght, LON, P, 95,‏ 
3 جمال الدين الديتاصوري. جغرافية غزان: دار ليبيا للئشر وآلتوڑيم. تف ازي. ص 47 عبدالعمزين 
طريّح شرف. جغراغية ليبيا, مؤسسة الثقامة الجامعية. الإسكندرية. ص 159. 
Sirî, CHog. Xvi. 3, dk Sallut. Bel.lug, Lxxvit Breasted, J. H. A History Of (6}‏ 
Egypt, Londen, LY4R, Pp. 27 32,‏ 
محمد المبروك المهدوي؛ جغرافية لببيا البشسرية. منشورات المنشاة الشعبية افئشر والت دروبم 
وأ لإعلان؛ ص4 . 
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وقد اختلفت المصادر القديمة قي الحديث عن المسميزات المتنوعة قي منطقة 
المدن القلاث. فقد أكد هيرودوت""' على خصوبة الترية قيها وغرارة امطارهساء ولكن 
مما بقلل من هذه المميزات إحاطة المنطقة بالصحراء من أغاب جهاتهسا" الامر 
الذي كان له بالغ التآثير على النشاط الاقتصادي» ويمكن تقسيم سطح المدن 
النلاث إلى الأقسام الرديسية الآتية: : 


أول: السهول الساحلية: 

تتخلل هذه اأسهول العديد من السبخات والكثيان الرمئيةء ويتميز الساحل 
انه خال, من التعاريسج والخلجان بصفة عامسة التي تلعب دوراً هاما في إنشاء 
المرافىء الطبيعية» ومع ذلك تشات على طول ساحل السدن الثلاث عدة موانىء 
جبدة أهمها صبراتة وأآويا ولبدة'ء ویرجح وجود موانیء اخسری صغيرة على طول 
السأحل مل رأس جفارة «قصر خيارء واوزىخيس التي اأشتهرت بصتاعة الأرجوان 
والسمك وكذلك كيفالاي [(مصسراتة)“. وأبتداء من كيفالاي اتجاهاً تحصو الشرق 
حتی حدود قورینی يمتد خليع السرتيس الكبرى الذي يعتبر من المناطق البحرية 
الصالحة الملاحة ولكله لا يلو من الخطورة التي تمثلت في المناطق الضحلة. 
حيث شكلت مصدر رعب للبحارة ويبخاصة عند أرتقاع الأمواج نتيجة المد والجزر” 
أو ہسبب اتجاه العو اصف القوية؛ کیا شكل جيوان ماليا «۸184» مصدر خوف 
كيير لبحارة أيضاً لأن هذا الحيوأن لا يستعليم أحسد السيطرة عليه" واعتقد إن 
الشطر الذي يمكن قبوله وتصسديقه هسو تلك المضاطق الضحلة التي تختقي شحث 


Hrrdotus, fy, {F3 19R, The Loch UIamical Library, (1 
Sabu, Cerg, IE VW. A3 Lucan, Debelle Civil. 1x. SAU: SaHust, Bel. Jug... Lxxıx: (2+ 
Cary, bf. The Uevgrapltscst Beckum OF Greek And Raman History Oxford, 
449. FP. ال22‎ 

Areungetlo, G,. Tripoftenia E Cire, Fı Edizioee, Mita? Bergamo, 13$7, PF. 26. 3} 
Baer, O... The Eslern Libyan, Frank Cass & co. lid. New Unpression London, 1910, (4 
P. 3 Haynes, E. L.,. Tne Antiques Of Tripolitaia, ah Fionn, 1E, PF. 13. 


kterghi. A, Op. Cit., P. 29. {5} 
Strate, Hn... Xvi, 3, 14, (5 
Sira, Grog. , Avi. 3, 2 Pliny, Y. $ Lucani, Bel, Civ., Tx. HB, XD, 7 
Prapertius, Hi. Kisii XXiv, The Loch Classical fhrary, (ê 
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الأمواج المرتفعةء نتيجة هبوب الرياح القوية. أما غيرها من القصص فإنه لا يمكن 
تصسديقها وربا تكون من اختلاق القرطاجيين لأمحافظة على احتكارهم لتجارة 
المدن لأن تلك المشاطر لم تعق تجارة القرطاجيين. 

وأهم الصوانىء على ساحل الخليج التي أسهمت على الأرجح في النشاط 
الاقتصاد ی ھی اسبیس «بویرات الحسون» وماگومادس «#MACOMADES Gah‏ 
FUPHRNTA‏ وار اكسCH848R4۸«1»‏ «اسكيتا - سلطان الحالية.. 

وبعد أن تعرّفنا على الموانىء التي نشات على طول السساحل نعود إلى 
الصديث عن السهول الساحلية, فقد تحدّٹ هيرودوت على منطقة وآدی کيذبس 
«وادي كعام» ووصفها بخصوبة التربة وبخاصة في إنتاج القمعح"“. حيث كانت 
تعيش قبيلة المكاي قي هذه المنطقةا". وكانت لها تنقلات مويسمية من الساحل إلى 
الجبل في فصل الصيف وربما كانوا ياهبون إلى تل الحسسان (مسلاتة) الذي 
تخطیه الأٹشجار کما ذکر ودوت" . 

وتغطي الكثبان الرملية مساحات واسعة من السهول الساحلية*ء كما تنتشر 
فيها السبخات التي تعتبر سبخة ماكوماكا” «شاورغاء» اكرهاء وربمسا أشار إليها 
استرابو حین ذکر وجود بحیرة بعد کيفالای تصب في الخليج ويها مرفا“؛ وقد 
رجح بعض الباحثين أنتشار النشاط ألزراعي غيما بين كيغالاي وماكوماكا". 


Strihe, Cuarg, Xvi. 3. 2U Goodrbtld, RB. Gi, "Medina Sultar™ Libye Anttqua. Vol, lL, {1} 
Ye}, PP, 1Y = URI. 

Fler, Iv, LB: Pliny, Hat., Him. ¥3, 3F. ج‎ 
{Ferudotus, iv, FST: Sean talicus, Poniccn, lH. S4: Hi, 275 — 276. 3 
laymen, E.l., Op. Cit, T, 1Y 4 
Flerêutua, lv, 175, 37 
eani, Bel. Civ. ix. S25. {bj} 


7ا وهي نشل مساعة تسل إلي 2700 کيو هر مرب وتمتد 400 جيلو مثر هيما بين سهل کيغالاي 
والخلیع انا عرخھا فیسل إلى ما بون 15 ۔ 30 كيلو ترا وتخذيها مياء الامطار والميماء الجوفية 
موديان زمزم وسوف الجين والبي الكبير - اثظر: 
عبد الدرین طریح شرف المرجم نفسه س 96. 
Siri, Ceag., Xvi, 3, 20: Bitore, R., Storia Di Tripoli E Pelia Trpoltanrıa, Rome, (#)‏ 
OH, PY.‏ 
Brugie. O, "Round Aad Abul Meral", The Society For Libyun Studies, û Th (FF‏ 
Ammunt, FTA, HWY. FP, Sh‏ 
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وشانت شم آلاودنة القديمة هي منطقه لجيج ؛ وديانڻ سوچ اين وألبي 
الكبير وزمزم"' التي تعود إلى العصر البليستوسيني" على الارجح. وكان بعضها 
يصب في بجيرة ماکوماکا", وقد شکت ههد کبيرة غي الجر الرومائي نتيجة 
لانتشار بساتين الزيتون وأتظمة الري بها 


وقد أشار ألمقّر ع استرأيو إلى يحض السهول الخصبة بالقرب من خليج 
السرتيس. 


تأدا: المرتفعات الشمالية: 

تمتد المرتفعات“ في متطقة المدن الثلاث من تونس إلى مدينة لبدة الكبرى 
وقد اشار المؤر خم شدرودوت ای ان نل الحسئن إمسااتة) كانت تفطيه ا شار" 
كما کد بليني ویجوؤب الغایات علي الچيل لخبي" . 


ثالذاً: الهضبة الداخلية: 
وهي تشمل منطقة وأسعة شرن الجسجرأع تفع خف الخيسل مباشرة في 


ز1 ibid. Pp. 5f FF.‏ 
(2) يدل طول طك انوديان واتاأعها علي أتها تكونت مي ظروف مناخية تختلف عن الوقت الجأشر 


والسرجح آنها تكونت خلال !لمر المطير في الزمن الجيولوجي الرابم. جول نلك انظر 
Hayels, El. Op, CR,, FP. L3; Baltes, O,,. Op, CH., PB. 3.‏ 


[(3] محمد المهدري. المرجع تسه س 30 - 31. 
([4] إيراهيم أحمد رزقاته, المرجع نفسه, ص 187. 
Strabo, Ceo. Xvi, 3. 5(‏ 
(6) يملق علي المرتفحات الشمالية التي تمد من توس حتى الخمس «عئى مقرية هن دة الكبرى. 
بصفة عامة اسم الجبل وييلغ طولها 300 كيلو متر: ومتوسط ارتقاعها 2000 قدم على مستوی سطع 
اليحرء وتلحدر حو تسهول الساحئية على شكل حواف شديدة الانحدانء وتلحدر شدريجياً نحو 
الجثوبء وتحمل المرتفعات إسماء عجلية ولعل علي قممها عند مديدة غريان. وتقطم المرتفعات غعبدة 
اودية تشتلف قي وله وتكوينها وأتجاهانها وأهميتها الافتصادية: حول ما سبق ذكره أنظر: 
Hayaus, E.. L.. Op. CH., PF. 13: Bates, O... Op. CE... P. 2‏ 
إبرأهيم أحمد رزقائة. المرجع تفسه س 3 ١‏ 7. 
Herodot, Iv, F75, {7‏ 
Pliny, Nil. Hist. ¥. 4. 26. {8‏ 
[9) تشمل الهضبة المسحراوية منطقة القبلة الواقعة مباشرة خلف الجبل وينخقش سطجهاً نسبياً عن 
سطح بقية المجراء الممتدة إلى الجذرب منها وتشمل الهضية القسم الاكبر من أحواض وديسان ج 
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الغرب» أما سن نأحية الشسرق؛ أي في منطقة السرتيس قإن الهضبة الصسحرأويسة 
تتداخل مع السهول حتي البحر ومن الصعب التميير بين الصجراء والسهول. وقي 
هذا الإطار يشير سالوست" إلى الصحاري التي تفصل لبدة الكبرى عن قورينى 
اما إذا توغلنا جتوياً فإن أسترابوا يذكر أن المنطقة الممتدة في الداخل اعلى 
سرت فاحلة وجافة وخاد رة المباة. 


الماح وائسات: 

يختلف المناخ من منطقة إلى أخسرى في مناطق السدن الثلاث لان السهول 
السساحلية تتسأثر بمضاخ البحر المشوسط في أغلب أجزائهاء خصوصباً المناطق 
الممتدة من بسيدة (پوڪماش) لی کيفالاي" رالتي يدخل وادي کپنيس «واد ي 
كعام» ضسمن مناطقها فقد وصفته المصادر القديمة بانه ٠‏ . أرض لإنتاج 
القمح في العالم ويتمتع بكمية كبيرة من الامطارء إلا أن يعض السهول الساحلية 


زمزم والبي الکبدر وسوشب الجين المنحدرة مع اأنجدار الملعطقة تجو خليسج سرت ؛ وإلي الجتوب من 
القيلة توجد الجمادة وهي فاطق دري عمظيمة الاتساع تشخل كل العنطقة المعشدة من القيثة ي 
الشسال تى آلجافة الشمالية لحوشض فزان ويتراوع ارتفاأعها سا بين ۴500 ى 1700 قدم, وتستبر 
من افق مثاماق الصحراء في الات والحيوان. كما أن العديد عن المناطق القريبة من البحر تخطيها 
السجاري والتي غي مجموجها عبارة عن هصية عترامية الاطراف ويرتفم سشصها كلما إتجهناً تنجو 
الشمال ت ريجياً. انشر. 
iiaynes, E. L., Op. CI... P. H3: Bates, O, Op. CIL, P. 3;‏ 
عبد العزين طريم شرف المرجم نه مى 84 , 113 . 124 . 125. 
SAB, Be. Fug.,, XxX, (F‏ 
ا3 2 Strate, Geogr, Avil. 3. AF‏ 
[3) تتاثر معظم المناطق الساحلية بمناح الجر المتوسط وتتراوح كمية الاممثار السثوية ما بين 100 . 
0مم وتتناقص الامطار كلما بعدنا جتوباًء أنظر: إبرأميم زرقانة, تفس المرجم. صن 32 40: سالم 
الحجأجيء ءزراعة السحب غي ليبياه جامعة طرأبلس. مجلة كلية التربية. العدد الرابم 274م مى 
rN:‏ عبد اتعزیر طريح شرف المرجم تقيه ص 263, 206 : هجمد المهسدوي . امرجم تقسهة. جس 
3 
CTachlan, K. M. “hended Property And Economie Change In Tripottanda" Univêérsity‏ 
Of Libya, Butietin Of The Faculty OI Arts. Yoel Hi, 1948, P, §5; Bumum., T, Op. Cik,‏ 


PF, FE 
Ftaynes. E. L,, Op, CH., PF. 14. (4 
Herodenus, 1v. 198: Pin, Nat. Hist,, ¥. 3. AF, ز3(‎ 
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تتتم إلا بقدر سیل من الأمطار: مثل سهول سرت فقد ذکر استرایوا'' آن کاش 
ینا نما عبر منطقة سرت في طريقه إلى آفريقيا قسُم جيشه المكون من عشرة آلاف 
رجحل الي عدة فرق يسبب ندرة افعياد. 

ويظهر إن المناطق الساجلية تلك والتي ا دند کثيراً عن الساحل دد 

بوجود المياه الجوفية". اما المناطق الجبلية فهي اغزر امطاراً من السهول بتأشيسر 
الرياح الشمالية الخريية* ويرجح أن العديد من متاطق الجبل الغربي كانت تخطيها 
الاشجار منذ القدم وقد اكد هيرودوت* وبليني “ واسترابو“ هذه الحقيقة. كما 
كانت العيون ”اتمثل مصدراً خر للمياه في متطقة الجبل مشل القريات الغربية* 
وتدل القنوات والسدود الموجودة حول هذه العيون على انها كانت مستفلة قي 
العصر الروماتيا 


إما امار الهضسة الد إخلية هي ي وسم ذلك ازدهرت الجياة السزراعية 


Strate, Grog, Avil. 3, BL (1 
Pliny, Nat, Hist. W.5.34. (a 

.207 عبدالعزيز طريح شرف المرجع نقسهء من‎ )3( 
Fermo, Fv. BE, (4 
Piry, Nat, Hist, ¥. 4. dê, (3 
Strate, Geog... Avil. 3. TB. (6; 


)7( شكلب العيون عصدراً ريسا للمياه وبخاصة في المنطلقة الجبلية وأهمها عين الروبية هرب مديدة 
بقرن وائترك قرب غریان وعيو جادو. ومن العيون الاخرى الهامة عين ترهونة التي تدل أثار القنوات 
واقسدود الموجودے وھا عشي الاستغارة عتهاً. أنظر: 
عبدالعزيز طريح شرف المرجح نفسه؛ ص 219: [براهيم رزقانة المرجع تفسه س 129. 130. 

Barker. G. ¥. w. ard Jones. g.d.h., the unresco Hbyan viulleys survey 1979 — HORE, Hi- (8) 

hyan studies, vol, 13, 1982, pp. 29 — Û. 
Brogan, O., foun, iboutmis., op. cH., pp. Sf, Roum About Misurata. (3 


(10) تعتبر الامطأر التي سقط علي الهضية الداخلية التي تضم منطقة القبلة والحمادة وبقية الأراخي 

الصحرارية قليلة؛ ععدلها لا يزيد من 100مم وهي خير كافية للنشاط الزرا عي إل" شي السوديان 
الرئيسية مثل زمزم وسوف الجين والبي الكبير والتي اكدتها المخاعات الاثرية في المنطقة انظر؛ 

Rastovtzelf, M., The Sccial And Economic History Of The Raman Empire, Second 

Edition, Revised By Fraser, FP, M., Oxford At The Clarerdonpress, I97, Val, l1, P. 

En 


عبد العزدن طريم شرف المرجم تفه سن 215: محمد المهدوي. المرجمع نقسهء س 1 :ا7. 
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في بطون الاردية خصوصاً بساثين الزيترن والمزروعات الأخرىء كما يظهر في 
مستعمرة قرزة ٠‏ وفي نظم الري المختاغة في تلك الاودية.* 

وعلى العحموم قان أبرز مميزات ألمناح في مناطق المسدن الثلاث هي عدم 
الاستقرار الناشيء من تاش عاملين متضادين البحر والصحراء مما إدى إلى عدم 
الانتظام غي سقوط الأمطار". 


بالرجوع إلى المصادر القديمة تلاحظ أن البلاد كانت شديدة الحرارةء حيث 
يقول أرسطو إن ليبيا رملية وخالية من الرطوية“؛ كما يصف المؤرخ لوكان الرمل 
الذي فصل بين لبدة الکبری وعدن قورینی انه ملتهپا'. ویوؤکد إمساشوس 
ماركيلينوس على جفاف المنطقة"“ء إما هيرودوت قيصف المنطقة بالمناخ الحار“. 


[1) تحثين قرزة من أعم المستعمرآت المحلية التي نشات عي اواج الحصر الروساتي حيث سيطرت بلك 
المستخمرة على ملنقى مجصوغة عن الاودية والسروأمد الي اقبمت علبها العديد عل السسد ود 
والمساطب, ابر 

Brogsm, O. Ard Smith. D. E. Ghirzs Aibyîın Seilemerst fn The Romar Period Set- 
Fetariit Of Eelmctioe Depafmem OF Antqiaties, Pub. By Dep. Of Antiq., Tripoli, 
IH, PF, A3 — 3 

(2) ساعدت معدلات الامطار علي قيام الزراعة القديمة في المنطتة شبه الصحرارية مثل سيف الجين 
ومزدة والقريات الغربية والتي ادها البقايا الاشرية والتجايلات التي أجريت علي بقايا النباتات وقد 
رضحت تلك التحليلات أن الامطار كاتت ثوجه من مناملق اكثر أمطاراً إلى ارض المراثة لاه ثم يرجد 
ديل موكد علي اختلاقى المتاح بين الجر ائروسائي ولوقت الجاضر. ايشر: 
Vander Yeen, M., The Unesco Libyan Yaleys Surveys, Batarical Evidence For‏ 
Amçitnl Farming la The Fre - Desert, labyan Studies, Voi. 16, 1985 Pp iSFt.: Hunt,‏ 
C. O... Ore. 5. J. And Grfbertson, DBD. BD." The Linresco Libyan Yalteys Survey Ix:‏ 

Arhydrite And Limestone Karst In Fhe Tripultiane Pre-desert Liyan Studies, Yol, 
lé. YRS, Pp, 1= 3, 

Luranit, Bel. Civ,, fx, 33k Haypes, E. L.. Op. cf, p. i4: 13} 
.51 .48 إيرآهيم رزقانة, ألمرجع تفسةء ص 45: عبد العزيز طريح شرف المرجم نفسه ص‎ 

4 عبد اترحمن يدري [ليييا في ماغات ارسطو] مجلة كلية الاداب. العدد الثالك 1969م ١‏ حن ۲34 


Lucan, Be. civ... EX. 325, IK. 3S. ر5‎ 
Amida Miircelinus, Xxit, 15. 3, The Loeb Ciassical Library. {6) 
licrexfat, fv, 2I, 77 
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وتتأثر درجة الحرارة في متاطق المدن الثلاث بعدة عوامل"ء ولسذلك تميزت 
المناطق الساحلية والمرتفعات باعندال في درجة جرارتهاا“ بسبب قربها من اليجس 
بالدرجة الاولى. 

أما مناطق الهضبة الد أخلية ويعض المناطق السأاجلية"' ففيها يخطط المناخ 
الصحراوي بمناخ البحر المتوسط ويزداد تأثير الصحراء ويقل تأثير البحر كلما 
بعدنا جنوياًا. 

ورغم ارتفاع الحرارة غي متاطق المدن الثلاث ألا انها مضاسبة لنمو انوأع 
مدة من الأشجار. حيث يشير لوكان إلى نمو الاشجار التي تدين بأصلها إلى نشاأة 
محلية وإأن الرمل والحرارة مضاسبة لهذه الأشجار مشل الكروم والنخيل ونمو 
الحبوب' أيضاً. 


الرياح: 

من أهم أنواع الرياح التي تهب على المنطقة الرياح التجسارية الجسافة" 
والسرياح الشمالية الغربية التي تسبب سقوط الأمطار". أما رياح القبلي فتهب 
مجملة بالرمال وفبي هذا الإطار يورد هيرودوت قمة مفادها أن أفراد قبيلة 
البسولوي الليببة عندما جِقّت المياه من صهاريجهم ولم تعد هناك مياه في مواطنهم 
بمنطقة سرت سارو! نحو الجئوب حيث ردستهم رياح قأدمة من الجنوب وانقرضسوا 
تماما وأستولى النساموئيس" على منطقتهم وهذه القصة توضسح مقدار ما كان 


(1) نتأثر درجة الحرارة في المدن الثلاك على وجه العموم بالموقع الجغرافي بالنسبة لخطوط الطول 
والعرشن وبالنسبة للصحراء والبجر والتضاريس وإثجاه الساحل. 
2م ميد المهد یی : الحرم اسه ؛ سس 57 وجا بعد ها جرف الهزيي ريسم یرب + ارجم اة ب جي 


173 
Luciatt, Feet, Civ, bx. FIS, EF‏ 
[4) من إهم المئاطق التي يختلط فيه الماح المجراوي واليجر المتوسط سهول سرث ومضاطق جنوي 
سھول کيغالاي. 
(5) عبد العزيز طريح شرف المرجم تقسه. هس 172: إبراهيم رزقانة. المرجع نفسةه س 43, 
Lucan Bel. Uiv,, fk. 4F 435, SB S33. 6}‏ 
(7) عبد ازز طريم شرف المرجم نقسهء س 186. 
luca Bel. Ci., Tx. 41S. tê}‏ 
Heroiots, by, 73, {9}‏ 
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يعانيه السكان من الرياح الجنويية المحملة بالاتريةء وجفاف صهاريجهم يوك 
نقص الصياء الذي كان يعاتيه السكان في المنطغة كما سبق آن دكرنا. 

إعا تهاية البسولوي على هذا النصو فريسا تكون من اختلاق النساسوتيس 
اسذين «على الأيجسح» زحفوا على وطن البسولوي لأنهم لم يكونوا! في قوة 
النساموتيس وعلى ذلك فضلو! الائسجاب نحو الجثوب ولعل ما يۆك ذل أستمرار 
وجود هذه القددة شغي المخطقة الجنويية. أي اشسار بايذي إلى مكان هذه القيطة بين 
بحيرة لونكساما وبلاد الجرامنت"ء كما اكد اسشرابو وجود هذه القبيلة في 
الأجنوبا*. 

وقد کد لوکان على الأضسرار التي تلحقها الرياح التي تهب من الجشوب". 
وڪانڻ لريام القبلي نتيجتين ن احداهما سابية رشي تدمير المحصسول ا واتلاف الكريم 
وذهر الزيتون" اما النتيجة الإيجابية فتحصل عند هيوبها في موسم التمر. فهي 
تساعد على نفسع الباسيح وغزارة محصولهة" وقد ذكر هيرودوت أن قبيلة 
التسامونيس تذهب إلى أوىجلة في فصل الصيف لجمع التمر من اشجار التخيل 
التي تنمو هناك بكثرةا وقد أکد بين ان «دواخل آافریقیا حتی بسلاد الجرامنت 
وكذلك الجمجراء مكسوة باشحار النخيل ئي خد تتمیز بکبر ججمها وقأاكهتها الحذوة 
المذاق الطيبة اللرائحةء"' وكان تائير رياح القبلي سابياً في اغلب الإحيان على 
المدن الثلاث نثيجة عدم وجود جبال مرتفعة يدرجة كافية تقصسل بين الصحرأء 
والساسا 1 ودم وجود انحدآرات تحواها إئي إغعضار مصحوب يأمطار""؟. 


Pliny, Fat. Hist. ¥. 4, EF 
Strubo, eag,, Kul. 3. 2. (2 
Lucani, Bel, Civ. ix, 45 ~ 480. 3 


[#] تسبب الرياج الجنربية تدمير المجاصيل في بعض الأحيان ويغاصة في المرحذة الليتية عن مراجل 
تمو المحصوال حيث تسيب شعق السحصول وإذا هبت غي فترة الثلقيح تاقضي علي المجمسيل. 
آنطذر: 
إبراحيم رزقانة. #مرجم نتسه ص 39 

إرك] إبراهيم رزقانة. المرجم نفسه. س 39. 

(6) سحمد المهدوي . ١‏ المرجع تقسه: من ٠61‏ إبراهيم ررفانة . المرجع تفسه: س 39, 


Herodoluk, Iv. r2 7 
Pliny, Nat, Hin.. iH. 32, 3. {Ê} 
Luca, Bel, Chv.. fx 45 Haynes, E. l., Op. Cit, PF. 14. (93 
tucari. Bef. Civ, fx. 4%. (10) 
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النبات 

وكانت النباتسات الطبيعية التي انتشسرت في مناطق السدن الثلاث مرتبطة 
بسقوط الأامطار وكميتها حيث إن مناطق الجبل من أهم المناطق التي ساعد على 
تمسو الذيات الطبيعي» كما يۆكد المؤرخون القدامی؛ ققد ذکر عهیرودوت أن تل 
الحسان (مسلاتة) کان مكسوا بالأشجار"؛ء كما اشسار استرايسو إلى إحدى غابات 
الاشجار بأعلی راس کیفالايء واکد بيني عای وجود غابات من الاشجار بسالجیل 
الغربي ا 

وكائت المناطق التي تحيط بالعيون ويبخاصة في الجبل تغطيها النيساتات 
الطبيعية والاشجار المرتفعة ومن إهمها منأطق العيون التي ثحيط بترهونة؛. 

أا الأشجار التي أعبث دوراً کبیرا في الحياة الاقتصادية في المسدن الشلاث 
وشكلت إحد العتاصر الزئيسية في مصادر نروته فهي كثيرة وقد تحدث المؤرخون 
القدامى عنها مؤكدين على دورها في غذاء السكان واعتماد الجيرش عليها في 
أحيان كدثيرة وتنظيم القبائل لتنقلات موسمية من أجل جنيها. 

فقد تحدث نوکان عن الاشجار الخضراء الموجودة في يبيا"'. وتعتبر آشچار 
أأنخيل من أهم الاشسجار الثي عبت دوراً هاما في حياة القباشل الليبية وسكان 
المدن الساحلية فقد اكد بليني على انتشارها وعلى الصفات الجيّدة التي تمتاز 
بها آما هیرودوت فقد ذکر أن قباشل النساموئيس يذهبون إلى اوجلة من أجل ثمار 
النخيلا” كما يؤكد بليني وغيره من المؤرخين على أهمية النخيل مضيفاً إليها 
اشجاراً آخرى لا تقل أهمية عنهاء همها اأشجار اللوتس التي واستعملت في الضذاء 
ود خلت في مدة اغراضن أخرى واعتمدت عليها الجيوش السرومانية في يحض 


الأجيان". 
Hertcmintes, Fv, 173, (j‏ 
Strabo Geog, Xvi. 3, IR, 12}‏ 
Piiny., Mat. Hist, ¥. FY, 20. 3}‏ 
(4) عبدالعزيز طريح. المرجم نفسهء س 319 إبرأهيم رزقانة. المرجم نغسه. س 130. 

cani, Bel. Clw,, BK. 520. )5( 
Pliny, Nat, Hist,. Xifl, 34, ز6(‎ 
Hercdotus, Tv. 173. #7} 
Piny, Hat, His... XxB. 32 3 
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ويعتبر الزيتون من الآشجار ذأت المسردود الاقتصادي الجيد على المدن 
اثلاث فقد أسهمت في حسادرأتها ودقع خضرائبها""' وأشار المؤرخون القد امي" من 
أمثال لوکان وبلينیى وإميأئوس ماركيلينوس بآهمية الزيتون واتتشاره في المضاطق 
المحيطة بالمدن ألثلاث. 

وإضافة إلى ما سبق ذكره من الأشجسار توجد الكروم والضواكه الاخضرى 
وبضاصة في العهد القيثيقي» كما لعبت الحبوب دوراً هامسا في النشاط الزراعي 
للسكان ء وعلى وجه خاص القمح الذي أشار إليه قدماء المۇرخين''. 

ومن خلال النشاط الزراعي الكبير اذى ازدهر غي العصسرين الفيذيقي 
والروماني أوجد المؤرخون نقطة يدور حولها الجدل وهي إمكانية حصول تغيرات قي 
الظروف المناخية وقي هذا الإطار انقسم المؤرخون إلى فريقين أحدهصا يري أن 
مناخ الصحراء الكبرى في تلك الفترة مشابها نما هسو عليه الان من الجقساف*ء 
ويرى الغريق الثاني أن المنطقة كانت غزيرة الأمطار وأن حالة الجفاف التي 
تسودها في الوقت الحاضر ما هي إلا ظأهرة حديثة العهد فنسپياًا*!. 


ونظراً لهذا الاختلاق بين الباحثين” فلا بد شا من الرجوع إلى المصادر 
القديمة التي شارت إلى احوال البلاد المناخية في تلك الفشرة والتي ذكرنا بحضاً 
منها فيما سبق. فقد ذكر هيرودوت الأشجار الكثيفة التي تغطي تل الحسسان 
والينابيم وا لامطار التي نغذ ي رادي کدنیس **'ء کا تجدذ ت ارايو ل القابات غي 


, أنظر القسث !؟ لاقتصسادي‎ (1 
tucunf, Bel, Çiv., ix. SAE Piiny, Nal, HiM,, Xalil. 32. HR, Xv. 8. 33~ 3: Ammianws (2 
NMircelinus I3 = 1%, 


bem; Lucani, Bel, Civ, ix. 4A — 433. |3; 
Hermdotss, fv, O8; Lucant Bel, Civ. Ix SAA ~ 38. {4#} 
Gautier, E. F,. "Le Sahura™, Collection Payot Paris, 13, P. 47. 5} 
Krenkek. E. K.. Geoigie Africas, Etter Tet, Berin, i1325, PF. 48. (5) 


(7) هتاك اختلاف بين الباحثين قي الاحوال السائدة خلال العصر الجيولوجي الثالث وإمكائيسة حدوت 
تغير في المتطقة من تلك الفترة حثي العصر الروماني وما بحده حورل ما سبق ذكرء. اثظر: 
عبد اريز طريع شرق المىجع تفسه» س 19 . 20 _ 98, 226 . 
Haynes, E. L., Op, Cit. PF. 13; General Hisery Of Afca, Yol. H pp. 3, 5, @., 84.‏ 
425FF,‏ 
Herodotus. lv. 175, PE, 18)‏ 
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كبغالاي ا" وأكد بليثني على وجود اشجار النخيل واللوتس والزيتونء كسا تحدت 
لوكان عن الأشجار الخضراء التي تغطي ليبيا". 

ويالنظر إلى ما اورده المؤرضون القدامى يعكن القول أن تلك المناطق 
المشجرة كانت اغسزر امطاراًء وأ تسرب المياء وضياعها كانت اقل في تلك 
الأزمنة"ء ولكن تعميم هذا الراي يصعب قبوله بالرجوع إلى اقواأل المؤرخين 
انقسهم» فمتاد هيرودوت بعد أن ذكر تل الحسان أردف قائلا بآنها حالة استثنائية 
شي أرض قاحلة ليس بها أشجار"' كما أن سالوست يحدتتا عن الصجارى الي 
تقصلل لبد ة الكبسرى عن قورينى"“؛ أصاً لوكان فقد تحمدث بشيء من المبالغة عن 
المنطقة التي تفصل لبدة الكبرى عن قورينى ووصف المنطقة بالحرارة الملتهبة”. 
وقد اكد استرابو أن المناطق الد اخلية أعلى سرت قاخلة وجاغة وتادرة المياة"'. 

وآكدت الدر!سات التي أجرتها اليوئنسكو آثتاء مسسحها للأودية اللبيدة - ومن 
خلال المادة المأخوذة من بعض الاودية - على أن المنطقة قبل بثاء السدود اللييية 
الرومانية لم تكن فيها اختلافات مدركة عن المشاخ اتساد الآن وربما كان المتاخ 
بختلف قليلا في فترات اكثر قدماً من العهد الروماني إذ يرجح إن المتاخ كان اكشر 
رطوبة) مما هو عليه ا لآن. 


وقد تحدث هبرودوت عن استخدام الجرامنت للخيول والابقار"' ويؤكد عدد 


Strabo, eng... Xur, 3. 9. 11 
Piny. Nal,, FHisl., KU 31. 1 Kx. 12, HH. Xv. FB. F3 33 12} 
Lucu, Bel. Civ. x. SAUL 13} 
Haynie. E. kL, tip. CE., P, HS. 14} 
Heremlotus, Tv. 173, 3} 
Sulust, BEE Jig. Lax, {û} 
Lnçcani, Eel. Civ, ix. 2t, 7} 
SIrabk ERE. ARYL Bk AE {8} 


Barker, G. W. W,, Gifberban. D. D., Griffin, C. M,. Hayes, P. P. And Jones, D. A. (9) 
The resco Libyan Valleys Survey Yr Sedimenlo Logical Properties OF Holncene 
Wadi Fliocor And Plate Poepustts Ia Tripelitinia, North = West Libye" Lihyan Stu 
dies, Vf, BH, PHF, Pp, O — HB: Jones, C. D- B, And Barker, OG. W. W." The Un- 
tu Libyan Yulleys Survey fy The IORI Seasn™ Libyan Stedices, Yol, l4, 1983, PB, 54. 
Fiercukoruts, Iv. 83, (TH 
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مما هي عليه آلآن." 

ووجود تلك الحتاصسر مجتمعة لا بد آن يرثبط بسقوط كمية أكبر من الأمطار 
في تلك الفترة. 

وکانت الإاكثرية ن متاطق المد الثلات مردهرة هي pt‏ الرومساني وتدل 
مخلقاتها قي عدد من المناطق علي انها کاثت حقو زراعية هامة وانها استمرت 
وا املال فرت ذروتها ي القرن السابسمء و وقد حاو د بعض الکتاب ناتسفب ے دبك 
للفتم الحربى ولكن هذا القول لا يستضد إلى الحقانق ق العلمية إذ يرجسم عدد من 
البالحتين أن القرن السابع قد شهد بدء فثرة جفضاف قاسية غي الحديد من مناطق 
العاف“ . 

ویری بعض الباحثین ان الکبریت من بين مصادر الثروة حیٽ کان يصدر من 
مخطة هه الخليم“ء ك دك امك وا ارج وان الذي بجططلاد جل نش واطیء المدن 
لالا بث *'. 

كانت تلك نبذة بسيطة عن جخرأقية المدن البلاث ومصادر الدروة فيهاء حاولا 
يها جاهدين توضيح الأحوال المناخية التي سادتث غي اتحصر الرومائي ودورها في 
النشاط الزراعي والنياتي والرعوي. 


Reuffat, R., " Dix Am Recherhets Dans Le Predesen De Tripolitaie Libya Antiqua, {1} 

Yul, Xift = iv, Tê = OTT P, BF 

فسوي فهيم جاد الشه ءبين أيبيا والسود ان في العصرر الشديمةء مؤتعر الأثار السربية. الجساممة 
العربية. القاهرة. 1973م جس 2. 


إا Julia, Ch. A... Op. CALL. P. U:‏ 
عد الحرین جاريبح شرق ار چم سه سن 229 _ 230. 

Fhertnon, E, Citation And Climate, London, 1924, Pp, 3SFF. (3; 

Bommel, PF.. La Cirenmaica Roruma, Verbauma, 1943, PFP. 29. آ4‎ 


Wurmingten, B. H., Carl., Op CH., PL. O3, Law, RB. C.. ThE Garamantes Ard (3 
Trans ~ Suharan Erterpricein Classica Times", The fournal Of African History, Cam- 
bridge At The Urisersiy Press, 907, Vol, VEE Nos, E, 2. 3, P. 187. 
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القصل القاضى 


أحوال المدن السياسية قبل الغزو الروماني 


يعتبر الفيتيقيون من أول الشعوب التي عرفتها المنطقة الغربية من ليبساء إذ 


بد أت السقن الفينيقية تتجه إلى الشواطىء الليبية منذ الالف ألاأرل'" ق .م نظراً 
سوقوعهسا في طربق رضلاتهم المتجهة إلى إسباتيا ممسدر المعادن قي العمصسور 
القديمة ا وعتدما أدرك الفيتيقيون الأهمية الاقتمصسادية للساحل الليبي ٠ء‏ شسرعوا 


(8 


2( 
إ2( 


Simford Reeargh frMiHetE, Aren ul Book Fur Lihya, Prepared For The Aterigan 
Uniermity. December, [4, P,. Ti Fayre, E. L,. Op. CH., P, 25: Department OF 
A rts, Historical Aid Arehserlogical Cuide Fo Leptis Magna, 2nd Edition, Pub- 
iahel By Fhe Depurmunî Of Antkputbes, Tapof, II, PF, f. Bulugms, H., «Ethnic 
SEMEL i Wentern Custl Zone oF Tripeliana» "Field Studies in Libya, Research 
Fpres Seri No, 4 «9Y Depiimenl Of Geography Derhairm Colitges in The Uni 
varity OF Durham, P. i12 
مصطفي محمد خارس «ألحياة الثقافية في ليبيا القديمةء مجلة !أبحوث التاريخية السنة السادسة.‎ 
413 الحدد الثاني يولير 1984م س‎ 
iye, E. L., Cp. Ci... P. 33, 
Him, L. GG, N, And Scutlard, FH. H.. Op. CIL, PF. SH Eaywocl, R, M.. Arzıent 
Rome, Dirvid Mckay Compsemy, inl,, New York, YT, PF. 3: 
الساجل الفيئيقي وظهيره في الجغراغية والتاريخ, الطبعة الأولي؛ دار العلم‎ ١ مسجد السيد غلاب‎ 
لابين بيرويت. 1969م جس 484. محمد سايمان أيوب . جرمة من تاريخ الحضارة الليبية القديمة.‎ 
.137 الطبحة الأولى. دار المسراتي للطباعة والنشر,؛ طرابلس. 1969م, جس‎ 
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فيها تاك المرأكز التي اكتسبت إعمية كبرى وشهرة عظيمة نتيجة للتبادل التجاري 
التشيطا"ء وقد دفحتهم إلى ذلك عدة عوامل في مقدمتها تحرض بسلادهم للحصار 
والغزو من قبل الأشوربين". والصراعات الداخلية". إضافة للمطامع الاقتصاديةه 
التي شجعتهم للبحث عن موارد ماليةء تجارية وزراعية وصضاعية. وفتح اسواق 
جديدة امام تجارتهم ومنتجاتهم الصناعية. 

وكات مديئة لبدة الكبري“ اهم المراكز التجارية التي أسسها الفينيقيرن 
على الملساحل الليبي» ويسذكر سيليوس" ان تأسيسها قد تم على يد جماعة من 
ور ومع ذلك يشير سالوست أن المؤسسين كانوا من آهل صيدا السذين قررو! 
تسرك اوطاتهم يسبب نزاع داخلي وقدموا إلى المنطقة بين السسرتيس الكبسرى 
واأسخر س" . 

وارى أن المؤسسين كدانوا من اهل صو على اعتبار أن مدينة صبراشة 
اسسنت من قپلهم» وربما لم ڀکن المؤزخون الرومان يمي زون كثيراً بين هسل سور 
وآه صسيد؛. 


أما عن الزمن أذ ي تأسست فنه المدينة فهو غير مجدد سدقة*ء أذ ريسا لم 


Merrghi, A... Op. CEL, PF. 31} 


mH 


(2) محمد السيد غلاب المرجم تفسه: ص 478 _ 479. 


Sllust, Be. Jue, , Lxxuili, إ3‎ 
Famotl, L. G. N. And Scullurd. HE. H.. Op. Cit,., PF. Sf Heywood, R. M.. Op, OL. (FF 
P. |3, 


(5) للمزيد عن تاسيس لبدة الكبرى واهميتها وإمكانية إن تكرن مركزاً لقييلة المكاي قبل تاسيسها من 
قبل الفتيقبين. اتظر: 
Nferighi. A., OP. Cil, Pp. 34. ~ 27, Warmingtor, B, H.,. Sem, Mic. Lith. Nor, Afr.” ,‏ 
Cp. Cit,, P. HF,‏ 
إ6( His ftalicuav, Pun., HE, It.‏ 
Sahat, bel. Jug. Laxviit Graham, A.. Op. Ch, P, ê, #7}‏ 
(4) يرجم بعض الياحثين أن ايدة الكيرى أنشثت قيل سام 600 قم ولكنني لا أتعق معهم لسببين 
اولهسا عدم ذكر هيرودوت للمدينة وثانيهعا دم يعثر على مكتشفات اثرية اقدم من القرن الخامس قم 
جيل ذلك انظر. 
Hiummd, L. G., N. And Scullard, EL. H.. Op. Cit., P. SH: Jenkins, Û. K., ° Some‏ 
Angent Coie uf Lihya™, The Socclly For Liyan Studten, Fife Anmual Report,‏ 
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دستوطن بصغة دائمة قبل اواخر القرن السادس بائنظر إلى ما ذكره هيرودوت من 
أن القرطاجیین والمکاي" قد طردوا د اریوس من عنطلقة نهر کینېہس "ا «رادیی کعام» 
ولم يذكر هيرودوت مدينة لبدة في حديثهء وهذا يعني أحد أسرين؛ إما أن السدينة 
في ذلك الوقت كانت صغيرة وغير ذات أهمية عند طرد داريوس ولم تساهم في ذلك 
اى أن المدينة لم تتأسس يعد ومع ذلك فان هذا السراي الأخير يستضد إلى بعضة 
المكتشفات الاثرية التي عثر عليها في المدينة والتي تؤرح بعام 500 ق.ما". 

وتعثبر مدينة صبراتة من المراكز الفينيقية الهسامة" بين السرثين الكبرى 
والصغری وقد قام بتاسیسھها مهاجرون من صورا ء۰۲۷۸1۸۸ . اما عن تاريخ 
تأسيسها فهو غير معروف على وجه التحديد, إذ لم تذكرها المصادر القديعة قبل 
أواخر القرن الرابع قم ولكن من خلال المكتشغات الأثرية" ريما أنشئت في القرن 


HFF = OH, PF, 33: Bardon, j, The Cirecks FRwer Scas, Penguin, IA, PFP. 222, 
Kenrklk. Ph, M., Excayvalons A1 Surat AFH — 193L, Sanity For The Promotion Of 
Rrrar SLudics Foureresî OF ERortan Stalks Moncaruph Nar, 3. Frain. FB, PF. 275, 
گان المکاي س بين القبائل اللييية المقيمة على الساحل إلى الغربي عن النساموليس حيث امتدت‎ 1[ 
منطقة استقرارهم إلى وأدي كيتبس. وكات لهم مجرة موسمية إلى المشاطق الداخلية عندها شح‎ 
الميأء مي قصل الصيف على الساحل. انظ‎ 
Pixierun OF Steals, Ff, 4Y: FFerodatun, fv, 73, Soylax, HY; Phay., Nat, Hit. V. d4: 
PuaHeray, 14, 4#. û, 
Herpgdotas, ¥. 42: Perroud, U., De §yrlsepe Bafta, P. AN, (2 
Warmington, B. HH... Cart., Op. Cit., P. #2: Archeological News, Liya Antiqunu, Yol. (3} 
A ol, FFP, HM 
يدور الكثير من الجدل بين الباحثين حول اسم صبرآتة واحتمال وجود مديتة أخرى في الدأخل تحمل‎ )4( 
نفس الاسم حول ذلك ابظر‎ 
Wark, Ph. Sabiha A CHiğe For 'yYhtores, The Giennmler Prev Copright, 1970, P. 
i Merighl, A., Op, Cil, Pp. 17 1Y 
SHS alicun, Bote. ifl. HR (5; 
من اهم الاثار الدالة على إنشاء صبراتة في العصر الفنيقي؛ اساسيسات الجدران والفشار الإغريقي‎ )6([ 
من القرن السادس واوائل القرن الخساسيس. وقد بينت الاكنشافات الكثير من جدرآن المي ائي الي‎ 
أنشثت غي العصر الفينيقي شم بثيب علييا المباثي الرومائية في منطفة سوق المديتة ومناطق أشرى.‎ 
إنظر‎ 
kernck, Fh., M.. " Excivathm At Sabrutbs. AR = HSL," Liyan Srediea. Vol. 43, 
YHA, P. SR. 


JS 


السادس أو قبله بقليلا". 

اما مدينة ويا“ فهي ثالثة مدن الساحل الليبي الهامة إذ شكلت ميناء بحرياً 
يربط بين لبدة وصبرائة ولا يعرف تاريخ تأسيسها بألتحصديد . ورجح بأنها ليست 
أقدم من القرن الخسامس)ء ویذ کر سیليوس بان مؤسسيها مهأجرون جاعواً من 
صسقلية سنتمون إلى أصل فيذيقي ريما من صيد!» واختلطوا بالسكان الإفريقيين'. 

ويرجع بعض الباحثين اشتراك الليبيين هي تأسيس آلمدينةء وريما يكون 
هذا صحيحاً اعتماداً على قول سيليوس: إن المؤسسين قد اختلطوا بالإقريقيين. 

إضافة للمدن الرئيسية السابق ذكرهاء ويجدت مراكز أخرى صغيرة تربط بين 
تلك المدن؛ مش اساريا إقرية سعيد أو ألمايا) وفاكس"' ءربماً تقع تحت الطويبية 
وهي وأحة بين ألزأوية وألماياء وإلى الشرق من لبدة توجد عدة مسراكز اهمها 
کاراکسء وحص پوفرانتا" سرت الحاليةء ويمكن أن نعتبر مذابح الأخوين 
فيلايني من المواقع التي قاعت يدور سياسي واقتسادي غي العص الفينيقيا"“ء 
ويري أحد الباحثين"' أن تصدير الكبريت من مستودعات موقتا'" أعطى أهمية 
عرفا مذإبح الآخوين فيلايني. 


(1) اختلف الياحثون هي تحديد تاريخ إنشاء عدية حسبراحة وإ كانت معظم التراريخ المدكورة تشع ما 

جين الأقرئين السايع والشاسس. حول ذلك انش: 
Warmulun, BH H., Cart,, Op, Ct... TF OA, Ward, Ph,., Sab,., Op. Cu, P. 3E Kenrick,‏ 
Ph, kt.. Exwav Sab... PrH., IYRb, Pp. SF. 23, UB.‏ 

[2] لزيد عن اسم ويا وتآسيسها أُْظر. 

Merighe, A. OF CG. PF. 2L 
Jerkins,. Gi.k. "Som, Ane. Coin. Lh." Op, CR, PF. 32, Baker. T., “Archialegicat (3) 
News FH, Tripomania "Lihyp Arigna Yol, 3, TOR, P. 99, 
SElius Flic, Boas, , HE, 236 - 25 Seyley. HU. 4 
Warmingtlrt, B. H., Carl., Op, Til, P A3. Reynakdhs, J. And Wardperkins, JI B., in- (3) 
seripttn AT Rarmart TripuHtange. B. S, R.. 1932, Pp. GFF, 


Ward, Ph., Ser, Op. Git... P,. iê. (e) 
Goolchild. R. G.. “ Med, Salt.," Op, Cit. , Pp. 98 ~ 10l. 7( 
Gocdchild, R. G.. Lib. Stud,, Ed. Reynolds, J.. Op. Cit, Pp. IO3FF- {8) 
jhid PP. E55 FF, )9( 
Thidl, PP. 47E. (i$ 


(TF‏ وهي عنطقة دشم بل جلیعم الحسد رة ومذ ايم يالا يني وبوشيقة. 
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وكانت جميع نلك المواقع في بدأينها عبارة عن مراكز تجارية تطور بعحضها 
إلى مدن تمتك الحديد من المقومات الاقتصادية'؛ وكانت ولا شك» مسرافىء جددة 
عای شاطیء بمتان بالقسوة* في يعض المواضمع آنذ الد 

أما قرطاجة فقد كانت كبر المدن الفينيةية على ساحل شمال أفريقياأء نشات 
فيما بين 814 - 813 ق.م تقريساًء وفي 700 قم اصبحت على درجة كييرة من 
القوةا ويذلك حتت محل سلاد الفينيقيين الأصلية التي اضمحلت تحث خبربات 
الأشوريين. وقد استغلت قرطاجة المطامع !لإغريقية في السيطرة على غربي البجر 
المتوسط ونصبت من نفسها حامية المستعمرات الفينيقية في هذه المنطقةا". 


mr bl Mk 


وعندماً اول اليوثانيون السيطرة على جزء من السأحل الليبي الغسربي 
وتأسيس مستعمرة بونائية على تهر کیئتبس في عام 514 ق .م بزعسامة دارپوس. 
اين ملك إسبرطة؛ ميث نزلوا بالقرب من مصب الوأدي وأسسوا مدينة بأاسمه. 
تمكن القرطاجيون من طرده وتدمير مديذته بمساعدة غقبيلة المكاي الليبية“ بعد 


Ste. Res, lai,, Op, Ci, P21, Haynes, E. L, Op. CIL, PF. 23, EF 

Hamernt, L. G. N., And Scalar, H, H., Op. CH... P. IBE, )2( 

Sra, Geog, Xvi. 3. 1S; The Cumhridgê Ancient History, Ed, Bury, J. E,, Cock, )3( 
A. Š5. And Adcek, A4. M.. Vol H1. Cambrllge At The Uptvershy Press, 1925, P. 640: 
Cary. Mf, And Sculurd. H. T., A Hitory OF Rome, Third Edition, 1975, P. H6: 
Srrlard H, H., A Htory Of The Ror Worid "From 753 = l4ê B,. CC. ," Third Edi- 

tio, Lornkm, i41. Pp. 133 - 134. 

[4] إيراهيم تصحي. تاريخ الرومان؛ الجزء الأئلء منشوراأت الجامعة الليبية. كلية الأداب؛ س 245 

(5) أخثلقت المراجع في تحديد تاريخ هذ الحملة إة إن البعض يحددها يسام 520 قم ويحددها 
البعض الاخ بعام 17 5ق .م ولكن السراي الغالب والذي أميل إليه, أن الحعلة وقعت خي 514 ق.م 
آنظر: 
رجب عبدالجميد الاثرم. تاريخ رة السياسي والاقتصسادي, الطبعة الثانية. المنشاة اتشمبية النشر 
والتوريع والاعلان. هس 126+ 
Ahdelalin. M. .. K.. " Libyan Matiiaatism And Foreign Rule ir Graeco ~ Romar‏ 

Times" Libya Antiqin, Printed in France, Uncsco, 19Rê, P. 154, 
Hermon, ¥. 41 Goolchid, RO... Cyrene And Apoloria, Puttshed By Pep, Of {6 
Antiquities H970, PF. HL 
محمد يى المحاسن عقون الحدن الفيذيقية, د ار الثهضة الحربية الطباعة وائتش. بيروت. 1981م.‎ 
سن ي‎ 
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مضي ثلاث سنوات من شأسیسهاء ولا نعرف على وجه التحدید کیف تمگن داریوس 
من تأسيس مدينته دون معارضة من القبائل اللعبية إو من الق رطاجيينء وييدو أن 
الإقريق قد نغاهموا مح الفينيقيين ألذين سبقوهم إلى المنطقة ومع القبائل الليبية. 
أما قرطاجة فريما لن تعير الامر أهتمام كببر في بدايته ولكتهاً أدركت في نهاية 
الأمر خطورة تسرب العناصر الإغريقية إلى هذه المنطقة التي تعتبرها من المناطق 
التابعة لنقوذها ولذلك بادرت في القضاء عليها". 


ويظهسر أن قرطاجة فرضت حمايتها على مناطق السين اللات بعد هذا 
الحدث"؛ حيث اصسيحت حريصة على الحيلولة دون وقوعها تحت النفوذ اليوناني 
ومنعت الرومان من ممارسة نشساطهم التجاري إلا تحت إشسراف القرطاجيين 
ورقابتهم» كما جاء في بنود المعاهدة الأولي التي غقدت بين الطرفين في إواخر 
القرن السادس”)ء والمعاهدة الشانية في 348 قم وقد نصت على إن الروصان لا 
يتاجرون ولا يؤسسون مدينة في المتطقة ولا يمكثون فترة أطول مما تتطلبه الحاجة 
لاخذ المؤن أو إصسلاح سقتهم إذ! لجات هناك يسبب الضخط أو الخوف من 
الاعد!ءء أو بسيب وء حالة الچو على أن يرحلوا في غضون خمسة اياما". 


وقد آورد بحعض المؤرخين والباجتين“ تواريخ اخري لهذه المعاهدات. ولكن 
يبق ما ذكره بوليبيوس عن هذه المعاهدات اقرب للصواب لدليل اللخة العتيقة ألتي 
صيخت بها وألفترة الزمثية القأصلة بين المعاهدتين*. 


اما عن سيب هذا الحظر من قبل قرطاجة على علاقات المدن الشلاث صع 
الدول الاخرى» فيرى بعض الباحثين أنه راجع لاأسباب امنية ودفاعية في بساديء 


kterighe, A.. Op. Cit. P. UL (1 
تحدد بعضى المراجع تاريخ يداية السيطرة القرطاجية بعام 500ق .م. حول ذلك أنظر:‎ )2( 
Graham. A4. Op. Ch., PP, bf, E — 12; Merighi, A. Op. CA, P. 2. 

Polybius, iii. ZZ, L. C. L, Curry, M. And Scuakard, H. H,., Op. Cit, PP, 35, 58, i6. 3} 
Polybita, Hist., iE. 24: Warmington, Cart, Op. Ci., PF. 48; 4 
.241 رشید آلناضوري. تاريخ المغرب الكبير. دار ألنهضة العريية؛ بيروت. 1981م وء س‎ 

Livy. Yi. 28. 2, 38. tt Diodorus Siculus, Xvt. 69, Cambrkige Ancient History Yol. (S} 

Yil, Cumridge, 1928, PpBSPFF., 
Pol ybius, Hist. , tii. 22, 24, {6} 
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الأمرا"٠ء‏ ولكن هذ! قد يكون سبباً ظاهرياً يحمل وراءه رغبة قسرطاجة في السيطرة 
على تجارة ألمدن مع آواسط آقريقياء وعدم السماح بوجود متافس تجاري لها في 
أفريقيا وغي غرب البحر المتوسط ولعل ما بؤكد السيطرة القرطاجية على مناطق 
السدن الثلاث قيامها بتحديد متاطق الحدود يمسا بين متتصف القرنين السرايم 
والخامس مسع الإغسريق المسيطرين على منطاقة قوريني حسب مسا أورده 
سالوست 23 . 

وكانت قرطاجة لا تسمم بالتجارة الإغريقية عرب مذابح الأخوين فيلاحتي * 
ولعل ذلك راجع إلى خشيتها من امتداد السيطرة الإغريقية على عناطق المدن 
الثلات التي تمل اقصى امتداد لنفوذها ثحو الشرق. 

ويرجح أن البطالمة قد احتلوا جز من المنطقة بالقرب من ايوفشراندا 
مساکوماد س «سرت». حیت يشیس استرابو إلى آن الحدود بين القرطاجيين 
والبطالمة أصبحث عتد هذه المنطقةاة. 

وكان للاحداث التي تدور في حوض البحر المتوسط أثرها على المدن الثلاث. 
حيث أن قرطاجة كانت قي راع طويل مع الإغريق من أجل السيطرة على البحر 
المتوسط وجزره خصوصا صقايةء وقي هذا الإطار تحائف أجاتوكليس طاغية 
سيراكوزة مع اقيلاس حاكم قوريني البطلمي ويتص هذا التحالف بان بقدم آفيلاس 
مساعد ات عسكرية إلى اجاتوكليس في حربه مع قرطاجة مقایل آن پتضازل له عن 
حكم اقريقيا! بحسد الانتصار على قبرطاجة؛ ويحكم اجات وكايس سقاية بعد طرد 
القرطاجيين منهاء وتنفيذاً للمعاهدة اعد اقيلاس قوة عسكرية من عشرة ألاف 
جتد ي“ صن المشاة ويستماتة فارس". وقد ساعد في إعداد تلك القوات قدوم جموع 


[1) إبراهيم تمسجي,؛ ج 1 المرجع تسه من 21. 


Meripghi, A... Op, CA... PP. 32 33 (2) 
Sall ust, Bel. FUR., XNA. 3 
tCinlchild, R. G.. Lib. Stud, Ed., Reyrolds, 3., Op, Lit., P. HEF. 4) 
Haynes, E. L.. Op. Cil, FP, 28, 3) 
Stralm, Grog... Kul. 3, HH Menghe, A., Op. Cit, BP. 3F (û) 
Giglorus OF Stcalis, Mx. 4F, (7; 
.81 محمد أو المجاسن مسفور امرجم تفسه س‎ )8[ 
Merighe, A., Op. CIL, P. 42. 3} 
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كبيرة من أثينا نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم والقسح مما دفعهم إلى الهجرة إلى 
قورینی واستخد مهم اقیلاس في جيشه"' الذي حف به على أشريقيا عبس المدن 
الشلاث والتي لا نعرف شيثاً مؤكداً عن مصيرها من راء تلك الكطة البشرية 
ائجائعة والتي ارجح بأنها قد تركت المدن الثلاث في اسو حال نظراً تح اجتها 
إلموّن والماء بعد عبورها منطقة سرت القاحلة الي بالضرورة قد استتفذت جميم ما 
تحمله هذه الكثلة البشرية الهائلةء ولا نعتقد بان الحملة قد لاقت عقاومة من المدن 
الخلات لسبيين: اولهما كثرة أعداد الجملةا' وتاتيهما وجود الحاضاء من الإأغريق 
بالقرب من قرطاجة الذين سينجدون الحملة في حألة تعرضها للهجوم. 

واتضمت قوات آفيلاس التي تزيد عن عشسرة الاقف مقاتیل إلى جيش 
أجاتوكليس البائغ عدده أربعة عشر الف جندي" ولكن الوفاق م يدم طويسا بين 
الحليفين حيث فقتل افيلاس قي عام 308 ق .م على يد حليفه متهماً إياه بخيانة 
القحالف "!اء واستغل اجاتوكطيس الظروف السياسية التي تمر بها قرطاجة واحشل 
عدداً من المدن الثابعة لها عاد يدها إلى سيراكوزه ويسذلك اعطى القرطاجيين 
فرصة مناسية لمهاجمة جيشه وهزيمته ولم تجد قرطاجة صعوية بحد هذا الاتتصار 
في عقد معاهدة «صاح» مع اجاتوكليس أنهت الحرب بينهما في عام 305 ق.م!. 

ومن خلال الإحداث السابقةء نصل إلى نتيجة عامة وهي أن المدن الثلاث 
أصبحت تحت السيطرة القرطاجية الكاملة7. خصوصاً قبل منتصف القرن الخالك 
لان قرطاحجة بعد هذه الفترة تعر ضت أحخرب طاجنة"”. ومن اقمسلم به انها خففت هن 
سيطرتها على المدن الثلاث كارهة". ولعلٌ مما يؤكد ذلك أن توسم المدن الليبية 


(1] رجب عبد اتجميد الاثم المرجم تقسهء ص 48. 


Merighe, A. Op. Ci. PL. 83. (2) 
.4۴ سخعد أو المحاسن عصفور. المرجع نفسه: س‎ 3 
Dixons Of Siciis, XA. 32 43 


(#) كانت قرطاجة في تلك الغترة تمر بمشاكل د اخلية. إذ إن بوميلقار لحد أفراد ائطيقة الماكمة كان 
يحاول الحصول على سفطة مطقة . ولكنه قثل قبل ان يتمگن من النهاج. 
(6) محمد ايو المحاسن عصقور المرجم تسةد س 81. 
Gruham, A., Op. Cil.. PF. é6 Arcungelo, Ch, Tripohinia E Cirecalca, Hi a EFûızıone, {#7}‏ 
Milane ~ Bergamo, 1912, P. 33.‏ 
8 خاضت الدولة القرطاجية قي القرن الثالث حرب طاحنة خد روما انتهت بندميرها. 
CC. A, Hit. Vol, YIL, P. GR}. 9}‏ 
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بشكل ملموس قد تم في النصفب الاخير من القرن الثالت*. 


وقد أرتبط تاريخ المدن الشلاث بقرطاجة؛ وكائنت مدينة لبدة على ألأرجم 
عاصمة لها حيث اكد لفيوس بانهسا المدينة الرئيسية وان قرطاجة فرضت عليها 
تائنتاً واحسدآتء ويعتقد يعض الباحثين“ آنها كائت تؤلف منطقة إدأرية وأحدة. 
وربا كان لها مجلس عأم يجتسع مرة واحدة كل عام ومعلوساتتا عن أحوال ألمدن 
السياسية قبل الحصر الروماني قليلة جداً حيث لم يرد ذكرها إلا في بعض 
المصادر الجغرافيةء وقد أظهرت الاكتشافات الاٹرية أن المدن الشلاث لم تتوسسع 
بصورة ملموسة إلا في القرن الثالث" وهذ! راجسع - بطبيعة الحبال - إلى العزلة 
التي فرضتها قرطاجة عليها وفقاً لامعاهدات التي عقدتها مع روماء والتي كان من 
شاذها أحتكار قرطاأجة لجميع عمليات الاستيرآد وألتصسدير'. ونتيجة لهذه الساسة 
القرطاجية ائمبثيه على إبعاب النفوذ الأجثبي عن المراكن التجارية. والرقاية 
الصارمة عليها. تمكّذت قرطاجة لذلك من الاحثغاظ بسيادتها عليها لحدة قرون*. 


وقد اتبعت قرطاجة اسلوياً ابترازياً تحصو المدن الشلاث عن طريق ضرض 
الضرائب الباهظة وألتي يقدرها المؤرخ ليغيوس” بنجو تالنت" يومياً على مسديذة 
ليدةء التي کانت المرکز الود اري والعسالي للمدن الثلاث؛ وقد أثزت هذه الضسريية 
على تقدم المدن الاقتصادي والسياسي. 


كما كانت المدن التلات ملزمة بتجمل أعباء ألحروب التي تخوضها قرططساجة. 
عن طریق أمدادها بالقرق العسكرية". مثال ذئك تجنید حنیپعل فی عام 219 ہہ 


Kenrick, Ph. M.. Excay. Sab. Prit., IR, Fp. 3S ~34. t1} 
Livy, Kxxiv, ê2, 3. 2( 
Merighe, A.. Op. Cit., P. 5¥ Warmington. B. H., "Sem, Mic, Lib. Nor, Afr." Op. {3} 
Cil, P. 167. 
Haynes, E. L., Op, CR, PF. 28. (4 
Jules, Ch. A. Op. Cit. R.1. (3 
Merighe, A... Op. CH., Pp. 49 — SE (64 
Livy, lx. Kxxir, OR, Palybius, E B3. 7 
التالنت يساوي جرائي 230 جثيهاً استرايتيا.‎ )8( 
Graham, A., Op. CH., P. HC, A., Hisl,, Yol, Yi, P. 82. % 
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8 ق.م لأريعمائة وخمسين فارسا من المدن القيذيقية أثناأء حريه مع روما" 
كذلك تمدها بالمؤمن وكان محظوراً عليها الاحتفاظ بقوات بحرية أو برية خساصة 


بها“. إضسافة إلى ذلك كانت قرطاچة تجصسل على العمالى واليحارة من الصسدن 
الفيئيقيةا. 


أما بخصوص الشؤون الداخلية قمن المرجع أن المدن الثلاث “ “ “ بقسط 
من الحرية"ء حيت ذكر سالويست أن اهل لبدة كانت لهم قوأتينهم الخامة“. التي 
احتفظوا بها لفترة طويفئةء و ” أن المدن الخلاث استضسدمت لقب سوشيت هه 
+1۴۴ وهي كلصة فبنيقينة بمعتى قاض ء ورغم أن الدليل الوجيد على 
استخدامها قد جاء من نقوش تعود للفترة الرومسأئية. ولكنه مستمد من دستور 
المد ينة الاصلي الذي ريما يطابق دستور قرطاجة""'ء وتشير نتشوش لبدة إلى نف 
أخر من القضاة يسمي مسوهازيم" «11011421» معني الجسابي »ءء وترجسع تلك 
الوظيغة إلى العصر الفينيقي على الأرجج. وكان من اختصاص هؤلاء الەسىؤولين 


تجصیل الخرأمات. وروند الاسواق باٹمعد ات والادوات وجمح الضب رانء ویرجم 
وچسوف 1 آخر پسصي سح <0 »S8‏ ویعتیر هدا انقاضي مسوا نون 
الزراعة١.‏ 

wmerighe, A., Op. Cit., PF. 0. AF 


Haynes, E. L.. Op. CIL, PF. 2%, Dep, Antiq. Lep. Mag., Op. Ci, PF. HE 2;‏ 
(3) شارل أندريه جوليانء تاريخ افريقيا. ترجمة طلعت اباظة. ص 47. 
(4) يقترح بعض الباحثين وجود عدة انظشمة في المدن الثلآاث مل القخباة والجمعية الشعببة والمجلس 
البدي ومجاس الشيوت. حول هذه الاتظمة المقترجة. آنغلر: 
Mertghe, A., Op. Clt., P. S6.‏ 

Salhust, Bel, Jag,, LXXVIH. 5} 
Warmington. B.H., “Sem, mig. Lib, Nor.Afre.", Op. Ci, PF. IRE {û} 
أظهر نقش بوئيقي اسمين من القشاة المحليين وهما موكر ويلين. انظر:‎ )7( 

Jenkins, OG. K., " Som, Ane, Coip. Lib, Trip.™, Op. Cil, FP. 34. 
للمزيد عن دستور قرطاجة. انظر:‎ )8( 


ايرافيم لدي . 1 جس 245 وها يعدها. 
R.T, A9. {9}‏ 


Elmayer, A, F.,. “ The Reinterpretation Of Lation ¬ Punic lnscaptioens From Roman (10) 
Triipoltanla™ Lib, Stud... Yol. t5, HE, P, 93, 


Irt. No., 319; Elmayer, A. F., " Reint. Lat. Pan. iasc. Ror, Trip.” Op, CIL, P. 93. {31} 
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واستمر القرطاجچيون مسيطرين على المدن التاات حتي از دتعت اجرب 
والسيطرة على البحر المتوسط'. 


أما السبب المباشر الحرب فيدور جول السيطرة على مضيق ماسيشا. وقد 
24 کم یت كانت تتانجها وجيمة ملي القرطاجيينء ولكنها لم تققدهم السيطرة 
نای جميم امس تعم راث الى انت هي حور تدهم" ما اجرب التانبة ققد استعرت 
من 218 _ 202 قم وشهدت رحاها مناطق متعددة والتقى غيها أعظم القواد*. 
وكانت نهايتها ويالا على قرطاجة التي خسرت معركة زاما عام 202 قم وأضسطرت 
إلى قبول الصلم"“ الذي استغله جليغها ماسينيا”ا لاله . 


(1) لا ريد بذكرنا الجرب آلبونية إن تخوش في تفاصيل هذه الجرب ونتانجهاء إثما نريد آنء تلفي بعض 
الضوء عليها لنصل إلى اثر هذه الحرب على إقليم المدن اثلاث الذي شحن بصمدد درأسته. 

Bulga, H., Op, Cil. , P. H2. E4 

Cary. bf. And Sculiard, HU. H., Op. Cit., Pp. LiéF; Ettore, R., Op. Ci., FB. إ3‎ 

(4) انقسمت الجرب الأيلى إلى ثلاشة مراحل, ودارت رماها في عدة مناطقء وكآنت جل نثائييسا في 
صسالح الرومان الذين سيطروا على مسالية والجزر المجأورة لها ودغعت قرطاجة 3200 تالنت,؛ والت 
اساد ۶ البجرية تلرومان مي غرب العمتوسطف وقام المرتزةة في آلچيش القرطاجي بالثورة عئي الدولة 
القرطايبة التي لم يبق أعامها إلا التوسم قي اسبانيا وافريقيا للمزيد من اتمعلومات من ذلك. أنظر 

Poetybius, Hi. 22, 33 - 36, 67, 75 FF: Strato, Geog, Xwi. 3.‏ 
ریشید الذاضور یی تخس المرجم ؛ جس 244 ہک5 

(5) شهدت هذء الحرب اعظم قائدين غي العصور القديمة وهما٠‏ هاتييال ويسكبيو ود ارت رجى الحرب غي 
إيطاليا وافريقيا وصقليةء وأئتهت بانتصار الرومان الذين فرضوا شروطاً قاسية اأغاية على غسريعتهم 
قرطاجة. حول ذلك ابطر 

Livy, Xxt. A, Xxii, 47; Strabo, Geog. vit. 3. iSi Polybius, le. BA. 7. 

xw, E. C, C.. Op. Cil, P. B90; Grau, A.. Op. Cit... PP. & ~ Û; 6 
.284 . 269 المرجم تفسه؛ ص‎ ١ إيراهيم تصحي» ح‎ 

(7) كان مأسيتيسا يجمح إلى جاتب موعبته القتالية جنكة سياسية كبيرة اسثطاع بها آنء يكون دولة قوية 
في أعقاب آلحرب اليونية الثائية وآن يهتم بالزراهة والتجارة وينشر التقامة افغديقية في ريوع نلك 
اثدولة . وكان يتعلح نقيام دولة تشمل عا يعرف ايوم بالجرانر وتوئس والمدن الثلاث وأن تبسح 
قرطاجة عاصمة لها صادق الرومان وأصبج حليفاً لهم وقدم لهم مساعدات قَيّمة في الحرب البونية 
الخائية كانت من أسياب تصرهم على قرطاجة بفضل قوة #رساشه وشجاعتهم ودرايتهم بطق الحرب 
القرطاجيةء تمعلومات أجئر حول ماسيئيساً وسياسته تجاه قرطاجه وتغير موقف الرومان منه. انظر 
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ولا شعرف موقف المدن الثلاث أثتاء هذه الحرب ولكن من المرجح آنها كانت 
في صف قرطاءجة تدعمها بائرجال والمؤن باعتبارها خاضحة لهاء ولعل ذکر سيفيوس 
اسم جسبراتة وسوقعة حربية بين الرومان والقرطاجيين يشير إلى وصول اجرب 
إليها ويؤكد بعض الباحثين أن الرومسان قاسوا بحملة حسربية بحسرية على المسدن 
التلاث في عام 253 ق .و ا ذلك دلیلڈ على عموقف المدن الخلڈث من الحرب 
خصوصاً وأن جنييعل قام بتجنيد اربعماثة وخمسين فارسا من المدن الفينيقية 
اثتاء الحرب اليوية الخانيةا2. 

وطبقاً لشروط الصلح عمل الرومان على القضاء على قوة قرطاجة والحيلولة 
دون استغادتها لنشاطها السابقء وذلك بتشجيع حليقهم وصديقهم مأسيذيسا على 
توسيم حدوڊد دولته على حساب ممنلكاث قرطاجة. إذ استغل معاهدة 01ے ق .م بين 
الرومان والقرطاجيين عقب مصركة زاماء وألتي تتص في أحد شروطها يان ترد 
فرطاجة لماسینيیسة جميع الممتلكات التي کات قي حوزتهة أو حسورة الاش" 
وجاءت هذه العيارة الغأمضة عن قصد من قبل الرومان ليتمكنواً من إثارة المشاكل 
بين قرطاجة وجيرانها في أي وقت بروق لهم زد على دلك آن قرطاجة كانت مقيدة 
بعدم القيأم بحرب داخل أفريقيا أو خارجها بدون موأفقة الرومانا. ولذلك استغل 
مأسينيسا هدين الشرطين إلى أقصى درجة عممكنة. لأنه كان يعتبر بقاء قرطاجة 
إلى جانبه جدولة مستقلة بمتابة شوكة وحاشل بينه وبين تنفبن مطامهه في خم 
انمدن التلرت" لدولته , وعذيه أف في تغديةه شكوك الروهان ومخاأورقهم هن فتساط 
قرطاجة وعجل بالإغارة على الاراضي التابعة لها" وأعد قصواته لاحتلال المدن 
التلات, آم قرطاجة غفكائت تتجتب الموأجهة معهء وتكتفي بالشكوي إلى مجلس 


Strabo, Geog. YH. 173, 183... Xvii. 3. 1% Sallust, Bel. iig; Cambridge Ancient His. 
tary, Yel. hk, HS, P. Hib: Geddedn, R. A4.. The Defens System ln Libya During The 
t~ Vi Centuries A. D,, Porî Land State Universtiy, 1978, P. 10, 


اپراهیم دسنکي, د = 1ء کے 336 : یسید افتاجوري. المرجم القسه اع ر - r:‏ 


Sillius Halieus, Bun., iv, 437. L. Û. LL. (1} 
Cary. M., And Scullard, H. H., Op, Cit, P. i19. (2 
Merighi, 4.. Op. Cit., FP. ol. (3; 
Palyhlus, Hist., i. 3: Scullard, FH. H.. Op, CE., P. 246; 4 

() اس رستم عسر اغسطس قیسر وخلفانه. بیروت, 1961. س 31. 
Hiuyntes, E. L., Op. Cil, P. 32. {6}‏ 
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الشيوخ الروماني الذي عمل داثماً على إرسال اللجان التي تحقق قي الأسرء وكانت 
أحكامها إما إئى جانب مأسينيسا أو تترك الامر بدون آلفصل فيه" وفي النصف 
الأول من القرن الناني طلب ماسينيسا من قرطاجة السماح له بالمصرور عير المسدن 
الشلاث بحجة ملاحقة احد التاضشرين على حكمه الذي فر إلى قوريئى وأدركت 
قرطاجة ما يرمي إليه ولذلك رفضت هذ! الطلب فلم يكن من ماسيتيسا إلا الإسراع 
بالدخول إلى منطقة المدن الكلاث بالقوة وسيطر على سهل الجفارة ولكن قرطاجة 
تمكّنت من الدفاع عنه وعجر ماسيذيسا في الاستيلاء علبه". 

وشي غضسون ذلك ارسلت قرطاجة وفداً توضيح موققهسا وللشكوی من 
صأسينيسا الذى انس غ پارسال میفونين تشراء دمم بعض الرومان" . 

وبعد جهد كبير اقتنع مجلس الشيوخ الرومأني بضرورة إرسال لجنة تحقيق 
علی رأسهھا کاتو الكبير حوالي عام 153 قم والتي قفلت راجسة إلى روما شاركة 
المشكلة معلقه دون حل د ثم أرسلت لجذة آخری شررت ضليم المسدن الثلات 
لمأسيتيسا ودفع تعويض قدرد 500 ثالنت لمأسينيساً لاحتفاظ قرطاجة بهذ ء المدن 
دون وجه حق'. 

ومنذ ذل ألوقت انتقلت المدن الثلاث من السيطرة القرطأاجية إلى السيطرة 
النومبدية وإهتم ماسينيسا بشؤونهاً كساثر اهتمصاماتةه ببقية دوبته". 

ولكن في هذه الاثناء بدات ألمضاوف تساور روما قيعا أذأً نجج ماسينيسا في 
السيطرة على قرطاجة يعد سيطرته على المدن اثلاث لأنه سيشكل خطراً بقل 
عن خطر قرطاجة على الرومان ومن هنا طرا التبدل في الموقف السروماني أتجاه 
حليفهم ماسينيسا" الذي أستفز قرطاجة وأجبرها على الدخول ععه فيي حسرب 
خأسرة بجپش غير مدرب تمکن من هزیمتها". 


Secular, Ff. HL. Op, Ci. PF. 33C. و1(‎ 
Polybius, Xxx: Livy. lx, Xxxkiv. 621 Lw, R. C. ÛC. Op. Cit... P. i. 2 
tfaynex, E. L., Op. CH,, P. 32; bheaum., TF, Op CiL.. P. B0. 13} 
Livy, Ix, xsxkiv. O3. ز4‎ 
Swultarl, BH. H., OP. Cil., P. 3U. 5( 
Juin, Ch. A., Op. Cli, P. B1: Dep. Amt. Lep. mag., P, 2 (b} 
فاٹس فایس «المسحراء ااکپرى غي ضیء التاريخ؛ ترجمة مکاپيل محر المسجراء الگبری. منشورات‎ )7[ 
.169 مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. 1979م مس‎ 
Cueddeda. A. A. Gp. CHL, UE Bulugma. FH., Op. CE., P. 12. 18; 
Sellard, H.Ft., Op, Ca., P, 3t Dep. Antig. Lep, Mag., Op, CIL. P. 12. ز۶(‎ 
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ولأن قرطاجة قد إعلنت الحربا' على مأسينئيسا بدون أخذ موآفقة روما فقد 
وجد الرومان الفرصة المناسبة التي يبحتون عنها تيسبقوا حليفهم مساسينيسا في 
الاستيلاء على قرطاجة بدعوى أنها خرقت معاهدة عام 201 ق .م 4#. 

أعلن السرومان الحرب البونية الثالثة* على قرطاجة رغم انها بالغت في 
الخضوع والطاعة خشية الحربء ولكن هذا لم يمنع الروسان من إعلان الحرب 
على قرطاجة.ء حيث استمرت الحرب لمدة ثلاث ستوآت من 149 . 146 ق بم ا 
دافعحث فیها قرطاچة بکل غال, ورخیس. وهسع ذلك تمن الرومان من تدميرها 
وتسويتها بالارضاء وباعو! خمسين الغا من سكانها في سوق النخاسةء وحوا وها 
إئى ولاية روماثية إمالقوا عليهاً ولاية اقفريقياا". 

ويتدمير قرطاجة في 146 ق .م اتتهت الحرب البونية"ء التي فتحت المجال 
امام الاستعمار الروماني إلى افريقياء وفي اثناء الحرب البسونية الشالثة تسوفى 


[1) اعلثت خرطاجية الحرب شد ماسپئيساً بعد أن جسردها من إقليم طراماس. بل دحل في الشرون 
الداخلىة لقرطاحة عندما حارل أن بغرض اشخاصاً موكين له د احلل الحكومة القرطاجية , اثظر 
إيرأهيم نصحيء ج ٠1‏ المرجع لقسه؛ سى 334: رشبد الاضوري. المرجع تفسه س 277. 

Hayrts, E. L,. Op. Ch. P. 32: Dep. Artig, Lep. Mag,, Op. Cil. . PF. 12 2)‏ 
ز3 لم اتاو هذه الحرب باتتفمصيل لات لا “سم الصجال لذلك. وإئما اشرت إليها لري الاحداث 
السياسية. إذ لم اثذرق لآسيايها وقادتها وعوامل الشصس وأالهزيمة هيهاء عن هذه الاميرء انثثر' 
Polybhas. Hit... ¥: Romanel, F., Storie Delle Frovinte Romane Dell Africa, Roma,‏ 

I959, Pp. 32FF. 

4# عدبا درشت قرطاجة نها خرشت ماهد ة املح هع الرومان بحريها لماسيتيسة: قات بعدة اعمال کان 
القصد منها خطي ود الررنان رمتعم أنتلامهم؛ من ذلك ٠‏ إعلئت عن عزمهة إعدام القادة المسكريين الذين 
قادو؛ الجربء وارسات بعثة سياسية إلى روما تلاها إعلان قرطاجة عن استسلامها بدون قيد أو شرط 
وسلمت اسلجتها وتلاتماتة من ابئاء سادتها كرهائن لدي الررمان؛ ومع تلك إعئن اأسرومان عن نيهم في 
تدمدر قرطاجة انظر: 

Stra, Grog... Xvi. 3 E Cary, M. and Scullard, H. H., Op. Cit., FP. iS8; 
.13# _ 338 راهيم تصسجي» ج ۴ء امرجم تفسه. ص‎ 


Warmington, B. H., Carl, Op. CH... Pp. 223 - 33T Ettore. R.. Op. Cil, PLB, 3 

Snmes, J.. The Coast OF Bantry, First Puiliskhed, LS3B, Landon, PF. 22 {6} 

Ogrizer, D., The World ln Colour: North Africa, Trarslution, Rowan, P., Pollhshing {#) 

Compaery Lid., Newyork, London, Torintt, P, #}, 

[8) تعددت سراحل ومسارح الحرب البونية وتخالثها الكثير عن الععارك والمعاهدات والنتائج رامغ اجات. 
وإن کاثت معظم اأختائج في الح الرومآن رغم ما بدك الانرطاجيون من جهد اتظر: 
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صاسينيسا! في 148 ق.م وتدخل الرومان! في تقسيم دولته بين ابنائه الثلا3 42ء 
ثم آعاد توحيدها ابنه مكيبسا «410۲54» الذي تخلى عن سياسة إبيه التوسعية. 
واستمر في تشجيح طرق المياة المستقرة والاهتمام بشؤون دوإته*. 

یرجم ان المدن الثلاث تمتعتث بحرية نسبية تحت الحكم التوميسدي»ء فعلى 
الرغم من استمرارها في دفع الضرائب التي كانت تدفحها لقرطاجةا". إلا أن شؤون 
الحكم الداخلية قد ركت في ايسدي سكان المسدن“ فكان لها الحرية في الاخذ 
بانظمة تطابق القوانين والعاد ات الفينيقيةء ويعلل سالوست هذا التساهل من طرف 
الحكومة التوميدية أته رأجع الي عد المسافة بين العسدن الخلاث وكرت «ھ +01٣‏ 
عاصمة الدولة النوميديسة”ء وهي على الارجح سياسة مقصودة من قيل مكييسا 
قصد من ورائها عدم إثارة الاضطراب في تلك المراك البعيدة المتشبعة بالحضارة 
الفيتيقية"'. 

والاستفادة الهامة التي حصلت عليها المدن الثلاث إبّان الحكم التوميدى هى 
خروجها من اأحزلة التي فرضها القرطاجيون عليها حيث أ , - ذات علاقات 
تجارية“ مم روما وعدد من المناطق الأخريى. 

وخلال الحهد النوميدى بدا يتسرب إلى المسدن الثلاث التفود الروماني عن 


Dios, Remar Hihtory, i - Fi, Leb Classica Ltbrury, Micmliy; Remains Of Old Luin, 
lv, Arehie Ir Scripta: Sextus Jeli Frontipus, Tuli Frontini Strtegematon, E — Fv; 
Wurminglion, B. H., " The Carthaginiar Perk" Gereral History Of Africa, li 
A mçie Akt Crrilisations OF Afric, Unesco, 1981 Pp. 45I, 
Cary, M., And Seutard, H,. H., Op. Cit, P. 4% Geddeda, R. A,, Op. Cit... P. 10. 1; 
.32 رشيد التاضوري. المرجم تقسهء س 288: شار اريه جوليان. المرجم تفس س‎ )#[ 
کان اماسیئيسا ثلاثة ابتاء شرعيين وهم مكييسا ملكا وجولوسا رئيس الإدارة الخربية وساستانبا‎ )3( 
رئيساً تلإدارة القضسائية. لأمزيد انظر؛‎ 
Appar, O: Salhiet, Bet. Jag.. YU, A. Het. Yel. kk. FP. 1F. 
Haynes. E. L.. Op. CHM., P. 32: Dep. Anttg. Lep. Mag . Op. Cit., PF. BB. £4 
عبدالتادر جغلول, مقدمات في تاريخ اتمغوب الكبير القديم والوسيط, «ترجمة غضيل الحكيم» المابعة‎ )5( 
الآرئى؛ دار الحداثة الطباعة والنشر والتوزيم. 1982م ص3 ؟.‎ 
. ۴3 عبدائقادر جقلول. المرجع تسه صي‎ ]6[ 


Sallast, Be? ~ Jug., Lxxviit: Dep. Antig. Lep. Mag... Op. CH., PFP. 13. 7} 
Hayne, E.l., Op. CE, P. 33 Dep. Anttg, Lep, Mag,, Op. Cil, PF. 13. E: 
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ریق اأصحاب رڑوس الاموال مثل هيرينيوس الذي استقر قي لبدة الكبرى غي 
اوأر ألقرر الاتي *!؛ وإستمرت الملن الثالذث خأضيعة أضوميديا ومتمتعة پجسردة 
نسپیة ا حتی حرب یوچرتا ضد روما. 


وقد علمنا فيما سبق أن الرومان تدخلوا في تقسيم المملكة النوميدية بين 
أبذاء ماسيئيسا الثلاشة الشرعيينء وعشد وقاة انين من هؤلاء الأجوة آلت ستطة 
المملكة النوميدية إلى مكيبسا"' الذي اتجه إلى تقليد وأسديه ادهسربال وهي اميسال 
مقالید الحکم* وإكنه کان يخشى عليهما من ابن أخيه يوجرتا"» لهذا السبب ارسله 
على راس القوة العسكرية التي اسهمت بها توميديا إلي جائب الرومان فقي إسبانيا 
عام 134 ق.م على آمل ان يقضي نحبه هناك". 


ولکن بوجرنا عاد إئی نومیدیاً بعد آن سب ةة الروسان وقد یرهم لخدهاته 
الجليلة.* وقي ذات الوقت يحمل أطماعه الخاصة في أن کون منکاً على نومید یا" 
وئذلك أخضبطر مكييسا إلى الاعتراف به إميراً محاولا التوفيق بيته وبين ابتائه". إڌ 
يرجح أنه في الفترة ما بين 121 .. 118 ق.م تبنى الملك مكيبسا ابن أخيه"؛ 
أعتقاداً مته أن هذه هي الطريقة المثشلى لكسب بوجرتا وتامين مستقبل ولسديه في 
توي الحكم من بعدهء وبذ! أوصي بأن يخلفه في الحكم أبتاء الشسرعيان آدهسریال 
وهياميسال وابنه بالتبني يوجرتا الذي كسب بهذا الإجراء حقاً شرعياً في تولي 


(1) كان هيرينيوس إجد التجار الرومان الذين استقررة في لبدة الكبرى قبل الاحثلال الروماني. 


Garhi, A... Op. Cit., FL. ld, Haynes, E. L.. Op, Cik, PF. 33, 27} 
tlamond, L. G. N. Anê Scultard, H. H.. Op. Ciut.. P. 1094. ز3‎ 
Salut, Bel. Hug... Cary, Mf. And Scutlandl. H. H., OF, Cil, PF. D4. {4} 
rufa, A., Op. CR. PL IF, 15) 
إ6) كان يوجرتا أبن غير شرعي لمستستبعل شقيق مكييساء ركان بتصف بسعة الحيلة وشدخ الذكاء وقوة‎ 
الشخصية والشجاءة ؛ يهرى المخاطرة. وکان شوحه ان يون دولة قوي غي تومیديا. حول بوجرتا.‎ 
ایظر:‎ 
Silast, Bei. Jug., YH - Yi: Warmington, B. H., "Cur, Per", Op. Cit., Pb. 
Saliust, Bel, Jug.. VI Yu: Cary, M. And Sculard, FH. H., Op. Ct, P. 214. 7} 
Salut, Bet. Fug.. YÎ IX, (#} 
Shunt, Bel. Jug., YH ~ Yili. (9; 
C.A. Hist. Val, ix. P. HF. {16 
Smusl, Bel. Big... Ai. {1F} 
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الحكما"ء وبوفاة مكيبسا عام 118 اختلف ورثته الثلاثة في تقسيم الحكم بيتهم. 
وانتهز يوجرتاً قسف د القرجصهة واخد يعمل بجذ في تحقيق أعلساعه بطري محتلقة 
مستخدماً المؤامرات تارة والرشوة" تارة إأخري. إذ يرجح بأنه دير مؤامرة مقشل 
ابن عسه هياميسسال في 117 ق.م“ ولذلك قام أهربال بخطوتين: اولهما أرسل 
مبعوشیه إلى روما لإبلاغهم بمصير اخيه"“ء والخطوة الثانية استعد لموأجهة ”يوجرةتا 
ولكن هُزْم غي اللقاء وهرب إلى روما لعرض قضيته على مجلس الشيوخ الروماتي؛ 
ورغم أن يوجرتا يعتبر المعتدي ولكن هذا المجلس اتخذ موقغاً ويسطاً نظراً الرشاوي 
التي وزعتها بعنة يوجرتا على بعض اعضاء مجلس امیس خ۲ . ونظراً للد مات 
الحريرةا* التي سبق وآن اذاها يوجرتا للرومان في نومانتيا"' في إسبائياء لذلك 
قرر مجلس انشيوخ الروماتي إرسال لجنة ٠"‏ قسشمت المملكة بين المششاصهين؛ 
حيث حصل يوجرتا على القسم الغربي وأدهربال حصل على القسم الشرقي مع 
المدن الشات" . 


قام بالإغارة على إحدى مناطق خصمه لجرد علي المواجهة'ء وعندما فشلت تك 
الخطة اتجه لتحقيق هدفه بالهجوم المباشر حيث دارت بينه ويين إدهربال معركة 


Livy, Epit., 62. A. Hhl., Yok, 1x, FP. IF. { 
Robinson, C. E., Abhtory Of Rome, Methuen And Litl., LenGor, Foo, P. 131 ز2{‎ 

+71 _ 170 إبراهميم تصحي. ج 2. المرجع تفسه. سس‎ )3( 
Livy Epit, 62: Sallust. Bet. Jig, , Xxii, Xvi, (4 
C, A. Hist., Val. Ix, P,. 117: Haynes, E. L.. Op, Cit., P. 33. 5) 
Salust, Bel, Fug., Xi, Cry, M. And Scullarê, Op. CH., P, 214. {ê} 
Sallust, Bel, Fg., Xi. #7 


محمد الجراري «الاستيطان الرومائي في ليبياء الاستعمار الاستيطاني الإيطالي شي ايبيا ملش ورات 
جاسدة الفاتم مركز دراسة جهاد الليبيدن شد الغو الإيطائي, 1984, س 25. 
(8) اتظر من هذ القسل سس 46. 
dll} Satlest, Bed, hug., VI — Ix; Ronbenson, C. E., Op. CIL, P. 13 3}‏ 
(70) كانت هذه اللجنة بقبادة ل. أوبيميوس للمزيد عن هذه ائنجنة وعن الرش أو ألثي استلمها بعض 
اعضائها من يوجرتا ايخصره بافضل قسم من المملكة, انطر: 
Sallust, Bel. Jug., Xv — Xvi Cary, M. And Sculjlaro, H. H., Op, Cit, PF. 214,‏ 
Warmirmglor, B. H., " Carl. Per.," Op, CH,, P. 46j, FT}‏ 
Sallust, Bef. Jag., Xxilt. )72(‏ 
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دعم التجار الرومان المقي. بها 

وقيل أن يجح يوجرتا في دخول سرتاً عنوة ارسل الرومان بعثة لحل المشكاة 
ولكذها رجعحت بدون تثيجةا" وتمكذت قوات ي وجرا من دخول المدينة التي فتحب 
ابوابها وقتل آدهربال وعدد كبير من المدأفعين عن المسديثة وعسدد اجر من التجار 
الرومان الذين وجد بحوزتهم سلاحة. 


يبدو أن موقف يوجرتا المعادي من التجسار الرومأان في سرتا يرجسع إلى 
مساندة اوئك ألتجار ود عهمهم لأدهربال «کما سبق ذکره» ویعتبر ما هام به يوجرتا 
دلیلا علی استهتاره بروما واعتقاده آن في وسعه شراء ذمم اترومسان اصحاب 
النفوذء ولمّا علم الرومان بسا حدث ونتيجة لضغط الراي العسام الروماثيء اضطر 
مجٹس الشیسوخ إلی إعلان آٹحرپ علی پوجسرتاء'' النڈی حاول تدارکھا بإرسال 
بعتةا إلى روما ولكنها فشنت في مهمتها. 


بابر القتصل الروماني ل . البو رشوسر سی LUCIUS CALPURNIUS‏ 
PESTIA‏ ني عام 1 مته شيد بوجرتا التي KART‏ نأج هة" وأتتهت نقد ضام 
بين يوجرتا ويستيا". 


Elf, Xxl, Axay. xut, Ontham, 4.. Op. CF., F, 133. 1; 
Seêllunt, Bel. iug., Xx ~ Xav: Rabemean. CTC. E., Op. CIL, BE. 132. 1# 
Salut, Bef. Jug... Xx: Strabo, Grog, Xvi. 1. 3 


[4) لا ريد الخوض في تفاسيل هذه الحريب؛ وتكتفي بإعمطاء فكرة جامة من اجداثها, لآنها کائت آلسيبي 
المبأاشر لوقو ع المدن الذلاث ثحت السيطرة الرومانية منذ تلك الفترة العبكرة. 
إ5 اسل بوجتا بحثة إلى روما تتكون من اينه مع أثنين من اسدقاآئه حتي يحورل دون وقو ج الحرب. 
Sellunt. Bel. Jug., Xxvii Haynes, E. L,. OP, CE... P. 33, 16)‏ 
إ7 عند إجراء القرعة بين اتقئصلين المنتخبين عام ١1م‏ أصيحت توميديا من تسيب القتسل لرقپوس 
کالبورنیوس پستپا. حول ذلك انظلر: 
Salt, Bef. Mg, Kxvii.‏ 
tid, Kuyt: Cary, Mf. Ang Sculiard, H. H., Op, Ci., P. 214, (8)‏ 
(9) كائت شروط الصلح أن يدع بوجرتا للرومان ثلاثين فيلا وكثيرأ من الماشية والخيول وانقضة. انظر 
Sallust, Bel, Jug... Kt U. A. Hl... Yol, fx, P. 119.‏ 


اا 


يوجرتا نظراً لأسلوب المراوغة الذي استخدمه يوجرتا وعدم دخوله مع الرومسان في 
معارك كبيرة فاصلة"'. 

ومعم إستمرار الصرا ع وأصل الرومان تخير قاد تهم في محاولة للقضساء على 
يوجرتاء ولكنه تمكن في كثير من الأحيان من التضييق عليهم كمحاصرته لقوات 
القائد اتروماني اولوس البينوس أئتي أنتهت بفرض محاهدة مهبنة عليه" . 

وغي عام 109 تولى قيادة الجيوش الرومانية کوینتوس کايقیلیوس متلّويس 

پسباجد هھ سداد من ألقادة الآخسرين؛ وقد اساد تدریب جیشه ووزعه غي الکثير من 
المناطق متها قواتټ دوجردا. وتچم في الاشتباك عه ي معركة ناججة"ء وحاول 
یوجرتا عقد الصيلم مح اشائ ألروماني ولکښه فشل قي ذلك“ ورآس الرومان يعد 
انتصارهم الأخير ضرورة تغيير طريقة القتال مع خصمهم وذلك بتخريب الأراضي 
الزراعية الخصبة وحرمان العدو من قواعده التي يعتمد عليها. 

وسرت المتاوشات بين الطرفين دون نتيجة حاسمة وحجاصسر متلوس تالا 
وفتحها باعتبارها مدينة هامة"اء وفي هذه الاثناء أرسلت ليسدة الكبرى بعشة إلى 
مذلوس تنأشده إرسال قوة عسكرية ألقضاء على الخد ابير ائتي دقوم بها أحد مود ي 
يوجرتا يسمى اميلقار لإشعال الثورة في ' المديئة. ويضصيف سسالوست بان لبدة في 
بداية اأحرب عع يوجرتا طلبت الت“ مم الرومان وغقدت معاهدة صبداقة محهم؛: 
وكائت لبدة وفية لهذ المعاهدة”. ' 

وريما حصلت أويا وصبرأتة على محماهدة مماظة أو أن هذا التحالف مع لبدة 
كان يشمل المدينتين الأخريين جيث يرجح أن لبسدة كانت السركن الطب ار للسدن 
الثلاث اء وما كان طلب لبدة يساهم في المعركة ضد يوجرتا فقد وجد هوي في 
تفوس الرومان الذين ارسلوا أربع فرق لأجورية بقيادة جايوس انيوس" 


SEH ut, Bel. Hut. Kavi. {1) 
Slut, Bef. Fag., Xxxvit — XxxvEî, 2; 
Salust, Bet, Jug... XH ~ Xlv, ز3‎ 


fbhid, Xlvi = Kivi, Lx: CO. A. Hist, Yet. la. P. HI. 


Suluat, Bei. Hug... XI — Lxit: Robemoe, C. E,, Op. CR.. P. 33. 3 
Suflust, Bed. Jug... Lxvî = Luuvi. {6 
Slut, Bel. Hag. , Lxxvii: Ettore, R.. Op. CIL, P, iL, 24 
Livy, Xxxîv, fd, 3 erihi A... Op. CR., PF. SD, 8} 
Sut, Bet. Hig., Lxxvit ÛC, A, Ht. Yol, ix, P. 13. ر9‎ 
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وقد اعتمد يوجرتا في تجديد قوة مقاتليه بحد الانسحاب من مسدينة شالا على 
قبائل الجايتولي والتحالف مع ملك موريتانيا باخوس""ء أما في الجانب الروماني فقد 
سند یت القيادة إلى ماريوس الذي قام بحشد قوات كثيرة“' استطاع إن يستولي بها 
على الكشبر من المتاطق والمدن اهمها كابسا" :ه5٣٥ »)A‏ وقلمة في واد ي تهر 
مولوقا"'. واستمرت العمليات العسكرية بين الطرفين"' دون نتيجسة حاسمة لاي 
منهما۔ 

وشي تلك الأنناء كانت الاتسالات بين الرومان"“ وباخوس تجسرى في سرية 
تامة. وأسغرت عن عقد اتفاق يقضيي بائغدر بيوجرتا وتسايمه للرومان مقابل يعض 
المكاسب الشخصية لباخويس» الذي رتب الامر وقبض على يوجرتا وسلمه لسلا", 
وهذ! بدوره سلمه للقائ ماریوس حیٹ تم قله في روما عام 104 ق .م ويقهم من 
حديث سالوست أن الحرب قد اتتهت في النصف الآول من عام 105٠ء‏ وكانت 
المگافاة التي جل عليهاً عميل الرومان باخوس تمن خياتته: جرء من المعلكة 
الخوميدية نحق بموریتانیا: ما ما تبقي من المملكة النوميدية فقد وضع عليه 
الرومان رجلا مسالماً لا يخشونه من سلالة ماسينيسا يدعى جود ". 


Siluast, Bek. Jêg.. Lxxx — Lxxxi. (1 
Salisut, Bel. Fup. . LXRKIY-LKSXYI. 2 
Salhiat, Bet. Jug... bKxxvi. XON: {3} 
ŞıHuat, Bel. Jug., Xci. (4 


أبراعيم دی : ج ا امرجم بجنة: جس 185 . 
Saha, Bel. Jug., Xcvri, C = Ci. 5}‏ 
[6) تسل القائد متلوس بباغوس لعقد معاهدة ضد يوجرتا ولكته ترك القيادة قبل إتمام المهعة انظر. 
Saliust, Bei. Pg., Luxx.‏ 


hid, Lxxxviii, Cii - Cuil; C. A4, Hist. Vol. ix. FP. 1234, (7) 
Appians, Rom. Hist,, E iL F~ ¥; Saktust, Bel, Hug, Cui ~ Cx Phatarch, Sulla. HEH (8) 
Diodurs, Xxx, 3, 

Hayees, Ê. L., Op. Git... P. 33: Gedded., R. A. Op. Cit, P. 11. ز3{‎ 
Sntlust, Bel, Jug. Cxiv, ¢} 
C, A. Hist., Yol. lx, PF. 13H Cary, M. And Scullard, H. H,, Op. Cit., PF. 211L £11} 
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القصل التالث 


دواهح الغزو الروماني وسیاسته 
من اغسطس إلى سيقروس 


أو دواقع القن 
ماذيا: مراحل الغزو وترسيخة حبى عهد أغسطس 
ثالثا: السياسة الرومانية من أغسطس إلى سيفروس 


أولا: دوافع الخزو الروماني: 

إذا ما تساءلنا ن دوافع الغزو الروماني لمنطقة المدن الثلاث, ستلاحظ انها 
لا تضرح عن الدواقع العامة للغزو الروماني لبقية شسال افريقيا والتي يمكن 
ملاحظتها في العوامل التالية: 
األحاش ألسياسي: 

یری فريق من الباحثين' أن الرومان كانواً بهدفون من غزوهم لشمال آفريقيا 
إلى القضاء على عدوهم الأول المتمثل في القرطاجيين والمناطق التابعة لهمء ويؤكد 
هؤلاء الباحثون ان الرومان لم باتو إلى شمال افريقيا راغبين وإنما مرغمين تمشيا 
مع حرصهم غي القضاء على شريمتهم القوية قرطاجة. وقد أخذ الباحتون من عبارة 
کاتو: «قرطاجة يچب أن تد„ s CARTHAGE delenda est‏ دللا على رايهم هذا 
وفي ذات السوقت یری ریق خر من الباحثين" أن الروسان لم پستتعرو! شعسال 
أفريقيا اقتسادياً واتما کان عا غسکر یا علی کاهلهم, وکان کل ما يهمهم العمل 
على القضاء على القوي المحلية في شمال افريقيا 


Sailust, Bel. Jug., Xviii; Appian, Fon., SH: Boissler, O,, Roman Africa, Translated (fy 
By Arabella Ward, P., Putmoms Song, B90, Pp, $7 -93. 

:17 محمد الجراري «الاستيطان الرومائي في أببياء المرجع تفسه. س‎ )2( 
Mommsen, T., The Provmgces OF The Roman Empire, Translated By Dickson, W.P., 
Yol. IF, Macmilian & Co., London, 1909, PFP, 306. 
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ولکن الذي بغشلل من هذا اأهدف ءالقضاأء عي فرحلساجةء آن روما قد حجکگمت 
علي قرطأجة بالموت قبل قيام الحرب اليونية الال وذلك عن طريق شروط معاشدة 
اھا اتقاة؟ ولم حليفهم ایسا يراقيها ونتحقن للانقضاض عانيا على 
املاكهاا“. ولكن الأقرب إلى الصواب هو خشية روما من استيلاء ماسينيسا*' أو 
رربي الدحر المتوسيط؛ وشل فو قرطاجبة ديد ریا في سدور چ ری آقخلٰ . ۰ 
وما تدميسر الرومان لقرطاجة في 146 ق .م" والتدخل قي تقسيم المملكة 
النوميدية"'. ومحأربة يوجرتا“ إلا لهذا الغرض وهي عدم السماح بيجود مناقس, 
القيام باحتلال شمال أفريقياً والقضاء على القوى المحلية وضمان استمرار الوجود 
اأهمسكري الرومأني فيهء ولذ أحضر قيحر وخلفاؤء جود إلى اغريقيا وأغروهم 
بالإعفاء من دفع الضرائب حتى يضمنوا بقاءه”. 


ابعدوا آهئها منها وأسكتوأ فيها جنود! من ألرومان مهمتهم حماية الوجود الرومائي 
الساحلية". ويعتقد بعض الباحثين*' أن الرومان قد جاعرا إلى أفريقيا لتنظيمها 


.5 أنش الفخصل السابق 41 هأمش‎ )1( 
Livy, lx, Xxxivy. 52; Seufitrd, H. H., Op. CR.. PF. AN. 12 
Buolagma, H., Op. Cit, 183. (3; 
Dios, Rom, Hist... FE - Hl: Remains Of Old Latin. Fv A Rchic Inseripions; Sextus Julius (4] 
Frertrnas, Ful Fromtimi SINEpgemaiun, Û ~ fv, 

.289 إيراهيم تصنحي. ج1 المرجع تفسه؛ س 340' رشيد الأضوري. المرجع تفسه. ص‎ )5( 
Sallust, Bel, Jug,,. XxviÎ  Kxix, Xxxvi = Xxxvili, XI ~ Lxii, Lxxvi, LSS — Lxxxi, (6) 
lLxxxiv — Cxill Strabo, eg, Kv. 3, HB, 
رشید الناض وري المرجم بقسهء س 2972: محمد علي بسي مدبيشة حسبراتة. [شراف الاد أرة‎ )7 
.34 العامة لليحوث الاثرية والمحفوظات التاريخيةء الدار العربية للكثاب 1978م س‎ 
.۴7 محمد الجراريي «الاستيطان الروماثي فيي ليبياء المرجع تفسهء هي‎ )8[ 
Broughton, T. R. $., The Romanization OF Africa Procanuularis, Green Wood Press {3} 
Puifishers, Newyork, ok, P. it: Wellard, J., The Great Samra, Firs Edition, E. P. 
Dutton And Co., Iinc., Newyork. [HKS, P. FT. 
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وإدارتها وتطويرها واعثير بحضهم'"'' ما سام به أغسطس وغي رد من الأياطرة من 
استيطان» للرومان في المنطقة كان الهدف منه تجضير البلاد ويرى رستوفتزف 1 
أن الاستعمار الروماني قد لعب ورا هاما قي تشر الحضارة الرومانية غي أفريقياء 
ولكن هذا الرآي مردود عليه حجيث إن أفريقبا قد شهدت ازدهار الجضارة الفبذيقية 
القرطاجية قيل الغزى الرو ماني جزمن تيس بالقصير؛ ونشهد الكتاب اللاتين ان 
بالبلاد اكثر من تلاثمائة مديثة قبل قدوم الرومان النذين لم يحملوا من الحضسارة 
شبئًاً إل بعض النواحي العسكرية"؛ البسيطة. 


العامل الاقتصادي: 


يؤكد الباحثون ان العاصل الاقتصادي يعتبر من الحوامل الهامة للغزو 
الروماني حيث أن تلك EEE‏ آي اعت O‏ اڈ ان سان 


كما لا نسي أن أفربقيا ذإت أهمية شجارية وزرأعية بالنسبة للأغنياء والحكام 
من الريمان الياحثين عن الثروة" وأاصدق مال علي الاهمية الاقنساأدية لأفريقيا 
ان ق الواردات القسادمة منهسا كأتت سبباً فيي ارتفاع سعر سعر القمح فيي ريسا عام 
122 ق .م حسيماً ذكره المؤرخ لبفبوس اء وقد كان النذشاط ألتجاري عبر امصسحرام 
منت أيام الفبنيقيين أحد العوأمل التي شجعت الرومان على استعمار أفريقيا“ وهذا 
ما دعا صساتعي القرارات الرومانيسة إلى الد عوة لاحتلالها واستخمار ارأضيها 
لتوفيرالغذ اء لعب الروماني وابتزاز أكبر قدر ممكن من الضرأئب". 


Miammsen, T., Op. Cit., FP, MM. {1} 
Roostzeff. M,, Soc. Eeon. Hist. Rom, Emp., Op. CH., Pp 322 ~ 32b. {2) 
Strabo, Oeog., Xvil, 3. 15: Pliny, Nat, Hist, VL 4. 2. 3 
Payres, R,. Amcient Rome, American erage Press, Newyork, IFUL, P. 224. 4 
Julies, Ch, A... Op. Ci, P. 148 Graham, A., Qp, Cik, P. 3, EF 

. 15 محمد الجراري «الاسئيشان الرو ماني في لیبياه امرجم تشسه؛ س‎ 6[ 
Livy, Ep, Jx. {7} 
Rosovtzelf, M.. Soc. Eeun. Fh. Rom, lı Eme. O Cit., FP. 338 {8} 
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! مل الاجتماعي: 

یری فريق من ألباحثين' أن الاستعمار الروماني فرضته الظطروف الاجتماعية 
التي عاشتها إيطاليا إبان الحروب الاهلية خلال القرنين الأول ق.م والاہل الميلادي. 
حبٹ کان قاد ة الجسوش بمنون جذودهم بالاراضي الزراعية إت! ما انتصرواً قي 
الحرپ كما قعل مارپوس سح جتود اء كذلك شجع قيصرا" الكثيرين من جنوده على 
الهجرة إلى أفريقيا والاستقرار بهاء مما أدى إلى قيام العديد من الثورات في وجه 
الرومان الذين طردو!ا المواطنين من اراضيهم مثل ثورة تكفريناس. 

وبخلاصة القول أن ك الدوافع السايقة التي شجعت الرومان على احتلال 
افريةيا اسهمت جميعاً في دفع الاستعسار إلى البلادء وإن اختلفت درجة أهميتها 
حيث إن الدافع الاقتصسادي لعب الدور الأكبر في ذلك ومن هذ؟ المنطلق سشخرت 
بقبة آالدوافسم لخدمة هذا الهدف إذ إن وجود جماعات السساسرة من الرومان 
والتجار وأربأب السفن وأصحاب الحرفا*؛ اضف إليهم المعصرين الذين استواو 
على ارض اغريقيا وحرلوها إلى إقطاعيات خاصة بهم“ يؤك نا الد افع الرئيسي 
الرومان من احجتلال البلاد: الرغبة في السيطرة على خيرات البلاد واستثمارها 
لصالحهم. 

ثاذياً: بداية الغزو وترسيخه حتى عهد اغسطس 

ويمكن اعتبار بداية تسرب الرومان إلى المدن الثلاث سليماً مثذ تدخلهم في 

تقسيم المماكة النوميدية بعد وقاة مساسينيسا حیث كانت المدن الثلاث تشكل 


Caty. M, Ahistory Of Roman Domais ‘To The Reign Of Constantine, Şecond Ed, 117 
Longton, 19%5, Pp. 3H 315. 

(2) بدل الرومان بعد احتغالهم للبلاد آاكثير من الجهود للسيطرة على الارأخضسي الزراعية. اثظار: 
Larmey, T. F., "A Blography Of C. Marius", Argunaut, Chicago, 1979: Graham, W.,‏ 
The Romar Imperiaî Army, Adam And Charles Black, London, 1969, FP, $‏ 


#ppinrans, Rom. Hist, L, Vili, 2: Warmington, B. H., Cart,, Op. Cit, P. 33, (33 
.18 محمد الجراري «الاسجيطان الروماني لي لباه امرجم لفسه. س‎ 4# 
Sallust, Bel. Jug., Xxl, Kxy — Xxvi #4 ppian, Pon. , P2, 5) 


(6) نجح الرومان في اتسيطرة على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى إقطاعيات خاة. ا#ظر: 
A ppiars, Rom. Hist. E KR. 2: Plutarch, C, Gracchus, 10, 14; Appian, Bel, Civ., E. 24,‏ 
Pinay, Nat, Hist.. ¥. 3: alien, Ch, A. Op. Cit. FP. 18, {7}‏ 
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جزةا من هذه المملكة وبتولي مكيبا امور الحكم بدا التسرب الفعطلى الرومان إلى 
المتطقة عن طريق اثرياء الرومان من تجار وصتاع واريساب سفن مثل هيسرينيوس 
الذي استقر غي لبدة الكبرى في نهاية ائقرن النادي ق 

وعندما أعلنت روما ألحرب على يوجرت ا" بصورة فعئية وصلت الرسل من 
مدينة أبدة الكبرى إلى القتصل بستيا«885114» وفيما بعد إلى روما ياتمسون 
الصسداقة والتحالف مع الرومان الذين لبوا طلب مدينة أبدة ويري يعض 
الباحثين أن مدينتي صبراتة وأويا قد حصاتا على معاهدة مماخلة مم روماء ولكن 
فقد أن الدليل المادي الذي يثيت عقد معأهدة بين أويا وصبراتة من جهة وروما عن 
جهة آخری يوحي بان المعأهدة التي عقد تھا روعا مع ببدة کائت تشمل مدينتي اونا 
وصسبراتة باعتبار أن ليدة كانت المركز ألإد آري والسياسي للعدن اثلاث ومما يود 
ذلك أن لبدة قبل منتصف القرن الأول قبل الميلاد قد طلبت من روما أن تقشع جوبا 
الأول ملك نوميديا أن يرد إليها قسماً من اراضيها سبق وأن وقع تحت سيطرته فما 
کان من روما إلا أن ليت هذا الأطلب. 

وإذا ما تساعطنا عن الدوافع التي جعلت لبدة تلجأ إلى التحالف هع روما وقي 
بد اية الحرب" مع يوجرتاء وللإجابة عن ذلك ارجح إن السرومان وبخاصة الاغتياء 
متهم الموجودين في المدن التلأث هم الذين دفعوا لبد 5 للتحالف مم دولتهم حتي لا 
تقدم يد ألعون ليوجرتا ومن نتاحية أخرى قد تكرن هناك مجموعات سياسية 
متصارعة بعضها كان يفضل التحالف مع الرومان دون الوقوف آلى جانب يوجرتا 
الرجل الطموح فقد كانوا يخشون على مصالحهم التجارية والزراعية أن نتاثر ولعل 
ما يؤكد ذلك عا ذكره سالوست عن شخصية اميلغار الذي كان يدبر للقيام بثورة في 


Thompson, L. A., " Roman And Nutivs fn The TripoiHumta Cles in The rilly ز1‎ 
Empire, Libya in Hiatory, Dar FI hiashrgj. Berot, 1E, PF. 235: Braltûon, L.,. M., Africa 
in The Roman Empire, Chant WUntvermitien, Press, Accra, HOTZ, PF. S1, 

;2( إنظر القسل السایق ص 46 ب ا5 , 


Sallest, Bel. Dug.. Xxvii, 13} 
Juli. Ch, A,., OP. CE. FPF. T4: Haya, E. L.. Op. C., P. 23. 4 
tbl, F, 34. (7) 


}6{ یڌكر يعض الباحشن إڻ دة عتدعا عرفت ان الحرب في اليس الرومان استخذت هذء الخرسة ولكن 
هذا قد بكرن ليس انبا تماما خسوا إذا ما تذكرنا إن الثحالف كان هي بداية الحرب ويس يي 
تهایتها ون بداية المعارك كانت في الم بوجرتا. 


زا 


المدينة'". بصفته يتزعم الحمزب المؤيد ليوجرتا في لبدة'ء اما قبول روما لهذا 
التحالف فإنها كانت على ثقة بأنها لن تخسر شيشا بل على العكس ادركت أن هذا 
التحالق. سيوديي إلى إضعاف الحدو وجرمانه من إحدي المتاطق العذية التي 
, “ تحت سيطرتهم فيما بعد"ء كما ان الرومان لا ريب قد قرضسوا على العدن 
إلشزامات مسكرية ومالية"' ولحل ما ببرهن على ذلك أن سالوست يؤكد بأن لبدة قد 
نقذت بعناية جميع أوأمر بستيا والبينوس ومیتنپوس*. 

اما الفاندة الثي عادت على المدن الثلاث من هذه المعاهدة فهي لا تتحد ى 
الاستقلال الذاتي تحت الحماية الرومائية“. وحصولها على يعض الأراضسي التي 
سبق وان استولى عليها النوميديون دأخل مناطق المدن الشلاث"ء ومع دلسك فهذه 
النتائج لا تبرر هذ! التحالف إذا ما تذكرنا انها كانت تتمتع بقسط واقر من الحرية 
الاقتصادية والسياسية تحت ألجكم النوميدي". 

وتنفيذ أ لهذا التحالف قدمت" الرسل من مسدينة لبدة إلى القائد الرومائي 
میتیلیوس «18۳۳1105» بحد آستیلائه عئی مدینة ثالا د14 ۲۳14۸» پلتمسون مشه 
أن يرسل إليهم حامية عسكرية بقاندها معلنيين أن شخصاً مال للتامر من اتباع 
يوجرتا يد عى هاميلقار «1۸411.04۴» يدير للقيام بثورة في المدينة إذ أنه اعتقل 
حكام المديئة وإن لم ينقذو! فور ستتعرض حياتهم للخطر ويذلك يغقد الروسان 


SHE, Bef. Fug., Lxxvi., (1; 
Ettore, R., Op. Cit, PF. t1: Haynes, E. L., Op. Cif, PF, 33. 2; 
پوك بعض الباحثين ان من الاسباب الئي جعلت قاد الروعان سيا وسکرريوس يسالمون يوج رتا‎ )3( 


هي رغيتهم غي تسليم سوق نيدة الكبري إلى رجال الاعسال اإروسان, انظر' 
fulien, Ch. A.. Op. CIL, PFP, L4: Bulugarmm., H. Op. Cit, PL H2.‏ 


Julie, ch. A4., Op. Cit. P. UM. 4 
Sufust, Bek. Jug. Lxxvit. ز3‎ 
Haynes, E. L., Op, Cil.. P. H: Dep. Antig. Lep. Mag, Op. LIL, P. 3. (67 
Zien. Ch. A... Op. CR, P. HB. 7 
SHhust, Be. Jsg., Lxsviit; 8 


إيراهيم تهدي. المرجع تفه ج1 ص 341 ميد القادر جخلول؛ المرجح تفسه. ص 13 . 

(3]) اختلف الياحترن غي تحديد الشاريخ الذي قدمت فيه الرسل إلى ميتيأيوس ليعضهم پحدده بعأم 
۲86ق .م والبعض الاخر عام 107ق.م ولكن الاقرب للصراب عام 108 .م لاعتبارين اولها أن شاه 
سقطت غي 08 ق .م قبي يد الرومان ونائيهما أن مدة عيادة ميشوس قد انثهت هي نهاية عام 105 ق.م 
حيث توي ماريوس القيادة من يعده. 
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حلفاءهم» وقد اجاب الروسان طلب أبدة وارسلوا إليها اربع فرق ايجورية بقيادة 
جايوس اتيوس!'ء وكانت هذه المرة الأولى التي تدخل فيها القوات السرومائية إلى 
المدن اثلاث وترجم بعض المراجم أن القوات الرومانية قد انسحبت من المنحلقة 
مم استمرار المعحاهدة بين الطرفين". حيث تمتعت آلمدن الشلاث بوضع شيه 
مستقل تحت السيطرة الرومانية* ولعل سا يؤكد استمرار علاقات الصداقة بين 
الجاتبين أن لبدة طلبت ندخل الرومان لاسترجاع جزء من أرإضيها أستولى عه 
جوبا ألاول ملك توميدياء وقد لبت روما هذا الطلب". 

واسثمرت المدن الشلاث على هذا النصو من شبه الاستقلال حتى نهار ة 
الحصرب الأهلية بين بومبي وقيصر أئثي نشبت بينهسا في 49 قم وانضم جوبا 
الأول ائ بومبی* وتعاون مم فاندد قارویس في القضاء ٭ على جیش بولیوس قیصر 
بقیاد ڈ سکریتیوس وبف ء؟ ما في تذظيم تحصينأت المنطقة*. 


ويرجح البعض" أن اتبا بوميي وحليفهم جوبا سيطرواً على لبدة وأجبروها 

علي أن تزودهم بالسلاج والرجال والمؤنء ويعد انتصار قيصر في معركة فرساليا" 
٤‏ 8 قم واغتیال بومبي في الإسكندرية'"“ تجمعت جيوشه في آفريقپا ثحت 
د میتليوس سکیبیو ومارکوس كاتوا" الذي عبر مناطق المدن الثلاث قادماً هن 
قوريني وټتحت قیادنه عشرة آللآاف مقال قسمهم اتی عدة فرق يسيب ندرة المياة. 
وقد امضسى فصل الشتاء بمدينة لبدة ٠‏ وتوحدت قوات بومبي مع القوات النوميدية 
يقبادة جوباً ألاوز *"ااستعد اد ؟ لملاقاة قیصبر الذي عبر اليحر المتويسط إلى أفريقيا 


Suliusl, Bei. Jug., Lxxvii: Eire, R., Op. Cit, FP. Il. 1 
Haynes, E. L.. Op. OL, FP. #4, (2; 
Julien, Ch. A. Op. Cit, P. IO8: Bep. Antig. Lep. Mug. Op. Cit, P. 13 3; 
Fayre, E, l,, Op CH... P. 34. {4} 
tIreddeda, R. A., Op. CR, P, HH: Baron, il. M., Op. CIL. PF. 91. {3} 
.657 656 إبرأهيم تصسحي, ج 2. المرجم فقسا هن‎ )6([ 
Julien, Ch. A., Op, Cit, P. : Dep, Aatg. Lep, Mag. Op. Cit, P, id, #7 
Lucunti, Bel. Civ., E ~ fx; Caesr, Bet. Civ, fil, TB ~ 9% Geddeda, B. A., Op. CM, P. (8) 
11. 
Lucanighrrsalia, Yili, ABH; Phutarch, Poamp., TA — 9 
Strabo, Geog, Xvil. 3, HE Lucani, Phralia, Fx. SYR. {F0} 
1Lucanl, Bel. Civ¥., ix, 445: Geddeda, R. A.. Op, CIL. P., li. {11} 
CC, A, Hist., Yol. ix, Fp. R2, O84 = 4H5, Graham, A., Op, Ci, P. fF. {F2} 
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حیث د ارت بینه وبين قادة جيوش بومبي العديد من المعأرك قرب روسبيتوس وغي 
مواقع آخری''ء وکانت آخرها معرکة تاہسوس* عام 47 قم وکان من نتائجها 
المباشرة على المنحلقة ككل إلغاء يوليوس قيبصر للماكة النوميدية وضم الجزء الاكبر 
متها في ولاية رومسائسة جسدسدة سمیت أفريقيا الجديدة وغين لھا المؤر غ 
سالويست اء اما ولاية أفريقيا الرومانية فقد أطلق عليها افريقيا القديمة. وكان 
العقاب الذي اثزله ويوس قيصر بلبدة الكبرى صارماً حيث انزلها إثى مرتبة مدينة 
خاضعة لروما بعد أن كانت حليفة لهاء كما فرض ليها غرامة""' سنوية تقدر بشلانة 
ملایین رطفلا من زیت الزیتون لأتها استضافت کاتو عند مروره بها وقبلت التجحالف. 
مع جوبا الأول؛ ويرجح أن هذا العقاب كان يشمل صبرانة وآويا لاتباعهما سياسة 
لبد ةا لعل ما يؤكد ذلك أن هذه الضسريبة كانت من الضشخاسة بحيث لا تستطيع 
مدية لبدة تحملها بمغضردهاء ويسدو أن إجراءات يوليوس قد اثرت على المنطقة 
استتاناً على الانقطاع المفاجيء للخزف والنميات من بحض مواقع المدن الثلار 


(1) من بين المواقع الأخرى إلثي جرت عندها المعارك منطقتي أوذيتا وسارسوماء اشر 
Strabo, Geog., Xviil. 3. 13; CA. Hkt.. Vol, Ix. Fp. 082 - 683.‏ 
(2) شهدس هذه المحركة فيابة جپوش بوسبي إذ قشل سكيبيو نفسبه ملضلاً ذلك عن الرقوع في قبضدة 
جطیھاء کا ان جربا هرب إئي زاما عن طريق إحدي الوسيقات ونه ىجد النديتة قد أغلقت آابوابها 
عن اجوق وبذلك ققد اسوه وشنوز+. وواصش هروه آلى إجدي آلقابہات سج فقتل شالك و قبت 
تومیديا في قبضة اثرومان , لزيد اثر 
SErilli, UHHB.. VEE, 3, 127 Okie, R. A... Op, CE... Pp. I-12‏ 
أسد رستم؛ المرجع تسا ص 59 إبراهيم نسحي ج 2, المرجع نقسه. ص 660 ب 662. 


Pliny, Nat, FHist.. ¥, IF. 25: 3 
.51 محمد سليمان أيوب ؛ مختصر تاريخ غزان , العطيعة اللييية, طرايلس. ص‎ 
Fliny, iH. Hist., ¥. Hi. 25: Hitypes, E. L.. Op. Ci.. P. MU. 4 


(3) يشير الكاتب فيلسون إن هذه الضريبة فرضها قيصر علي لبدة الصغرى: ولكن هذا غير يح لان 
هذه المديتة رحبت بقيصر اثتآء حربه في أفريقية. حول ذلك انظر 

Nibsona, ME. PF. leperipl Roge, The Socin Lilg Of The Roman Empire, Ares Pub 

liskers Iac., Chicago, Miembxxiy, P,. 103, 

[6) پقدں بعضن الباحثین هده الضریہة ہما يسادن ۴0,080 مكتولثسر أو سا يعادال 107800 لت أو 

09 جالون. 

Rastavtzeffl. M., Soc. Econ. Hit. Rors, Emp., Gp. Cil., P. 338. {7} 

Arthur, F.. " Hellenistic And Romar Sities At Mursa Gezîrah Near Misurtata"., Lıb.{8] 

Stadies, Yol. H4, YET, P. IF. 
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وهكذ! دخلت المدن الثلاث في الإمبراطورية الرومانية التي لم تستقر الإمور 
فيها لمدة خلاثة مشر عاماً بعد مقشل قيصر في 44 ق .م إذ قامت قيها الحرب 
الأهلية بين كل من اكتافيوس وانطونيوس التي أنتهت بانتصار أولها في موقحة 
أكديوم البحرية" ولم تادر المدن اللات بهذه الحرب لأنها وقغت بمعزل عنها. 


-ثالثاً: السياسة الرومانية من اغسطس إلى سفيروس 

اعثیاراً من 27 قم دمج الإمبراطور اغسطس" ولايتي أفريقيا القديمة 
وائلجسديدة في ولاية واحدة اطق عليها الولاية البروقنصاليةء وأصبحت المدن 
اللات جزء! متهسا"ء وشي العام ذاته حصل اتفاق بين اغسطس ومجاس الشيوغ 
تضازل بموجبه لمجاس الشيوخ عن ألسولايات التي لا تحتاج إلى حمايسةء وبذئك 
! , - الولاية البروقتصلية تابعة إدارياً لمجلس الشيوخ الرومائي يتولى حكمها 
بروقنصل نيابة عن المجلسء وكان مقره في قرطاجة*. 

وفي 25 قل.م أضيفت شوميديا إلى الولاية البروقتصليةء وهذا يعني أن 
البروقتصل اسبح مسؤوك عن القيام بواجبات التضوم في منطقة تكثر فيها 
القااول""'. بحيٹ اأصبحت حدود ألولاية تمتد من قورينى شرقا إلى نهر امبسساقة“ 


.309 رشيد الناضوري: المرجع فلفسه؛ س‎ )1[ 
Rostovtzeff, M.. The Sie And Conomic History Of The Hellenistic Worid, First (2 
Edition, Oxford At The Cnresdon Press, HHT1, Yol. L. Pp. 33. 5%, Yol. h., YH, O2P, 
Haynes, E, L.. Op, Cit, P. 357 Dep. Antiq. Lep. Mag., Op, CH, P, l8. 13 
إ4) وهو اللقب الذي إضفاه سجلس الشيوخ الروسائي مى اکتافيوس.‎ 
Strabo. Geng, Xvi. 4, 2% Cambridge Ancien History, Ed. Cook, S$. A, Adcok, F. (5) 
E. And Charlies Work. M, PL. nl. A. EYD, P, HF. 
Rostovttefl. M.., gur: Feuon. fst, Ram, Emp. Op Ch. . 335. {6) 


“Franstutel By Debis, M. BE." Londen. P, H6, 

Harronrd, N, CG. L. And $cutturd, HUH. HL, Op. CIL, MP. {8} 
Cary, Mf, And Sculitrê, it. HL, Qp. CEL. P, 3Î, 49; 
Wells, 3. And Burrow, RE. FH., A §hort Hiitory Of The Boman Empire. Londos. 1965,40 
P. tı Holmes, T. H.. The Architect OF Romine Empire, Af The Cinrendon Pray, Ox 
ford, 1921. PF. i. 


(1]) كانت هذه الولاية تضم اثني عشرة مستعمرةء ويوجد بها الكثر من الروسان المهساجرين وقد ضع 
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tA MPSAGAY‏ سرا ونغتقك يحض الياحثين ان اغسطس رقب في توحند فدھ 
المنطقة من أجل تذسيق العمليات المسكرية ضبد الفساط التي تشن هجناتها عفی 
آلمدن الثلاث وقوريتى وآهمها الجيتولي والجرأمنت والمارماريد أي" . 


ونظلرا لامتداد حدود الولاية خرج اغسطس عن تظامه المعروقف يعدم إسناد 
قوة مسلحة إلى اشخاص تابعين لمجطس الشيوخ. حيث ارسل الغرقة الأغسطية 
الثالثة لتتولى الدقاع عن الحدود الجتوبية التي كانت عرضة للهجوم ا ولكن المهعة 
الرئيسية لها في حقيقة الامر هي ترسيخ الاحتلال الروماني وقمع الثورات المحلية 
التي قاعم بها المراطنون بعد أن زحف الرومان على أراضيهم"'. وكانت قيادة القيلق 
في بداية الأمر تحث إمرة القنصل السناتوري"'. وهو الماكم الوحيد من بين 
القضاصل السذاتوريين الذي أستدت إليه قيادة الجيش» وقد عسكرت الفرفة 
الأغسطية في بدأية الأمرا عند امايدرة414۸85۸۸4«2» ثم في تبسا؛ء تقلت 
بعدها إلى لامباسيس في عهد تراجان“ وكان من المهام السرئيسية لهذه الفرقة 
حماية حدود الولاية عن طريق دفع القباشل نحو الصحراء"" ومن مهامهسا ايخاً 


السذاطق الاكشر تقدماً حيت اتقنت الأسائيب الفنيقية في التجارة والفلاحة ونعمت بالسلام» أنظر. 
Jilier, Ch. A., Op. Cit., P. t44; Wells, J. And Barow, R. H., Op, Cit., P. 42.‏ 


Romanelî, P., Ciren., Op. CEL, Pp. 72 73. {} 
tC, A. Hist, Vol. KX, P. 211; Haynes, E. L., Op, Cit., P. 36. {2 
Strabo, Geog,, Xvi]. 3, 25; Nilsson, M. P., Op. Cit., Pp. 218B. {3} 


(4) يؤكد الباحشون أن من الاسياب التي أدت إلى الحسروب والثورات فد اشرومان. هسو زحفهم على 
اراسي إفزراعة ولحل المد عم الذي وجدء يکر یتاس ي نورته ېرعن علی ذللت؛ اثظر: 
Rostovtzeff, M., Soc, Ecan. Hist. Hek. Wor., Op. Cit., PF. 31,‏ 
(3) استمرت قيادة الغيلق الا غسطي تجت القتمل السناتوري حثي عهد كائيجولا الذي نها إلى قتدشد 
حاص يعين من قبل اإمبراطور. 
Hamond, N. û. L. And Scullard, H. H., Op. Cit, FP. 6O3, (#}‏ 
(7) يحدد الباحثون بداية استقرار الفياق !لاغسطي فيما بين 6 - 5ق م للسزيد انظلر: 
Graham, W., Op. CH., FP. St Cary, M., And Scmullard, H. H., Op. Cit., P. 33l.‏ 


C. A. Hist.. Val. X, P. 347: Wells, J. And Barrow, R. H..Op. Cit, P. 42. (6) 
Geddeda, R. A., Op. Ci.. P. 2; Barton, Û M., Op. Cit., P. S1. 3) 
Hamond, N. O. L. And Seutlard, H. H., Op. Cit., P. 6U, {10} 
- مصطقى عيد العليمء دراسات في تاريخ يبي القديم. منشضورات الجامعة الليبيةء المطيعة الاهلية‎ 
.46 بتغازی _ 1966 س‎ 
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ما أسباب الحملة فيصعب تحديدها بدقة ولكن يمكن إرجاعها إلى عدة 
عوآمل في مقدمتها تقدم جرآمة ونموها بحيث 1 , ۰ تشکل قوة لا یستهان بها 
وهذا بطبيعة ألحال بتعارض مع مخططات الروسان وأهدافهم التوسحية في 
المخطةة. 

ومن بين الأسياب الأخرى محاولة الإمبراطور أغسطس شغل الجيوش 
الرومانية بعد الحرب الآهلية باي فثوحات حتى تبهرهم الانتسارات العسكرية عن 
آي محاولة للاستيلاء على الحكر. 

ويضيف بعض الباحتين أن من اساب الحملة محاأولة الجرامنت مشاركة 
الرومان في السيطرة على المتطقة الساحلية"ء وأرى أن من اساب هذه الحملة 
رغبة اترومان في الوصول إلى متأطق الإنتاج في وسط القارة ورغبتهم في مشساركة 
القبائل الليبية في المكاسب التي تعود عليهاً من التحامل الثجاري مع أضريقيا ولیس 
ادل عي ذلك من الحملات التجارية| العسكرية التي قادها الرومان فيما بعد نحو 
الجثوب- 

ما السبب المياشر للحرب فيؤكد الباحثين" بأنه راجم لدعم الجرأمنت 
لقيال الجيتولية عندماً ثارت خد الرومأنء الذين اأعتيروا هذا الموقف من طرف 
الجرامنت إهائة لهم وتحدياً لستطتهم وأدى إلى تشوب الاحتكاك الأول بين الطرفين 
وقد لا يكون هذ السبب الحقيقي المحرب »كما سبق ذكرهء ولكته كان المبرر الذي 


. 134# حجعد سليمان أبرب؛ جرمة من ثاريم آلحضارة الليبية القديمة. س‎ ) 1 
Danis, C. M,. Fhe Gartmanies OF Fezaan", Liya in History, Dar ~ Elmashred, {2} 
Beirut, 1Y4, FP. 2ê. 
Darieb, Cm, The GOiramattey Of Soulhern Libya, Oleander Press, IFO P, 22. 3 
Pinlemy. i. H. 4: Kirwan. L. P., " Romugt Expedtion To The Upper Nile And Tie (4) 
Chad ~ rtfur Reghim™", Libya [n History, Univesuty Of Libya Fanity OF Arts, His- 
tary CorHerenice, 16E, Pp. 254T. 
واجه الرومان قبل حملتهم ضد الجرامتت ثورة من قبائل الجايتنولي الذين تمشد منطقتهم إلى جوب‎ )3( 
العدن اثلاث وقد ارسل إثيهم الرومان حملة بقيادة سمبروتيوس اشراتيئوس الذي احتفل بسانتصاره‎ 
Haynes. E, L., Op. Cit., PL 3b. 
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تخذه الرومان اتنغيذ حملتهم ضمد الجرامنت. 

أجسدر الإميرأطسور اغسطس أوامرة الى بعض قساف ته باکس ام المتأطق 
المجاورة لحدود الإمبراطورية وکان من بینهم قائد صغیر يدعی لوکیوس کورنیلیوس 
بالبوس بإخضاع الجرامنت. 

انطلقت الحم حو الجنوب وکان اول ما اسوات علبة واحة خب اهس ائتي 
كانت مركا تجارياً هاماً للجرامنت. ونظراً لأهمية الواحة اعلن الرومان بأنها حليفة 
ٹہ 

واصل بالبويس حملته لمسافة 350 ميلا إلى الجنوب الشرقي حتى وصل إلي 
حرو و يدد او شجوردهم قد خد ألجرأمتت على هن کر رة 
سنة 19 قم اريخا أهذه الحملة* لان بالپوس احثفل ب امار في 27 مارس 
عام 49 ب ha.‏ یوکار الاجنبي اأوحيد الذي کرم مهست الاحجشال ا وشان آخبر 
لاحنةالات التي قاح بلق اد ة المنتصسرين ي دست الوق ٠‏ وهسحع ذا يار بککن 
الباحنين الحمدة دما فخ Rk:‏ لاقم 


وقد ذكر بليني في نصه عن الحملة جميع القبائل والمدن والقرى التي يقول 


1{ قد تكون اول إشارة وملت إليتا من حملة بالبوس من الشاعر خرجيل الذي تحدث عن الإمبراطور 
اتسس وکیف بسط حدو الإمپراطور إلى ما راء بلآد الجرأمئت - اتظر 

Yirpil, Yi, 79] — PFT Samon. E. T.. Up. CU, P. U, 

thy, Ê. L.. Op, CR,, PF. 3b, 12 

Pliny, Net, Hist... ¥. 3, (3‏ 
[4] هائس فايس» المرجم تسنهء ص 11: مسيطقي عبد العليم: المرجم تلسة؛ هن 84 . 

Citry. M. And Sculargd, HEH. H., Op, Cik., P. 331: Salmon, BE. T.. Up. CH., F. iê: 5} 

Wella, f. Lunt World Of Africu, Hutchin San London, H967, P. 323, 


Darilis, C. M., Gar, Suut. Lib, Op- Chk,, P. 2I, (6 
Piiny, Nat. EHst,, ¥. 5. 36, ا(7‎ 
Danitb, C. M., Gur. Svat, Lib, Op. Cb, FP. 2l. 8 
RostovizefT, M., Soe. Econ. Hit, Rom. Bmp, Op. CIL, FP. 3R, 3y 
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ولذالك اعتقد أن أي تحديد للامساكن غير المصروشة والتي لم يكشف عذها 
الآتريون إنما هو نوع من الاستنتاج افرط الذي لا بتمشي والجحقيقة التاريخية. 

وكانت الحملة على ما يبدو محدودة الاهداف: ولم تسفر عن آي استقرار 
روماني قي الجنوب'ء وربها لم تزد عن قوة خساربة هاجمتث الجسرامنت على حي 
غر وعادت أترابط في قواعدها جتوب المدن الثلاثء وقد بالغ السرومان في إطسراء 
حملتهم واعتبروها نصراً عظيماً باعتبارها الحملة الاولى من توعها ونخثراً للصعوبات 
التي واأجهتها"اء ولكن ما بقلل من أهمية الحملة ويعتبرها مجرد ضرية سريعة جات 
إلى الجرامنت من غير توقع لامتقادهم أن موقعهم في الصحراء أعظم من أن يهأجمه 
أحسد#ء إن المؤرع الرومانى استرابسو لم يتعرّض لهذه الحملة في كتاياته رغم 
معاصرتہ تھا ولعل ما پزید من الاعتقاد بعدم اھمیتھا آنھا لم تحظ باهتمام كير من 
الشعب الروماثي مثل الحملات العاصرة لها" وريما كان الغرض منها هدف سياسي 
بالدرجة الأرلى. إذ عندما كثب بيني عن الحملة كانت السفطات الرومانية تعد لجملة 
جددد 5 ضف الجرامنت ف مهد فسبسيان. ولعل ما تبه بليتي عن الحملة قعسد من 
ورآئثه رفع الروح المعتوية للجثود الرومان الذين تعدهم أنذ اك لأحرب الجنوبا؛ كسا 
أن ما ذكره بيني من اكتشاف الروسان في عهد سبيسان لأقصر الطرق إلى بلا 
الجرامتت"» يؤكد عدم وجود قوات روماتية في الجتوب. 

ولعل عدم العشور على نقش أو تصب يشير إلى الحملة جريا على عادة 
الرومأن". يدل على عدم أهمية الحملة أي فشلها؛ ومسا پژکد ذلك اننا تسمم عن 


Qrasius, Vi. 21, 18: Ettore, R.. Op. Cil, P. 12. {1} 

Bites, ÛO., Op. CM... P. HB. ر‎ 

[3] رشيد التأضوريء. !أعر جم تقسه؛ جن 326: مجحسد سليمان أيبوب تحملة بالبويس عي مزان عام 
9ق مء سى 217 


Geddeda, R. 4., Op, Cit, FP. 13: Dantelts, ÛC. Mf, Gar, Sol. Lib., Op. GL, P. 21. ز4‎ 

(5] محمد سايمان ايوب مختصر تاريع فزان؛ س 51: هأنس فايس المرجم نقسه, س 171. 

(6) من الحملات الررمانية المعاصرة اة بالبسوس حمة بتروئيويس خد ملكة مرو في امسودان. 
وحسله تېیریوس ضد بانونيا والبریا. 

7 ) عجعد سليعان ايوب «حملة باتہوس على فان عام 9 1ق م س 207. 

Pliny, Nat. Hist., ¥. 3. 8} 

(9) محمد سليمان إيوب دحملة بالبوس على لمران عام 9ق .مء س 208. 


اا 


حملات وتحركات للقبائل الليبية بعد مضي عدد من السنين وبالتحديد فيما بين 16 
15 ق.مء وتأييد الجرامنت لثورة تكفربناس اء وأخيراً ليس ادل على فشل الحملة 
من أن الجرامنت استطاعر! بعد أقل من قرن مصاصرة لبد ة وتهديد بقية المراكن 
الرومانية الساحلية فى المدن الخلاث .* 

وكانت أهم تتائج الحملة بالنسبة للرومان تحذيرهم للجرامنت بأن الوصول إلى 
معاقلهم في قلب المصسحراء ليس مستحيلاء وإشعارهم بقدرة الرومان لي الوصول 
إليهم“. كما ٠ ١‏ - كيد امس قاعدة متقدمة للرومان نحو الجثوبا"ء وكان للتحذيسر 
الروماني نتائجه العكسية إذ لم تمض أربع سنوات على حماة بائبوس حتى تحالف 
الجرامنتث مع الارماريد اي وقأموا بغزو قوريتى"“ حيث وأجهتهم الجيوش الرومانية 
بقیاد 5 بویلیوس سولبیكیۈوس كوي رينيوس«781×118 1© 8|L.11$ $1 F160$‏ 1 *» 
حاکم ولایة کریت وقورینی وهسزمهم في 15 ق .م على اقرب تقدیسرا"اء ورجح بعض 
امراجم" تعرّض ألدن الشلاث للهجوم لغترة قصيرة في اوقت الذي غزا فيه 
ألأجرامتت واغارماریداي منطقة قورینی؛ وعلی ما بیسدی إن لامور خلت مضطربة في 
البلاد بسبب ثورة قبائل الموسلامي" والجيتو لي" ضد الرومان الذين انفذوا إليهم 
حمشة عسکكرية بقیادة کوسوس کورنیلیوس ئېنتولوس ٥08:€ 110S‏ 00551$+ 


Haynes, E. L., Op. Ch, P. 36: Holmes, TF. R.. Op, Cik, FP, 12, 1) 
Tacius, Ann... TF, LxxfiFELxxiv, Fe. xilik, XAVE, (FF 
hid, Aen., Iv. 26, SIE Pliny. Nat. Hist., ¥. 5. 38; Ofrood, R. L., Peopie Of The Vel, {3} 
The Nether Lands, A Mihropoagical Pubfttcatlons Doste Rhout, N. B., 1ê, P. 3M. 
.857 ميطف جد اليم المرجم تفسه. س‎ ]4[ 
Hynes, E. L., Tp. Cit, P. 3W. (5) 
Boviff, W. E... Op. Cit,, P. 37; Holmes, TR, Op. Ci, FP. 88, ز6‎ 
الف المؤرخون غي تحديد زمن هذه ادرب ويعتقدون حدوتها فيا بين 15 . # ايم الظض:‎ )7( 
Fiorius, Ji. 3t, Geddeda, R. 4., Op. C.,P. H5. E. G., x. B3, 
Rostovytz EF, M., Soc, Econ, Ht. Rom. Emp,, Op, Cit., P. 335, Haynes, E. L.. Op. (8) 


Ch, PF. 37. 

Bates, ÛO,., Op. Cik, PB. 234: Haynes, E. L., Op, Ci, PF. DT. 9‏ 
(10) يشير احد النقوش الذي عثر عليه في مدينة لبدة إلى الحرب الج ايتولية كتأريخ اتسين فنتوڈ وس 
برو قصل هي ئېدة بولاية افريقيا, انظر: .30 IRT., No.‏ 
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المنصسب موجوداً مذ العصر الفينيقي ولكن وظيفته على الأرجسح قد تغيرت بحيت 
ایح موو لا عن إدأرة وصبانة مپاني الالحاب ق المدينة مثل السرم والئحب 
المدرج والسيرك". ومن اللوم أن مسرح البدة الكبرى قد أنشيء في العهد الرومساني 
ق الفترة عا بين 1 س 2 

وكادت اللغة الفينيقيةء هي السائدة خلال القرن الأول كما تبين النقوش في 
لبدة وصبرأثة" ونقوش النطقة الدأخلية مل قسرزة ووديأن زمزم والمرديم ويسر 
دريدر وتتميز نقوش لبدة ائتي تتعلق بموظفي البلدية بأنها ذاث صقة رسمبةء وهذا 
يعثى ان اللغة الفينيقية كانت تمتل الرتية الثانية حتى عمر أغسطس على الاقله, 
وهى تبين دور الليبيين السياسي والحضاري رغم المظهر الروماني. 

واستصرت الاوشاع حستة وهادثة دأخل ادنا في بداية القسرن الأول 
الميلادي قام خلالها البروقتصل لاميا بشق علريق من لبدة إلى ترهونة وهسى الذي 
ادم فيما بعد مم اإحذريق اهام الد ي يربط لبدة پیتکاسای والذ ي كانت تقوم غل 
حراسته فصائل من القوات الرومانية 7 


Elmayer, A, F., "Reint, Lat. Pur, mse. Rom, Trip.", Op. Cit, P, 93. ز1(‎ 
rt. No, 232: Barton, i. M., Op. Cit. P. S2. {23} 
rad Perkins, J. R., “Pre. Rom. Elem, Arch, Rom, Trip." Op. Cit., P. O3. ز3‎ 


Millar, F, G., ° Loca Culture is Roman Empire ”, Journal Of Roman Stedies, Yol. {4} 
#, OB, Pp. 33E. 

(5) حول دور الليبيدن اتسياسي والحضاري في ثلك الفثرة والذي يؤكدء الباحثون. أئفش: 
Wardperkins, 3. B.. "prte ¬ Rom, Elem, Arch. Rom, Tip" Op. Cit., Pp. 03. H0;‏ 

عجمد انجراري «الاستيطان الروماتي في ايبياء المرجح سه ص 30 وما بعدها. 

(6) يمكن أن لس عن قرب حالة الاستقرار في المدن الثلاث وخاسة في مديئة لبدة الكيري خلال عهد 

اغسطس حيث شيدت الكثير من المباني العامة مل المسرح والسرق وغيرهاء أنظر: 
Rostovtzeff, M., Soc, Econ. Hist. Rom. Emp; Op. Citl,, P. HEE; Hamphrey, J., Frank,‏ 
S3. And Vickers, M., Aspects Of The Circus Ai Lepcis Magna", Society For Libyan‏ 
Studies, Yol. 5, 1973 - 1974, Pp 12,‏ 
Gekichid, R. Û. And Ward Perkins, J. M., The Limes Tripolitanus in The Light Of {7)‏ 
Recent Discoveries", J. R. $, Yol, xxix, [PAF PF. BI.‏ 
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وقد اضطربت اوخساع المدن بقيام ثورة تكفضريناس"'. التي تعثر من اهم 
الثورآت الوطنية قد الرومانء وكانت من الاهمية والقوة إلى درجة أن انتشارها قي 
ارجاء البلاد كان سريعاً جداًء وقد انحاز إليها أهل البلاد من أجل تحرير بلادهم من 
السيطرة الرومانية والعتاصر المحلية الوالية لهم 

ولعل من الأسباب الاخري التي ساعدت على تغذية الثورة؛ فساد نام الحكم 
اأروماني. وتسلطه على المواطتيناء وسيطرته على مراقق ألبلاد الاقتصادية وبخاصة 
التهافت على الأراخي الزراعية وإبعاد اصسحابها الوطتيين إلى اطراف الصسجراي 

كان تكفريناس أحد النوميديين. يعمل كجشدي مساعد في الجيش الرومساني 
ولکنه هجر بعد ان اطع على اساليب تدريبه ومواطن ضصعفه ونقائصه واستفاد 
مذها ي تدريب جموع التوميديين عسلى طرق القتال الروسانيةاء ثم نظضمهم في فرق 
وسرايا عسكرية ا" . 

واتسعت جركة الشورة باأنضمام جمو م أخرى إليها من قباشل الجسدود 
الجذوبيةء وكان من بين قأدتها مازيبا ألذي أصبح من أهم مسأعدي تكفريذاس حيث 
ولاه على جزء كبير من القوات التي تسليحها خفيف لشن الغارات الخاطفة على المدن 
والقرى!"ء بينما بقبت تحت قيادة تكفريناس ألقوات المنظمة والمتدرية جيداً على طرق 


[1) غثر على أحد النقوش البوثيقية عش راس الحدادية انون يلق متر جنوب طرابلس» يحسل اسم 
تکفريئاس ويتزامن تاريخياً مع ثورة تكفريناس في 17م. انظر: 
tLieddeda, R. A4,, Op. CIL, P. 13.‏ 
[2) رشيد الناضوري. المرجم تقسه س 323 
Tacltus, Ang,, Ëv, 23; Mahjoubi, A. And Salma, P,, "The Romar and Post - Roman (3)‏ 
Fericd In North Africa", (rereral Hatory OF Africa, Yol. li Unesco, 19Bl, Fp, 469f,‏ 
Apprans. Rom, Tist.. f. B. 1. Rostovtzeff, M., Soc. Econ, Hist. Rom. Emp., Op. CL, {4}‏ 


P.314 

Tactus, Ans. , E 52: Geddeda, R. A... Op. Ch., P. 15. (3 
CC. A. Ht,., Yol. XxX. P. 43: Wells, 3. Anû Barrow, R. H., Op, Cit., P. 6b. إ6{‎ 
Tacitus, Anr., IL 52: Jalier, Ch. A... Op. Cl, FP. 12B. 7} 
Facltus, Ann., Ji. S2. {8 


(9] بذکر تاکيتويس ودد ار من المؤرخبن من بمدء أن تلك القوات كائت نالف من عساية ليها 
خفیف: ویقول چرام إئها تتكون من نفاية جيش تقفريناس وكانت مهمتها أن تشن الجرب بالسيخه 
والتار ولا تهر اي شفةخة وا رحمة اتجاء المدن والقري: وبشسف تاکتوس إن تلك اشرات کانت 
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مواجهته رغم استعانتهم بالك بطلیموس ا دملك عورینانیاء حیٹ استخدموا طرق 
الكمائن الفاجئة لباغتة قواته وكتّفوا من هجماتهم عليه وملاحقته وتتبعم خطواته مما 
ادى إلى نجساح القوات الرومانية بقيادة نائ قتصل روماتي پسمی بوبوليوس 
کورنیلیوس دولابیلا فی محاصرته واٹهجوم عليه على جسن غر وقشل عدد کسیر من 
قواته* وقد قاتل تكقريناس حتى سقط في المحركة عام 24م. 

ومن ثتائج هذه الجرب إن الجرامنت إرسلو! وغد إلى الرومان مع القساد 
الروماني دولابيلا يلتمسون الصفع عنهم لوقوفهم مع ثورة تكفريناس*٠ء‏ وقد رحبت 
روما بالوفد الجرامنتي لأنها وجدت فيه ما يحفظ عليها ماء وجهها حيث جتّبها حرياً 
محفوفة بالخاطر لأنها تعلم مير حملاتها مسبقاً وما النجاح الذي آخرزه بالیوس 
في جملته خد الجرامتت عام 19 قم اا لاله خد الجرامنت لی جسن رو 
وبالشرورة أن الجرامنت قد إأصبحوا اكثر حرصا وجذرا من أعداتهم الرومان. 

وإذا ما تساطنا لاذ ارسل الجرامنت وفداً إلى روما وهل هي القناعة بجرمهم 
أو الخوف قادهم إلى إرسال الوقد؟ وإزاء هذه التساؤلات؛ أقول: بعد إرسال الوقد 
لا تجد آي تقارب بين الطرفين وهذا! يجعلنا ترج أن الوقد الجرامنتى ريما أرغمهم 
على تكوينه دولابيلا وأن الخوف لم يكن الداغع وراء تكوينه وإنماً الهدف منه على عا 
يبدو تهدئة غضب الرومان إلى أن يجين الوقت الناسب للانتغام منهم ولعل تدخلهم 
في الحرب بين أويا وليدة خير دليل على ذلك ويؤكد الباحشون" بان الجسرامنت لم 
يكن لهم نية في مسائة الرومان. 


Tacs, Ant. PY. 30, {F 

(#) يري روستوفثزف أن لوحة الفسيلساء المكتشغة في د أربوك عميسرة سور الاسسري آلذين اخذهم 

الرومان بعد المعركةء حيث قنلوهم خي المسسرح الدانري بئبدة الكبريء رغم ان المؤرخين ينسبون 
هؤلاء الاسرى إلى حملة فستوس. انظر. 

RastûvtzefT, M., Soc, Econ. HM. Rom. EMP., Up, CRE., P. 338, 

(3) تمكن الرومان بقيادة دولابيلا من القضاء على ثورة تکفریناس يعد أن دإامٹ سيمع سنوات إستمان 

الروعان مده بانفرقة الأسبانية التاسعة وقد خش قي سديثة ابدة جثي تقش التكريس الذي دمه 


EE, E‏ لالهة التصره انکر 
Tacit, Ann, fil, FH Graham, A. Up. Cil., Pp. #4 — 35,‏ 


Tactus, Ann. Iv. 2f: Gedldeda, RK. A... Op. Cl., F. i. 43 
Bates, O., Op, CIL, P. 105; Abdetalim. hf. K., Op. cit., P. 157, )5( 

.89 إ6) عصطفى عيدالعليم. المرجع تفسه. ص‎ 
Tacitus, Hist. Iv. Sb Law, R, C, C, Op... CE... FP. 19ft, ز)‎ 
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ومن خلال حرب تكفريناس انضم الساطات الرومانية أن الولاة المعيئثي من 
طرف مجلس الشيوخ غير صالحين لتولي القيادة العسكرية. لذلسك عمل الإميراطور 
كاليجولا  37(‏ 41) على نقل القيادة العسكرية إلى ضابط «1804715» يعيّذه 
الإمبراطور وكانت له سلطة كاملسة عسكرية وإدارية في المتاطق التي ترابط فيها 
قواته"'ء بينما بقيت الإدارة المدنية في يد قنصل تابع مجلس الشيوخ2. 

وبعد القضاء على ثورة تكضريناس أستقرت النطقة فترة من الزمن ثحت 
حكم تبدربوس وأصبحت*) واحدة من مخازن القعح في الإمبراطورية الرومانرة". 

وتؤکد بحض الراجع أن تبيريوس كان صارماً خصوصاً مم الحكام المقمرين 
في واجباتهم ومرتكبي الاأخطاء“ء واستمرت اوضاع مدن الثلات مستقرة طوأل حكم 
كلوديوس وإأوبسيس يرونا انذي أعقبت اغتياله قثرة من القوضى والاضسطراب تول 
فيهاً اربعة من الأباطرة استطاع آخرهم فسبسیان الانفراں بالحكم“؛ وقد آندکست. 
تلك الاحدآت التي مرت بها الإمبراطورية الرومانية على المدن الشلاث حيث استغلت 
بث ة واوا شت ذد الحري الأهارة 6B,‏ _ 69+ ل اروها أتسوبة قرا ع LINE‏ کان ` 
بدا في بداية الأامر بين الغلاحين بإغارة كل منهما على الأراضي الزراعية الطرف الآخر 


tamond, N. G. L, And Scullard, BE. H.. Op. Cit. PF. PE, {1}‏ 
[2) اأصيجت المطةة من الإتاحية العمثية تنقسم إلي منطاتين رغم أثهسا تعتبر من حبث المدد؟ متطق.ة 
وأجدةه تقار" 


Cury, M. And Seufiard, H. B., Op. Cik, P. Jê. 


(3) رجح أن اويا مزدهرة کثيرا مي عهد تبیريوس؛ انظر 
Jenkins. Gû. Kk... Som. Ane. Cot, Lie™ Op, Ci, PBP. A.‏ 


Gram, A4.. Ûp. CH, PF. 34, 7 
Welis, 3. And Barrow, RB. H., Op. Ch,. P. 6F. {3} 
Rohini, E.C., Op. CÎL, P. 3B 16} 


[7) لم تسجل المصادر القديعة إيي اعمال جربية دأخل الإقايم خلال هذء الفترة ويحتمل أن الاأوشمام 
استمرت مستقرة حيت أثشيء المسرح الدائري في مدينة لبدة عام 56م انار 

ftamphrey. J, Frank. S. Amd Vicker, M.. Op. Cit. P4 - HB, 

(8) بعد !غتيال الإمپراطور كلوديوس نيرون في اراخر 68م نشبت حرب أهلية اشترك غيها كل من جاليا. 

ووتو وفسبسيان الذي تمكن من الائغراد بالحكم ومن تتام هذء الحرب جلى الفمريقيا استقلال 

کاودیوس عاآکں بھا الذي کان يتولي قباد ة فيلق اعسطس الثالث رلكن عملاء جالبا تمكترا من اغتياله 
وتولى فيادة الفاق فالیريريس.. حول ذلك انظ 

Tacitus, Hist, 1v. $9 Haynes, E. L., Op. Cl, AF. 

Dunels, O. bE,, Gur, Soul, Lie. Op. Cil, PF. BL. 


2) 
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الجرامتت ما عدا الأشياء التي باعوها أثناء تجولهم في القرى البسيدةا". 

وبعد آن استولی شستوس على اويا عقد صسلحاً بين المدينتينء ويعتقد بعض 
الباحثين آن أحد المناظر على فسيفسساء دأربوك عميرة تصور الأسري الجسرامنت# 
وشح يقد مون جطعام السود ق حلیات المجسار عة ل لحد ة3 الكبري. 


ولكي يعمل فالسربوس فسصوس على إظهسار مقدرته للإمبراطور الجديد“ 
قسبسيان والاتنقام للهجوم الجرامنتي علي مدينة لبدة قاع بالتوجه إلى الجنوب بقود 
حملة عسكرية لديب الجرامنت'. 

ولم يكن الهدف الوجيد اللجملة ادیب الجر امتت فقط و انما غل ارجم کاٹ 
دات أهداف إخري أهمها رغبة الرومان ق السيطرة على قبائل الجرامنت التي لم 
تخضم !هم" . 

ويسجل بليني؟ بان الظروف في هذه الحملة قد تبرت عمّاً كانت عليه في 
السايق «عندما كان من المستحيل قبل هتا الوقت شق طريق إلى بلاد الجرامنت لان 

e YHaE Cadridui هذه الحملة اكتشف جفریق سر يسنقرق أريحة أيسام‎ E 
وو اروف بط ریق راس الصخرة ۲عاعذء۴»‎ Deprehensum E Copenh 
نارن إلى نم بليني عن الحملة اننا ليه نستطین تصدیق‎ la و‎ I Caput Saxi» 
رفا بکون جدیداً علي الرومان ولیس عل الجرامنت سياد اضرا الذين اهمشو!‎ 


Tacitus, Û Het., 1¥, Sl Sinus, 29, û — T7 Hayao, E. L., Op. CH... P. 38. {1} 
Pliny, Nat, Fst. Y, 3, 3R. i2} 
Taha, ly, SU Haynes, E. L., Op, Cil, P. 3R, 3} 


(4) يذكر بحض الباحثين ان هذه المناش تصور الجرامثت وهم يقدمون كطعام للأسود ولكن رستوفتزف 
ڀخائفهم غي آئرآيء جیت يصف هولاء الاسری بانهم نومیدیون حلربوا مم تکفريناس. انظر: 

Rosuvitzef, M. Sw. Econ, Hit. Rom, Emp. Op. Cil,, P. 338. 

Foucher, L., " Sur Les Mosaics De Zien” Libya Antiguu, Yol. E, iA Pp. $f. 5 


Tuetus, Hist, 1v. 3D, {o} 
Law, R. Û. ÛC. Op. CHL, P. 9L. (7; 
TacgHus, Hisl., Fe, SM. {8} 
Pinay, Nat. el, ¥. 3. 38. 3} 
Pliny, Null. Hist. ¥. 3. ARL 1#} 
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أستعماله لكثرة الرمسال به التي تعبق عرياتهم وخيولهم هن السير. لآن الخيول لا 
تتحمل العطش. 

كما ذكر بليني أن الطريق يستخرق اربعة أيأمء وهي فترة أقصر من أن يقطع 
فيه الطريق"“ ولع المقصود آن قطعه يقل بمسسيرة أربعة ايام“ عن الزمن الذي 
دکره ودوت عد حدیثه عن الساقة التى تقصل الجرامنت عن موطن اللسوتقاجي 
«أن مسسبرة ثلاشين يومساً تفصل الجرامنت عن موعن اللونفاجيى» وقد اخظف 
الباجنون لي تحديد هذا الطريق. فقد راي بعضهم" إن الطريق ينطلق من جسولايا 
«يوتجيم؛ إلى هون ويغترض البعض الاجر إن ألطريق بنطلق من آوبا إلى عسزدة عبر 
الحمادة الحمراع. وصم ذلك لم يتم تجديده بدقة ولم يات ذكره في االصسادن الموشوق 
بها ومع ذلك فمن المؤکد آن طريقاً مباشراً قد تم استحدأمه بين الجثوب والشمال 
عب ألدن التاا. 

ويرجح الؤرخون أن الفضل قي نجاح الحملة يعود لاستخدام الرومان للجمال 
إذ ن وصولهم بهذم السرعة الغير متوقعة كان له تأثير الحماعقة عل الجرامشت* 
الذين شُزموا على يد فاليريوس ۳ ٠‏ وإن كنا نشل في فيسة هذا الانتمار. إذ يثضح 
من حديث بيني عن الحمشة انها لم تكن يالام الهين لآن الجرامنت ي اشتاء 
تراجدهم كانوا بطمرون آبار الياه بالرمل" وهذ؟ يعني أن الجرامنت كانت لهم 
دراية بالتخطيط الحربي. حيث إن تلك الخطوة ترك العدو وتجعئه تخبط وسط رمال 


Gumithld, B., Gu, "Thuis Forts of Legh iif on the Routes to Fezeo", PF. B.S. R,, tt 

Yel. ait, 

(2) بؤك بعض الباحثين هذا اثراي» وهو عدم استطاعة جيش فستوس قطع المسافة في أربعة ايام إلى 
باڈد االجراعنت: حو تاك ؟نظر: 

Datel, C, M., Ont. Sut, Lib, Op, Cl. PF. BZ, 


Ûeldêèda, FR. A... Op. CEi,, PF 17. 3 
Heros, fv, 183, {#7 
Heyrees, E. L.. Op, Cit. P. 38. 3F 


(5) ذكر جيمس ويلارد أن بارت وجه آثارا رومانية على هذ الطريق عن مردة إلى مرنق؛ انظر:؛ 
Wellard. ã1., Op. Ci.,, Pp, 322 ~۹ 333,‏ 


Pinay, Hat. Hist, ¥, 3, 3H 7 
Brugan, O.., "The Cumcî lB Ruma Tripiunka, PF. B, $. R.. Yol. 22, 19M, Pp, 26 - (B} 
t3i, 

Danes, C, M.. Gar, Fezz,”, Op, Ci... PF. 20l. زا‎ 
Pliny. Nat. Hist, VY. S. 38: Lawe R. C, C.. Op. Cil, PF, 9t, {10} 
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الصجراء القاحئة, كما كانوا بقطعون خطوط مواصلات العدو بشن الخارات المقاحثة 
مما دفع القوات الرومانية إلى التراجع بسبب الجوع والعطش"» حيث أقام الرومان 
خطاً دفاعياً عند الراس الصسخري ويرى عدد من الباحثين" إن الحملة قد حققت 
اغراضسها متخذين من الحملات التي قادها الرومان «فيما بده تحصو الجثوب دلبلا 
على هذا التجام. 

أما عن النتيجة المباشرة للحملة فهي إحساال السلام والعسلاقات الطيبة بين 
رومان المءسيطرين على المدن الخلاث والجرامنت وقثح المجال التعاون اخشتسرك ولو 

Nery 

وكان الإمبراطور قسبسيان ا قد اقترح تزع اللكيةء وق ذات السوقت لم يكن 
على استعد أد لفقد مصادر الدخل الحكوميء مما زأد من قسوة جامعي الضرائب في 
مضاطق المسدن الشلاث"» وكات السبب المباشر لاقيام الحسرب سين السرومان 
والنسامونيس الذين ساعت عسلاقتهم بالسرومان بسيب فرض الإقامة على أقراد 
القبيلة قي متاطق معينة من طرف جبأة الضرائب الرومان وحرمانهم من حرية الحركة 
والهجرة اللوسمية ا" ألتى كانوا يقوصون بها إلى واحة أوجلة في الجنيوب ‏ ء كما 


.52 قران ص‎ 
Bes, O... Op. CIL, P. 23H. 2(7 
Hyena, E. l,, ip. CRE... P. 28: Dep. Antiq. Lep, Mag... Op. Ci... Pp. i5 ~ lb. 13; 
A kelim. f. K., Cp. Cit, BP. BSB. {4} 


[5) كانت فلافيا دوسيتلا زوجة الإمبرأطور فغسبسيان إحدي مواطثات مدينة صبراثة. انظر: 
Ward, Ph., Sab., Op, Ci., PF. 3.‏ 
Samer, E. T.,. Op. Cit., P. 231: Abelian. Mi. K.. Op, CE., P. 158. 67‏ 
(7) يتير النساموئيس من القبائل الكبري في إثليم طرابئس. وقد امشدت متملقة إصامتهم إلى الداخل 
حيث كاتو! يتركون قطمانهم في الصيف ويذهبون إلى اوجلة لجئي مان الئخیل؛ کنا كانوا يعتمدون 
على السفن الغارقة غي عتماقثهم. وقد استطاعرا العتاجرة مع عدد من عالق الحالم گما قول لو كان 
في كتايه التاسم عن الحرب الأهية؛ حول النساموئيس اثظر. 
Herrdotas, lk. A2, fv. 172, 182; Pliny, Nat. Hist, Y. 5; Sirato. Geog, vL Bi. AF‏ 
Seylax, Hr; Pimdogrus Siralis, Hi, ¥: Lucan, Bef. Gv. , bx.‏ 
Riltering, E.,. "MHtary Forces ir the Seaatoriaf Provinces", 3. R. S5. Val. 17, i927, PP. (8‏ 
ا3 - 28 

كريستوف روجر «الرومان والصحراء الكبرى. ترجسة عماد الدين غائم. الصسحراء الكبريي: مثشورات 

مرگز جهاد الخبييين للدراسات التاريخية الجماهيرية. 1979م بس 196. 
ا Heros, iy. H2,‏ 
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استخدم الرومان القسوة في تحصبيل الضرائب من أفراد القبيلة؛ وكأنوا ينتزعوذها 
سر مما دقع أفراد القبدئة القيام بالثورة على جياة الضراتب الرومان وقتلهع': 
وعلى إثر ذلك جرد الرومان حملة"؛ عليهم في 85 - 86 بقيادة سسولیوس فسلاكوس*, 
لکن التساموئيس تمكذوا من الانتصار على القوات الرومانية وقتلوا عدداً كبيراً متها 
ولاذ فلاکوس وجنوده بالفرار تارکين معسكرهم الذي اجه الثوار وغنمواً ها فيه هن 
أسئحة ومؤڻن. کان من پينها دثان الخمر التي دفعدهم إا ارتکاب خط قاتل ا“ تمل 
في إقبالهم على دنان الخمر يحتسوذها والمؤن يلتهسونها بدلا من مطاردة العدو 
والقضاء على قواتهء وغفل النساموتيس عن إمكانية أن نكر عليهم القوات الروعافية. 
وكان الاطعام والشراب الذي غنموه من المعسکر دور كبير قي ذلك حيث غليهم اللوم 
وما ان علم فلاكوس بالأمر حتى جمع قلوله المذعورة وکر على اعدائه وهم شبه آيقاظ 
من هول الفاجاة وأعمل فبهم آلسيف خربا وتقنيلاا'. وف هذا السياق يؤكد المؤرغ 
ديوس «0105ء إن القائد الروماني فاڈكوس قد فتك تأقراد القبيلة غب الجاريي* 
وهذا يبرهن على الروح الحدائية التي تعصف بالعقلية الرومانية؛ ويبطل في ذ أت 
الوقت المزاعم الرومانية بأنهم جاءر! بالحضارة إلى البلاد. 


DBiog. Rone, His, Lxyiid Heyet, E. L.. Op, Cil, Pp, 38 =3, (1;‏ 
د نجج خد الياحثين ان استیاآب تورة ة السأمونيس ترم زی محارلة الإمبراطور دومیتاذوسں شف فو 


المساعدة من المكايي والبسولي, أنشر' 
GCeddeda, R, A.. Op. Cl., PL 18.‏ 


Dion, Born. Hist... Ep... Lxvi: hiêen, Ch. A, Op, Ci, P, 3f. {3 


المواطنين قرا وشي الراي ارجم : أتظر. 
e‏ سلیمان ابوب رة في و ارد ضار ها ااذ هبي ہے ر 


زد وهي مراجم اخري سم یموس فا گویس : انر 
Sıklrmon, E. T., Op, Ch, BP. 33l: Law. R. CTC. C.. Op. CL. P. 193,‏ 
[6) هذا الخطا القاثل الذي ارثكبه النساموئيس ريسا يكون مييثاً على معطيات سابقة منها ححود الثببيين 
علي هروب الرومان وعدم الرجوع للقشال سجددا. وإلا كيف لا ينتبهون إلى إمكائية أن يكر عليهم 
الروعان؛ وربما شروب الرومان كان خدعة من غلا كوس لمعرقته المسبقة من إقبال الليبيين عى الجر 
رالطعام لاطمنتانهم أن الرومان لن يعودوا إليهم جريا على عادتهم. 
Dias, Rom. Hist,. Ep... Lxvit Zonares, Apu. XA, $. ٣#‏ 
Dios, Rem. Hit, Ep, Laxvii. )8(‏ 
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ولكم اقتخر الإمبرأطور دوميتانوس وهو يعلن أمام مجلس الشيورح بأنه قد 
حرم التسامونيس من الحياة"؛ ولكن هذ! القول لا يلسو من الميالخية ويعد مجيرد 
اماني كانت تر تراود الإميراطور وهي أن يتمكن من القضاء على النسامونيس* لانهم 
أسبتعرو؟ پذکرون في المصسادر الرومانيةء ليس ادل على ذلك من تمالفهم مع الجرامنث 
ومهاجمة المدن الثلاث قي عهد الإميراطور سبتيمويس سغيروس"'. 


وقد أرتبطتث الأحوان الأمندة في ادن التلاث بنشاط القسال الليبية خأاصة 
انسامونيس والرومان» ج جیا د کرت الصادر اللاييثة Ee‏ يه ن الاميراطور د وهیتاتوبس 
ورم أن الصادر افلاسشنية ذکكرت آنه زعیم السام وئس" 1 ان الأقرب أأصسواب 
هو أن يكون ماك الجرامنت لان القابئة تمت بعد عدة اسابيم من إعلان دوميتانوس 
کون وا الحرامئت ولیس عدت التسامونيس .ا" . 


ویرجح جاك معاهدة يعد شد المقايلة ریما ست علي مساعدة الروهمان للت 
الجرامتت ق فتع الطرق التجارية الجنوبية» والتي نتج عنها إحلال اتلام بين 
الرومان ی ادن رك وافجر؛ Lr‏ ولعل العشوز غل اوان مخصتوجة ل سالاد الغال 
ليد مم عقد هدد الاتقاقة الذي نفدت بعد تلك القاراة. 

اما أسياب هذه السداقة والتعاون المشترك؛ فريما تكمن ف رغية الرومان الي 
مهسادنة الجرامنت والتقرب إليهم خصسوصاً بعد أن وقم الصسدام بين السروسان 
والنساموذيس"'. وسن ناحية كانية اقتناع الجرأمنت يعدم جدوي الحرب مع الرومأن 


Edim:; Ditnysius Pericgesis, XH, ê 
قوري فهيم جاد الله «الععارك وائ وافح الخ رة اة بين الليبيين والمستعمرين عن الأغریق‎ 27 
8 والروعسان» کر دراسة جهاد اخ + لوسم القاقي- 361 ?2 سے‎ 


Geddeda, R. A., Op. Cıt., FP. 18: Graham, A. Op. Ch,, PB. 282, 3} 
Polmy, I. #4. (4 
Geddedie, KR. A. . Op. Cit. PFP. 18, (6 


(7) محمد سليمان ايوب [جرمة فيي عر أزدهارهاً الذهبي) س 179 . 180. 
(8) اشر الصفحات السابقة من 79 - 80. 
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المسيطرين على المسدن الثلاث وبضاصة بعد استعمالهم للإبل واستخدام الطرق 
القصيرة تحو الجذوب ومن ناحية ثالشة قيام قباثل الصحراء بقطع الطريق على 
تجارة الجرامتت مستغلين اتشغالهم بالحرب مع الرومان ومن ناجية اخرى اغلقت 
المدن الساحلية أبوابها لي وجه تجارة الجرامنت بسبب الحرب بين الطرفين*. 

وريما كان الرومان يهدقون من علاقات الصداقة إلى إقامة وكالات تجارية في 
جرمة كانت تلك الاسباب الرئيسية لعلاقات الصداقة بين الجرامنت والرومان وهي 
التي شجعت على الحملات الرومانية نحو الجضوب التي كانت تخلف في طبيعتهاه 
إلى حد ما عن الحملات الروماثية السابقة وقد سجّلها بطليموس ف ملاحظة هامشية 
وكانت أولى تلك الحملات بقيادة سبتيموس فلاكوس" قاشد الفرقة الاغسطية 
الثالكة“ الذي قاد قوة عسكرية من ادن الثلاث إلى جرسة ثم توجه منها جشوياً 
ووصل بعد ثلاثة آأشهر إلى إثيوييا”. ويشم بعض الباحثين إلى أن هذه الحمثة هي 
أستمرآر لحمئة پوليوس فلاكوس خسد التساموتيس ويرجسصون أن فلاوس بعد 
هزيمته فللنسامونيس طاردهم نحو الجتوب حتى نهاية بلاد الجرأهنت". 

وتظرا الغمسوض الذي يلف هذه الحملة فإنفي أركن إلى الرأي السسابق 
خصوصاً وأن المصادر لم تذكر شيئاً عن أي مسامدة من قبل الجرامنت الحملة؛ 
وهذا يؤكد أن الحملة لم تكن موجهة ضتد الإثيوبيين وإلا لاستعان الروعان 
بالجرامنت كما حصل في الحملة الثاثية بقيادة ساتيريضوس ولذلك اتفق مع يبعش 
الباحثين في أن الحملة كانت من أجل رد ع" ومطاردة النسسامونيس') وريسا كانت 
دات هدفب أخر وهو استكشاف النطقة عسكرياً واقتصادياً"؟ في ذات الوقت. 


Pliny, Mat. Fist.. V. 5; Daniels, C. M., Oar, Sout, Lib... Op. Cit., P. 22, 7 
.179 محمد سليمان أيوب [إجرمة غي عص ازدهارها الذهيي) س‎ ]2( 


Kerwan, L. P,., " Rom. Exped, Upp. Ni. Ch. Dar. Reg", Op. GL, FP. 234, (4; 
PRolemy, I. #. 4 Cary, M. And Suurd, H. H,, Op. Cit., P. 458. E3 
Bovill, WL E., Op. Cir,, PF. 38; Ofrood, R. L., Op. Cit. P. 32b. {6) 
iIrt. No, A54: Desanges, 1. Luaiomus, Yol. 23, 1A, Pp, T13 — FA. (7; 
Law, RB. Û. C., Op. Cit., FP. 193. {8j 
Edim. 3} 

.179 محمد سليمان ايرب «جرمة فيي عضر آزدهارها الذهبي» هن‎ )10( 
Dangeils, C. M., Gur. Sout. Lib,, Op. cil, PF. 23, (171; 
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اما تاريخ الحملة فإننا لا نستطيسع تحديسده يقيناً لأن معظم المراجع تعطي 
تواريخ مخنلفة لهاء ومع ذلك فإن اغلبها تؤكد حدونها في عهد دومیتائوس"'. 
وارجسح وقوعها في عام 86م إذا اعتبرناها امشداد! للحملة التي رجت ضدد 
النساموئيس. 

إضافة الحملة السابقة قاد الرومان حملة اخضسرى في عهد الإمبراطور 
تراجان“ بقيادة پولیوس مایترينوس MA 7€E8×15«‏ 1111115» الذي تحرك بقواته 
من مديتة لبدة إلى جرمة» يعدها سان إلى الجنوب برفقة ملك الجرامنت وقوأتهء 
وبعحد رحلة دامت أريعة أشهر وصل الحليفان إلى متطقة تسمي اأجيسميا 
ھ6 M‏ ۸015۷ حیثٹ بوجد وجید القرن بكثرة 

وكانت اقصى نقطة وصلت إليها الحملة مثار نقاش من قبل معطم الباحثين ٠‏ 
وقد أقترح بحضهم عدة مناطق لاقصى نقطة وصلتها الحملة مل بحيرة تشاك؛ 
وأعتبر البعض الآخر“ اجيسمبا هي النيجر" أو أير أو نبستي وبالنظر لطبيعة 
الحملة ولانها موجهة ضد قطا ع الطلرق والمدة القصيرة التي استخرقتهاء ريما لم 
تتعد حدود آیر ای تبسشي ا 


[1) تجدد معظم المراجح تواريخ مخظفة لثلك الحملة من ذفك ترجیح كيروآن وجيمس ویارد وبيش 
جدو پا خي عام 1013م ویرجچح لاو جدوتها بعد #قم ونكنهم غي الفالب يتففو! على رقرعها في عهد 
دومیتاتوس: انظر: 

Kirwan. L. P., "Rom, Exped. Nii. Ch. Dar. Reg", Op, Ci., PF. 254. Law, BR. C.C, 

Op, Ci., P, i93; Bates, O., Op. CIL, PF. 234, 

(2) لم مدد تاريخ دقيق للحماة ولكن برجح حدرثها فقي عام مائة أ ليها بقايل أي غي عهد تراجان. 
آنظر: 

Bovil, W, E,, Op, Cit, P. 40. 

Ptolemy, I. Vill, 4; Cary, M. And Scullarê, H. H., Op, Cit, P, 458, 3 

إ4] ا أريد الدخول قي التفاسيل وائسجاد لات التي آرت حول هذا الموضوع ونكتفي بلمحسة مختصرة 
اتك من خلالها المراجع التي تناولت الموضوخ بالبحت والنقاش. 


Ç. A. Hist, Yol. Xi, P. 143; Haynes. E. L., Op. Cit,, PF. 3B. 3 
Kirwan. L, P,; Ram, Exped. Upp. Nil, Ch. Dar. Reg.. Op. Cit., P. 254. {6) 
Haytes, E. Ë, Op. CIL. P. 38, 16; 


(7) حول اتمتاطق اي وسلت. إتيهاً الحملة والسناتشات التي درت حرنها, انظر 
Dancls, C. M., Gar. Sout. Lib,., Op. Cit., P. 23; Law, R. C, C., Op. Cil, Pp. 193,‏ 
Wellard, 1. Op. CH., PF. 327.‏ ;200 ,197 


Kirwan, P. L. :" Rom, Exped, Upp. Nil. Ch. Dar. Reg." Op, Cit, P, 257. ز8‎ 
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وكانت تلك المنطقة الجتويية ذات أهمية كبري رومان لسيطرتها على الطرق 
المتجهة شمالا إلى ليبيا او مص ولسذلك حرص الرومان على أن تبقى في أيدي 
حلفائهم الجرامثيت". 


اما !لهدف الأساسي الحملة فهو اقتصادي قي جملته تمشل في تطهير 
المسساتك التجأرمة اء وريما أيضباً البحث عن أماكن التجارة الإفريقية": ومن أهم 
نتا الجملة نمو ائتحارة واأزدهارها" بين جرمة والمدن اللات“ ائتي بسیطر علیها 
الرومان: ویعنیر قيام آئرومان بهانين الحملتين اش اراضي الجرامتت وپمساعدتهم 
لص وها في الجمئة الباسهء دللا على مدي الصسداقه والتعاون بين الرومان 
والخرامنت ° في نلك القترة. 


نستطیع آن ئؤکد آن الامور گانت مستقرة بشکل دأئم حيٹ يشير بحض الباحث 
آي ُن جیش تراجان ماحم الحضسور اشد بد ة في فريغيا يا جوالي غام 13 1ر 


اما عن أنظمة الحكم فقد استمرت نفس النظم التي كانت في عهد اغسطس 
حتى بداية القرن الناني عتدما جات العمدن الدلاث على درجة المستعمرأت 
الرومانية وكانت لبدة الكبري أوليى الصسدن التي حلت على وضم المستعمصرة 
اثرومانية فیما بین 109 1160م اي في عهسد الامیراطفور ترحان ^" N14‏ 0 001©: 
TRAIANA FIDELIS LEPTIS MAGNA»‏ یرجح أن حمامات المدينة التي تحمل 


KIRWAN, PLA ROM, EXPED, UPP. NIL.CH.DAR. REG,» Og.th., Pio? {1}; 
Baies, O., Op. TH.., Pp. 105, 234: Welhurd, 3., Op, Cil, PF. 327. #7 
Haynes, E. L., Op. Ch, P. 3L 3; 
Parms, J. H,. 3. R. S.. 1974, Pp. UH, 47 


(5) وقد اکد بطلیمویس ہان عدداً بير سن لمسافرين كانو! ينتقلون بين ابدة وچرمة في عهدء. أنظر؛ 
Ptotemy, 1, HL 3.‏ 


Dareeils, TC. M., Gar, Sot, Lib... Op. Cit. , P. 23. ز5‎ 
Gedéeda, R. A.. Op. Cit, P. 19. (7 
Daneils, C. M., Gar, Sout. Lib., Op. Cit., P. 28: C, A, Hist.. Volt, Xi, P, 176. ز8{‎ 
Rostovtzeff, M.. Soc. Econ, flit. Rott. Emp, Op. Cit, PF, 335. إ3‎ 
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أسيحة "ا قف نیت بهذ د المتاسية. 


e‏ آویا وضسج المستعمرة ڏ في متتسقب القرن ا وحسبرأتة قي نقس 
لفت ٠‏ 


الارجمح قد مرث مرت بم اة البلدية' الرومانية المعروفة بمونيكيا د« [N 1C۴‏ إ5 . 


وكان لقب مستعمرة عطي لإرضاء كبرياء المواطنين غي مدن الإمبراطورهة: 
وأعثبر بحضش الباحثين ٠‏ هسذه الرغبة من قبل المدن غي الحصول على وضسم 
مستعسرة دليلاً على تقديرهم للحكم ألروماني. ولكنني أراها مسا هي إلا وسيئة 
الهروبپ من دقع ألضرائب أي تخفيفها وتلحماية من طلم القضاصل وقي ذات اوقت 


ویرخم ن المدن اللات شد غيرت من نظام الحكم بها بعد حصونها غلی 
مرة المستعم رات بحيث اصح اسو قت بطلق عليهم دبو یر چ ا ود یو فیس ی 


rr جىپىى‎ 


[1]) حول حمامات ثراجان التي تحمل اسه وكذلك عن السخئفات الائريةء اذظر. 
Bruse, J.. Il Libya "IHE™ Fhe Socuety For Libyan Studies, First Aun Hepuott,‏ 
YTD, Pp. 2f.‏ - 13 

RHostavizeff, M.. Soc. Econ, Hit. Rom. Emp. Op. Cit,, P. 335. 2 
: حول النواحي الحمرانية في مدينة صبراتة خلال الحصر الروماتي وتوسعهاً هي القرن الثاني اتظر‎ )3( 
Aputelue, T3, Ward, Ph., Sub... Op, Ch., P. 22; Stan. Res, Irmel.. Op. CIL, P. 22. 


Ftynes, E, l., Op. Cl, P. A2. {4} 
Jtien, Ch, 4., Op, Cil. , P. 48, ز2‎ 
Haynes, E. i... Op. CR.. P.413 (6) 


ز7 من الوسائل التي ا تزال يتبهها االحكام حتى العسور النحديثة لترسيمث تفوذعم هو محاياة مديتة إو 
مدر على حساب السدن الاخري ومنحها العثاية ورالد عم إشعال المتافسة والخسرمات بينها جحتي 
يتمكنو! من إحكام قبضستهم عليها وأشغالها عن واقعها الأئيم اذاي تعيشه. وهذا ما اتيعه الرومان هم 
المد آلڏي سيطاروا عليها. 
ز) كان الحاكمان «الديوفيري» يتتجأن لمدة عام ويجلسان على كرسي من العا وپرتدیان هل بيضاء 
ثها حواف ارجوأآتية ویتولی جراستهما جتديان يلان حرمة من العصي بدون, لاسء أنظر: 
fulien, Ch, A,. Op. CR.,. PF. 146.‏ 
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کینکلینالیس | وآصبح مجلس الشیوخ آلذي یراسه یسمی اوردو دیکوریون وم 
»0R D0 DECURIONUM>»‏ آما المحزم والذي كان بستخدم في المدن فقد أصسيح 
يسمي ايد بليس«48011.85» ومهمته القيام بالأعمال اليومية. آما الاأعال المائية 
فکان پتولی القیام بها كويستور كما كانت الجمعية الشعبية تتكون من مجعومة 
دوائر انتخايية" اأختصاصها اختيار القشساة من كشف يقدم لهاء والموافقة على 
مقترحات أي قرارات ترقية لمرتبة شرف أعلى. 

اما الفائدة التي عادت على المدن اللات من هذا الوضح الجديد فلعلها لم 
نشد تطبيق ضسريية الوفاة على كافة السكان بعد أن كانت تطيق على الموأطنين 
اأرومأن( فقط. 

امسا عن النظم خارج السدن الثلات فقد بقيت القرى والقيائل الليبية على 
نظمها السابقة التي اعتمدت على شيسوخ القسرى ومسوظف يسمي بسريغيكت 
4n «PRAEFECTS»‏ السلضشات الرومانية أيكون حلقة اتمسال بيتهسا ويين 
الصواطنين. وهذا الموظف ريما يتم اختيساره من بين القادة والىزعماء المجليين 


(1) القاضيان المتتخبان سثوياً يطلق عليهما ديوفيري وهر لقب يوأزي قنصسل رومان أى دي وفيري 
کیذكايناثوس وهو يطلق علي القاضيين المشثخبين لمدة خمس سئوات إذا كان العسل يقثضي قحسل 
مسؤولیات او تمجيد اكثر, انظر. 

Hayren., E. lL., Op. Cit. P. 43. 


(2) حول مجلس الشيوخ في افريقيا. انظر: 
Hamond, N. Ci. 1. And Scuftard, H. H., Op. Cu... PF. 22‏ 
(3) وهي تعني المواطن الثري الڌي سبق له العمل قاضياً او جديرا بهت المتصب. 
[4) من اهم الأعمال اليومية التي باقوم بها الايديئيس؛ الإشراف على الطرق والأسواق وتوزيع الحثعفة 
والإشراف عشي الالعاب؛ اثظر: 
محمد غي عيسى. المرجع لقسهء من 39. 

(5) کان سکان کل مدینة قسمون إئی دوا انتخابية أطثق علیها کوریا لکل واحد منها اسم خاص. 
فكانت الدوائر في لبدة شد أتخذت أسعاء من أسرة شراجان لأنه مثحها وضع مستعمرة. وإعلطقت 
حسبرآثة علي دوائرها اسماء اشخاس من الأاسرة الانطرانية. أنظر: 

Haynes, E. L.. Op. CR., P. 43.‏ 
Julien, ch. A., Op, Cit... E. i44. 16}‏ 
[7) تعددت أنظمة الحكم اترومأئي في المدن الأفريقية بحسب التلروف الثي عساشتها الإميراطورية ويا 
تيع ذلك من تقلبات سياسية واقتسادية المزيد عن انظعة المدن الأفربقية انظر: 
Haynes. E. L., Op. Cit., P. 44: hulten, Ch. A., Op., Cit, PP, 146 - 147.‏ 
(#) مجمد الجراري «الاسثيطان الروماني في ليبياء امرجم تسه م 28. 


30 


وتخلع عليه السلطات الرومانية الحلة الحمراء وتسلّسه عصى العاج؛ وريا كان 
هولاء الجكأم قد أثخذوا لاتفسهم الايا مجختلفة ا" وير يعض الياجتين أن القري 
اللييية كانت تضم من بين عناأصرها السيأاسية ما يسمي باألجنة العليا والجمعية 
العمومية التي تتكون من جميع رجال القرية. 

إما القبائل ألليبية فقد حافظت على إنظمتها القديصسة ويرجم أن الروهسان 
وضعو! إلى جانب رؤسائها حاكماً عسكرياً إو مدنياً كما بيّنت ذلك النقوش التي عثر 
عليها في الإقليم". 

وييدو أن السلام النسبي قد عم المدن الثلاث حتى عهد الأسرة السغيرية؛ 
ويرى بحعض الباحتين أن مدينتي اويا ولبدة" شهدناً أعظم رخاء اقتصسادي وكرس 
الب روقنصسل سکیبيواوقسريتوس«08۴81108 8€1۴10» في 163م قسوس 
ل لإمبراطورين انطوتيس وماركوس 'إوريليوس القاند ل. يروس دأخل مدينة 
طرابلس ا ومع ذلك فإننا نری ان هذا التکریس لیس دلیاڈ کافیاً على ازدهار 
المدينة أي ألمنطقة بصفة عامة. 


Flier, Ch, A4.. Op. CL, P. HF EF 
اشتملت شمال افريةيا على عدد كبير من القرى والتي اخئلغت في تكوينها ونخلاسهاء انظر'‎ )2( 
Ratovttzelf, M., Soe, Ecos, Hisî, Rom. Emp., Op... CE,, FP. 34. 
2 ز3( قر تقال اتجراري «الاستطان الروساني في +پپيا؛ المرجم لقن » جي‎ 
دشاو في‎ ٣ُ المدر ج الروماني :السر ليه اندي‎ ET هدل بت المشاريمع العمراذية ي فة ابد چ‎ {4 
المشاريم تد علي رام السديدة 1 اقتاد ي انظير:‎ E 1م ولحل‎ 6F 
Haphêery. 3., Frank, $. And Vickers, M., Op, Ch. , Fp, aff 
Graham, A., Op, Cil, P. I2i EHore, R. (Op, CB. P. Û. (S5; 
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الفصل الرايح 


من تنظیمات سفیروس إلى إصلاحات 
دقلدیانوس 


أولا؛ الأسرذ السقبريه. 

داتيا: اضطرات الأحوال السحاسية يعد الحهد السقري. 
فالا إصاذحات دقلدیائوس. 

رابعاً؛ دور القبائل الليببة ي إنهاء الحكم الروماني. 


أولا: الأسرة السفيرية: 

تميّز القرن الثاني الميلادي بانتشار السلام في شمال أضريقيا بصبفة عامة 
والمدن التلاث على وجه الخصوص. إذ لم تسجل هجعاث حربية من قبل القبائل 
الليبية على المدن آلثلاث التي ازدهرت ونمت في تلك الغترةا. 

وفي نهاية القرن الثاني شهدت الإمبراطورية الروماتية صراعاً دامياً على 
تولي الحكم"ء تمكن خلاله سبتيموس سفيروس من انتزا ع حكم الإمبسراطوري ةا 
بدعم من قوانه التي كان ينولى قيادتهاً في بأضونيا عام 193م واستمر في الحكم 
جتی عام 211م 


RostovtzelF. M., Soc. Econ. Hist. Ror. Emp., Op. Ct, PF. 3R, (1‏ 
(2) حول الأحداث ألتي شهدتها الإمبراطورية الرومائية والطشريقة التي تم بها إختيار الأباطرة بعد مقتل 
کمودس في 132م وإلمزيد عن هذء الأحدايث اثظر؛ 
Pirker, H. Mi. D., A 1fistory Of The Roemun World From A4. D. L138 To 337. Second‏ 
Edict Revised, Loon, 3R, Pp. 53 6l:‏ 
ول ديورائت؛ قصة الحضارة «الحضارة الرومائيةء ترجمة محمد بدران. الجزء اللالث من المجلد 
الثالت. الإد ارة الثةافية في جامعة اثدول العربية. ص 321 . 332. 
[3) لم تمن سقيروس من جكم الإمبراطورية إلا بعد أن خاض خمار الحرب الأملية ضد کل من جايوس 
بسني وس فیجر وکشسودیوس البپنوس؛ كما ثم القضباء على جوليائوس المختار من خرف الرس 


i 1‏ + إنظي؛ 
لإسبرآطوري. انظ Nilsson, PF. M., Op. Cit... Pp. 6B FH.‏ 


Strong, D. E,, "Septimus Severus At Leplis Magna And Cyrene", Fhe Socitty For Li {4} 
hyia Shrftes, Fourth Annum Rrpport, HFA — TE, PF, 27. 
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ولد سبتيموس سقيروس بمدينة لبدة الکبري عام 146م" وتلقی بها مراحسل 
دراسته الآولى انتقل بعدها إلى روماء حيث نقلّد عسدة مثاصب عسكسرية وهسدنية"؛ 
قبل وواه للشكم؛ وترجم معظم المراجم اناعد لاصل لببی*. وقد استنشت هي 
هذا الراي إلى اهتماعه بالمدن الثلاث وتحصينها ومنجها آلحقوق الرومانية"ء وأرى 
ان هذا ليس دليلا كافياً على أصله الليبي لآن الحقوق والامتيازات التي حصلت 
عليها لبدة الكبري ناأئتها مدن اخضرى غي الإمبراطلوريةء كسا أن اعمال التحصين 
التي امت بها الأسرة السفيرية. كان الضرض منها حماية المدن الساحلية التي 
يوجد فيها الرومان وغي ذأت الوقت ضرب أاللييبين عقي المزارع المحصنة بإخوانهم 
أيناء القبائل المسحراوية. 


ونما تولی سبتيموس سيفروسا* مقاليد حكم الإمبسراطورية قام بعدة أعمال 
عظيمة أهمها تتظيم الولايات“ وحمايتهاء وتوجيه الجملات العسكرية إلى كل من 
بارثيا في عام 199م. وبريطانيا وأسكواند ا٠‏ وزيارة بحض مناطق الإمبراطوريه". 


وقد اعقیت الحملات اتسسكرية التى قادها الرومان تحرو جتوب أبييا فترة من 


Dice, Lxxkvt, 17, ¥ Pliteater, M., The Life And Reign Of The Emperor lucies {1} 

3eêplimis Severus, Fim Green Wold Repriming 1970, Printed In The United States 

GF America, PF. 24, 

Ettore. R,, Op. CH, P. t3: Stumet, J., Op. Cil. P, 42, ج‎ 

Parker. H. M. B.. Op. CH., FP. SB: Meigas.. Roman Ostin, Secon Êdilion. Oxford, ز3‎ 

A Fh: Charendoaprens, HY37, P. $30, 

Eure, R, Op, CL. PF, BDB, (4 

(5) تمیز سغیروس باکر من الات مثل ففان البصسيرة والصرامة في الأحكام وكان متمكناً خي الأد أب 

الروماية وكان يتكلم الاغة الفنيقية: تروع لمرة الثاثية عن اة سودريسة تدغعى جولا دوعتا ااال 
Damna»‏ التي انجبت له کارکلا وچیتا. انظطر: 

Cary, Mf. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 6S Nilsson, ME. P., Op. Cit, Pp. 68 T1; 

Wurmington, Cart, Op. Cit, P. 239, 

L, A. Het. Vol. Mil, The Imperial Cris And Recovery, Ed, Cook. S, A... Adcock. 6} 

F. M.. Charles Worth, M, P. And Baynes, N, H, Cambridge At The University Press, 

ISA, PF, 20. 

Cary. M. And Sculkard, FE, H,., Op, Ci., FP. 42, (2# 


[8) سن المتاطق التي زأرها سفيرويس» سوريا وفلسطين وافريقياء أنظر: 
Parker, BE. Mf. B., Op. Cit... Pp. 71 = F3.‏ 
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الهدوء!٣‏ والرخاء استمرت إلى اواخر القرن الشاني خصوصا في المدن اثلاث 
التي لم تشهد في نلك الفترة غارات القبساط الليبية» ونكن مع نهاية القسرن الثاني 
تغيّرت الظروف الامنيةء حيث وأجه السرومان عسدة مشاكل#. دقعت الإمبراطور 
سيتيمويس سغيروس إلى الدعوة بتوغير الامن الكامل للمدن الثلاث. بالقضاء على 
القبائل التى تعشق uTRIPOLIM UNDE ORUNINDUS BEAT, CON- uj —dl‏ 

FUSS BELLICOSIS SIMIS GENTIBUS SECULLSSIMAM VEDDIDITa. 

ويرجم أن تلان القبائل الجنوبية آلتي هاجمت المدن الثلاث كانت تشمل 
الجرأمنت والتساموتيس ١‏ ولعل ما موکد ذلڭ إن سقیروس اردف انتصاراته پالیده 
في بناء القلاع والحصون الحربية. على الطرق الرديسية المتجهة نحن الجضوي؛ 
وتشير المصادر الادبية” إلى أن الإميرأطور سغيروس رجه حملة حسربية خسف تلك 
القبائل. وتمكن من هزيمتها. أثناء زيأرته لمدينة لبدة الكبري مسقط رأسه فيما بين 
3 ۔ 204م حیث شید اهل لیدة الکبری قوس نصر على شرفه)ء وقد صور ذلك 
القويس مراسم الاستقبال التي أقيمت له في تلك الزيارة. 


;13 ف تذكر المسادر والمرا جح أ خرو في متعلةة المدن الثلايث خلال لك الغثرة وبمك بقية مناطق 
أشريقيا التي نشرت فيا القبائل المسحراوية الاضطراب وربما انتقلت غاراتها إلى أسبانياء انظر. 
CG. A. Hit... Yol. Xi. P. 2U.‏ 


Rantervtzcltf, M., Sor, Econ. Hint. Rom, Emp,., Op. Cit,, PF. 338. 2; 
Julien, Ch. A.. Op. CIL, PF. H3 Law. R.T. C.. Op. Ch... P. 193, {3} 
The Scfiptores Historae Auguste, Sevrus, Xll, 3 LL. C.L, 4} 


(5) محمد الجراري ءمرقف القبائل الليبية من الغزو الرومائي» مجلة الثقافة الصرييةء المدد السابم. 
السنة التاسعة, يولير 1962م س7 . 

Irl., Nan, HF — HH ~ 913 — #6 Goodchild, R, G., "Mapping Roman Libyan" The (6) 

Grtugraphicaî Juarnat, N. L,, Vout, Cxvil, Parst 2 June. 1952, Pp. 142 - 182. 

The Seriplores Historie Auguste, Severs, Xvi. $ Aurelius Vicar, Caesr, Xx, 19: 7 ( 

Cary, ME Amd Sculard, H. H., Op. Ch, PP. H2, S3. 

8 اقيم قوس انسر لسبتيموس سغيروس على إكبر ألطرق التي ترط المدينة بالميناء ونكرن الفوس من 

اريم واجپات مورت ليها عارك تدل على استمرار حملات الإمبراطور في الشرق كذاتب مجموععسات 

من الفسرسان وتقديم القرابينء ومسوكب الاستقبال الذي أقيم على شرف الم راطور ويبعض 
التصمريجأت. كما يصو الجياة الفثية والزراعية. الظر. 

Grint, M., History of Civilkalion the World of Rome. Weidnefell and Nicolson 20 

New Bond Street, Lonmin Wi, 19tl, FP, 250 — 25t, 27H: Toynbee, I. The Art of The 

Romans, 143, PP, TIF. Banoccint, R.. Afr. Hal. Yol. 4, 193i; PF. 3F, Irt., No, 

8 
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منج سبیتمویس سفیروس الحقوق الروماني :۲۲۸11۲0۸1 11ء لمدينة دة 
الكبري'". ويرجح الباحثون إن المدينة ' . “ تستغل اراضيها بحرية ومعفاة من 
الضرائب" ويرى فريق أآخر من الباحشين أن الحقوق الإيطائية «الرومانية» لمدينة 
لبدة الكبرى قد متحها لها الإمبراطور كاركلا ابن سفيروس ولكن على الارجسع أن 
ثلك الحقوق قد حصلت عليها منذ عهد سفيروس وإلعل إضساقةه اسم سبيتميا إلى 
اسم مديتتهم وتسمية الفسهم باسم السييتميين وتشييدهم قوس النصس لسبتيمويس 
سقیروس؟. دلیل على حصولهم على بعض الامتيازات منه وليس من الإمبراطور 
کارکلا؛ الذي ریما آکد على حقوق لبد ة ائروماننة جال حكمه . 

وكانت السياسة الرومسانية خلال القرنين الأول والثائني تعتمد في نغلمها 
الدفامية على التحكم قي الطرق التجارية المتجهة جنوباً والسيطرة على شؤون 
القبائل الليبية عن طريق إرسال الحملات العسكرية التأديبية التي كانت تقوم بها 
ألجيوش الرومانية المرابطة في المدن الساحاية'"', وقد لی سيتیص وس سقیروس 
عن قك السيأاسة التقليد ية برمتهساً ووضىم اسسا تابتة لنظم دفاعيهة جديدة لحل 
مشاکل التخوم استکملها خاقأؤه من بحده"“. خصوصاً کارکلا وا گند سفیروس 
اللذين كانت نشاطاتهما منصبَة على الاهتمام بالطرق والمزارع المحصنة. 

وقد تمتعت المدن الثلاث يفترة من السلام خاژل العهد السفيريى'” امهتم 
أتخاعها سقيروس بإقامة المنشات العامة فى معظم مثاطقها بصفة عامة ومدينة لبدة 
على وجه الخصوص ومن اهمها الميثاء والسوة. وإن كان المستفيد الأول من تلك 


Eltore, R.. Up. CH... P, l3 Soames, i... Op. Cg, , P. 23, {3} 

Hynes. E. L,, Fp. CIL, P. 4: Dep. Antik. Lep. Mag... Op. CH, PF. ib, 12; 

ز3) تذكر بعض المراجم يان الحقوق الروماتية قد متحت لمديتة لبدة الكبري ويعض المدن. الاخرى في 
أفريقيا مثل شرطاجة واوتیکا من طرف الإمیر الور كاركلا انيار 

Digest, L, 13. BIBE CL A. Hist... Vol. XI PFP, 456: Yul. Xb, PF. 25. 

lt., No. HM: Faypes, E. L.. Op. CA, BP. B4. ز14‎ 

Cary. M. And Scuttard, HL Il, Op. Chu. , P. JAF. ز3‎ 

Spatzttmus, Xvi, J: Crradchiied, R. G. Ard Wardperkins, F. B.. Lire Trip, Lig, Rec, {6} 

Digevw., Op, Ui, . Pp, BEÎ — Y3, 

Restoutzeff, Mf... Sul. Eeoa. Fiat, Rom. Emp... Op, Cie., P. 338. 7} 

(8) اهثمت الاسرة السغيربة بإقامة الكثير من افمشاريع العمرانية الڻي صد من وراذها خدمة مصالنع 

الرومان غي المدن اثلاث وتركزت ثلك الاعمال يصورة خاصة في مدينة لبدة الكبري التي تطورت في 

شئلب افر بت تم توسيع عنتاء المدينة وانشئت بالقرب مته حصسامایت انیا کسا برجم توسيیم 
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الاعسال هم الرومان اتقسهم والطبقة المترومتة معن الليييين أما بقبة السكسان 

وتشير يحض المرأجم إلى أن أهل لبدة الكبرى شد بالغوا في تقشديرهم 
لاإمیراطور سفیروس حین تعهدوا بتقديم كمبة من زيت الزيتون لروما بدون مقسابل 
ويصسورة مستمرة ولتي تحولتث مع مرور ألزسن إلى ضريبة مقروضة حتى إعقفاهم 
آلإمبراطور قسطنطين منهاا". 

ويعد رجو ع سفيروس إلى روما قي 204م تم إعلان كل من كاركلا وجيتا 
قتجلين هي عام 205 وقد استمر سفيروسا* کی اللحكم حتی مام 211م وکانت 
يجزلا' العطاء لجتودهماً ولا نهتما ٻشيء بعد ذا 


السوق إو إعادة بنائه في تلك الفترة يضاف إلى ذلك الشوأرع واأساحاث. انظر 

Bartvevinî, R.. Op. Cil. pp 3R Stem. Roa, inMt.,. Op, Cil,, P. 33. Meiges, R.. Op. 

Cil, P. Tê. 

Haynes, E. L.. Op. iL, PFP. HE Jatien, Ch. A. CR,, P. 139. (1} 

tC, A4. Hist. Yul. Xi. PF. 13: Graken, E. Op. CIL P. AH. 24‏ 
(3) لعزید عن سفیروس وموده وتعلیمه وأسرته وزواجه في لبدة وسورپا والاعبال التي قام بها, انظر: 

A ius Sretius, Sever, l1, 1K: Dioctsauis, Lxxve LF The Scriptores Historiae 

A istue, Severn, Xvi. 3 Aurelius Vitor, Cater 3, 19% Briley. A., Siptimus 

Geveus, The Afrean Emperor, Loerdon, JFT, Pp. BE — RO, Meren, A., Cilits in The 

Sand „ Printed In Crem Brita, By forralt And Sons Lil, Norwich, Pp. 37 = 149, 


Plalaituer. M,. Op. CAE.. Pp. I3 137, (4) 
Tecan, xxv. L3: Ferdi Forint, Ti. i5, ز3(‎ 
juken, Ch. A4,. Op. Uh, P. 193: Menem, A, Op. CHL. PDP. 4F. {6 


(7) کان کارکلا الان !لاکپر ثلإمبراطور سبتیموس سفپرویس وکان پسمی باسیانیوس: اما لقب کارکلا فهو 
فسبة الجاباب الذي يرتدیه وٹسمی بمارگوس ایر يلیوس انطونیو كاركلا تدا اسبح امسراطورا. 
وتذ كر بعض المصسادر ائه حاون قل ابه وكان كاركلا يتسم بالطيبة هي صباء ولكنه انقلب إلى 
شس عمجي في کبره. وامر هي 212 بفتل !ځیه جیتا واتباعه واسکت تدسر الچیش بدفسع الاموال 
لهم واهتم بشزون الحرب رترك أمور الحكم في يد امه وقتل على يد جنوده قي كاري اناه مسجاربته 
للبارشیین؛ حول ما سبق انظر؛ 

Diocssslng, Luxvi. EA, Lxxkix, Herolian, Hil 134 CT. A. HbBt., Yok Al, Pp, 2O - FÎ. 
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يرز اعمال عضښح حقوق الموأطتة الرومانةا لكافه سكان الإمبراضورية ااجرار. 
ولعل قراره هذا لم يضف شيا جديدأ#. وإن كانت له فائدة فهي مقصورة على 
الاغناء ولم يستقد مته السواد اياعظم من اليييين الفقراء*. 

وعتدما يساعت لامور شام گارکلد فی 26م بالتخفيف من الضرائبا" القاد حه 
التي تعافي منها الشحوب الخاضعة للرومان . 


واستمر كاركلا في حكم الإمبراطورية الرومانية حتى وفاته في & ابريل 
22م على يد الحرس الذين أختارو! الاكستندر سغيروس لحكم الإمبراطورية. 


(1] تدکں عض المراجع أن كاركلا ادر هذا الثقرار بعد إن زاد ضريبة الثركات إلي عشسرة في العائة. 
أثظر. ول دنورانت. المرچم تسد س 320 


Julien, Ch. A., Op, CML, PFP. tol, )2( 
36 #حمت الجراري ایستیطان أثروعاني قي لباه المرجم قسة: هس‎ 3) 
felen, Ch. A., Op. Ci., PF. tél, 4 


(5) حول كاركلا ووقاته وأعساله وشخصيته . انظر:- 
Flatnauer, M.. Op. cit., Pp. 348 - S3, UR, L4%: Strong, D. E... Op. Cit, PF. 34.‏ 

(6) روت جولیا ميزا أخت جوبيا دومتا زوجة سقيروس إشاعة مفادها أن قارپوس ابتاً كاركلا من اپنتها 
ويا سواميائس. وأرحت ميراً إثى قادة لجيش بانها ستمنحهم الكثير من السال دة احختاروا 
(فاریوس) بسیائس. كما استطاعت ضضم جيش ماكريئوس عن طريق الذعب وآنتهت المسركة بهزيمة 
ماکرینوش ودخل پسيائس روما غي 219م حيك حكم الإميراطورية إلى عام 222م بعدها قتده 
الحرس» ابظر: 

Nilson, Mi. P., Op.Cit.. P, 73 Menem, A, Op. CH, PB. B3, 
.130 .324 _ 327 ول ديوراتت. امرجم تفسه. من‎ 

[7] کان الاشسدر پسمی الکسیانوس «د0ا3×» حیث تېتاد این خمه واوضسی به یضرا وليف له 
ویعتېر الأکسندر این جوليا ساميا أہنة جريا مزا خث جوليا دومنا زوجة سفيروس وقد اتصف 
الأكسندر بالاخلاق الحسنة والمعاملة الحكيمة وكأئت خطته ترمي إلى إعادة مكانه مجلس الشيوخ 
وإضسعاف سيطارة الجيش. وقد قاع بالكتير من الاعمال والحروب كانت أخرها حربه خد القرس في 
0م واٹتاء استعداده لحرب الالمان قله جنوده. ونادوا پمکسميان امبرأطورا غي 233م حول ما 
سبق جره انظن: 

Heradian, Hi'arike, Vi, 5, B Horie Aueusiar, Severus Alexander, 2 
,334 المرچم لفسه: س 330 ہ‎ o ول دیورائٹ‎ 
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واعترف بهيئات العمال والتجارا". وخفف الخرائب. واستكمل النظم الدفاعية في 
منطغة المدن الثلاث. ورسخ قدماء المحاربين في المناطق الزراعية من أجل حماية 
المدن الرومانيةا على الساحل من هجمات القبائل اثلببية المعادية للرومان. 

وبمقتل الأکسندر سخيروس في 235م على يد ائجيش الذي اختار س. 
بوليوس ماكسيمينوس :+18 N۸×1M1N‏ 11108 .©» انتهى عهد الأسرة السغيرية 
وغرقت الإمبراطورية الروماتية في فوضى واضطراب لمدة خمسين عاماً نتيجة 
الاتقلڈبات العسكرية. 


ثانيا: اأضطراب الأحوال ألسياسية ٠‏ العهد السقبري: 

بعد مقتل الاكسندر سفيروس في 235م والذي يمثل اخر اباطرة الاسرة 
السفبرية؛ ساد الإمبراطورية آلرومانية عهد من الفوضى وألاضطراب؛ قاعم خلاله 
الجيش باغنيالات لمعظم الاباطرة وتعپين آخحريناء کان اولهم ماکسیمینوس تراکس 
5۲ _ 238م» وشي عهده قامت اضطرابات في افريقيا بين الفلاحين يسبب 
الضرائي الفادحة التي فرضها الرومان عليهم"ء وفي عام 238م شن الإمبراطور 
جورديان الناني عدة حروب على طول الصدود في مناطق أفريقيا في محاولة 
لإخشباع المواطنين الذين رفضو! تقديم ضراب إضافية. 

ويك الباحثون أن الضرائب زادت وأصبح يتم تحصياها عيناً وقد بتبعها 


Historiac Augstian, Severus Alexmder 33. (1; 

. 333 ول ديوراتت المرجم نفس م‎ )2( 
Faiien, Ch. A... Op. CH, P,. 199. )3( 
Cary, M., Apd Seullard, HL. H., Op. Ci., PFP. 490. ز4‎ 


[5) تخلف المراجح خي تحديد جدد الاياطرة الذين تريعو! عا عرش الإمبراطورية من مقتل اندر 
سفیرویس وحتی قبض دقاںیائویس عایی مقاليد الحكم. وتدذكر بعض المراجم أن عهددهم كان سبد.ة 
وٹلاشین» وتذکر غیرها ان عددهم عشرون امبراطوراًء وجمیعهم قظو! على بد الجيش عدا أحدهم هات 
من الطاعون؛ وامپراطور؟ً ار اسرة القرس حول ما سبق ذكره. انظن: 

Haynes, E. L., Op. Ci, PF. S4 Fulien, Ch. A... Op. Cit... P. 195; 
340 _ 336 .259 . 256 ول ورات المرجع تسه من‎ 


Nilsson, M., P., Op. Cil, Pp. 76 = TE Jalen, Ch. A., Op. Cit. , P. B95. {6} 
Gekleda, BR. A-, Op. Cit, P. 2. 7; 
Haynes, E. L., Op. CIL, PFP, SA. 4 
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احياناً وضع اليد على الممتفكات وكان الديكوريون يجمع ضراب ألمدن ويشسرف 
علي ارأضيهاء ويبدى إن المسدن الثلاث قد قاست من سوء الإحسوال التي عصت 
الإمبراطوريسة حيث تم تعيين مندوب جمهسوري «بروكوراتورء غي لبدة واآويا عام 
8م لاإشراف على شؤون البلدية في مئاطق الولايات التي تواجه أرمة قي دقم 
ضراتبها"'ء ويظهر أن الفوضى التي حصلت خلال هده الفترة كان لها دور هام في 
إخىعاف اذحياة الاقتسادية فى المدن الثلاث إا استمرت الأحوال متدهورة قيهسا 
خلال عهد جوردبان 1 ولعل مما رد هي وع ألحالة سخب الفرقة اللأغسطه اليافية 
عام 238م في عهد جورديان التالٹ الي كانت تتوليى حراسة الحدود ادي ذلك إلى 
تعدد هحمات الموإطئين على المدن السأاجلة". 

ومع استمرار تخيير الاياطرة١)‏ يقيت الثورات والصروب على الها خسد 
الرومان حتى استطاع دقلديانوس السيطرة على الحكم فأوقف انهيار آلإمبراطورية 
إلى جين .* 


ثالخاً: أصلاحات دقلدداتوس: 


تولی دقلديانوس" الحكم من 264 305م حيث تمكّن من السيطرة على 
ك الإمبرآطورية في وشت کادت تلصف بها القوضس وا اضطرابات ولذلكف وضسم 
لاحات جديدة اأقثضت قسام حكومة !ر TH FETRARCHYY'aa‏ وان 


[1) محمد انجراري «الاستيطان الرومائي في ثيبياء المرجح تفسهء ص 3#. 
Hammond, N. G. L, And Scullant. H, H., Op. Cil, PL 22, (2‏ 
(3) محمد الجراري موقب القيائل الليبية من الخزو الرومائي» اأمرجع نفسيهء ج ۶1 
(4) يدي أن مدينة لبدة قد ثاثت رعابة الإميراطور جالينيوس .253 _ 268ء حيث اضاقوا اسم سالونينا 
زوجچة الإمبراطور إلى اسمهم الأسيحو!ا يسعون سالوتيني «اوآواا5» حول ما سبق ذ كر انظر: 
Hayne. E. L,. Op. CA, P. SE.‏ 
(5) للمزيد من الاباطرة الرومان الذين توثوا غي تلك الغترة وأئثورات التي قامث في أفريقيا ضمد الحكم 
افروماتي. اتظر: 
Halter, Ch. A., Op. CH., Pp. 16l. tS, 9F - OR:‏ 
ول دیوراتت, المرچم سه ص 256 س 254, 336 سس 340. 
إ6)] کان دقلدیائوس یسمی دپوکلیز وقد استطاع بسا کان يملکه عن مراهب شخصية فدة أن بصي 
فنصلا وحاكماً في بعض الولايات وقائداً لفحرس؛ نظر' 
Nelson, NE. PF. Op, CH., Pp. BF 98.‏ 
(7) وتبعاً لنظلام حكومة الأربعة بحت مسر والولايات الشرقية من تسيب دقلديائوس والبئقان وولايات 
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بهدف من وراء ذلك إلى إضعاف قوة حكام الولايات وفي ذات الوقت التحسين من 
أ ارتھاء لذلك قسٰمها إلى عدد اکہر بحیث یرید عددھها وتقل آھمیتھا. کہا فصل بین 
الإدإرة المدنية والعسكرية بحيث اأصبح ألقادة العسكربون يتم اختيارهم من بين 
الجتود واتفرسان . 

ولعسل دقلديائوس قصسد من هذا الإجسراء رشع الكفاءة العسكرية للجيش 
الروماني خصوصاً وان اوضاع الإمبراطورية كاك مضطربة في تلك الفترة مما 
تطلّب قيادة عسكرية ذات كفاءة عالية؛ أما الإدارة المدنية فكائت تصاني الكثير من 
انمشاكل هى الأخري الامر الذي تطظب ضرورة وجود عناصسر ذات دراية فى تلك 
الشرّون. ٠‏ 

وطبقاً لإصسلاحات دقلديائنوس أصبحت افريقيا وإيطائيا تحت حكم ماكسيميان 
الذي !اتحذ من مدينة ميلان مقرا لسكمه. 


ونتيجة لتقسيمات دقلديانوس الإد ارية في أفريقيا* نالت منطقة المدن 
الت رث مر تة قل وآ يحت غأاسهيه ليد ة الکيسر ي ؛, ورخم ن کر الإقليم 
بهذا الاسم الجدید لم يجهر حتی عهد ماکسيتتيوس «306 . 11 3م» وقد آشسار 


الد انوب لجاليريوس والولايات الفربية من نصيب خ#سطانطين اما إيطاليا وإفريقيا فكانت تحت حكم 
ماکسيسیان. كنا قسمت تلك المناطق الكبيرة إلى عدد اكير من الولايات. ائخ؛ 
Carty, Mf, And Scutard, H. Lf., Op. Cit., Pp. 5i2, S14, SAA,‏ 
ول دبورائتٹ العرجم ٹقسة؛ ہہ 3ہ س 360 . 2ا3 
Jenmes, H. M.. "Frontier Defence is Byzantine Liya," Libya Ta History, Historical {T}‏ 
Conference, FE, PFP, 2Y‏ 
مجمود سعيد عمران» معالم تأريخ الإمبراطورية البيزئطية؛ دار النهضة السربية فلطياعة والنشن. 
بیروت. 1981 سن کا 
Leon, H., Op. Ci.. Fp 2ME Huynes, E. L., Op. Cit. FP. 35. 2)‏ 
(3) في التدشيمات التي وضعها داشدياتوس قسمت أفريقيا إلى مدد من الإقائيم نها إقليم رايس 
وإقليم بيزاكينا «3٣٤2ة2ا3ا×,‏ نوسيدياء افريقيا البروقتصثيبة. مور يطانيا الفيمسرية وموريطائيا 
السطفيةء حو شلك اتظر: 
Ettore, R.. Op. Cit., BP. tH hajfen, CB. A., Op. Cit,, P. 199,‏ 


Gruhn, A., Op. CH., PF. TA: Jones, H. M.. Op. CE., P,. 259. (4) 
Hamormel, N. ti, L, And Sculiard, H. H., Op. CiA., PF. 2. ز3‎ 
Hnytes, E. L., Op. UA. P. 551 Juen, Ch. A... Op, Ci., P. 199: {6} 
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احد النقوش إلى اسح إقليم طرابلس*ء ويحدد اوروسیوس :05105 0۸> امتداد 
حدوده من مذابع الأخوين فيلايتى شرقاً ولاكوس سالينوروم «شط الجريد» ربا 
ويسلاد الجرامنت جتويبأكاء وكان حصاكم الإقليم مسؤول عن الإدارة العسكرية 
والمدينة ثم 1 . - مسؤولية الدفاع من اختصاص قاند أفريشيا الاعلى#ا. 

ومسع ذلا فؤن الإصلاحصات التي قام بها دقلديانوس لم يكتب لها النجام 
بملاحظة النتاثج التي ترتبت على تلك الإصلاحات إما بالنسبة للمدن الثلات فإن 
أوضاعها تدهورت اكثر من ذي قبل خصوصاً مع انتشار الحركة الدوناتية في 
اليلاد. التي كانت في ظاهرها حركة معارضة دينية ولكنها في دات اوقت کات 
تعبیراً عن الظلم السياسي والاقتصسادي والاجتماعي؛ حيث إن الإصطلاحات التي 
قا با الإمیراطور دقلدیانوس اضاقت عيئاً جدیدا على د افعي الضرافب مها دقعهم 
إلى ترك الأرض وتكوين جسامات من السدوناتيين سمو أحياضاً الكركومسيليون 
»1R١UMCELLIONES*»‏ إو الدوارين. وقاموا بسلب المزارع الكاثولكية وأاغنياء 
الوشتيين *. 


ولعل ما يؤكد ذلك وجود الكثير من المشساهد الحصربية التي قام المواطتون 


( 1 کان اول اقش عثر عفيه يشير إنى إغليم طرابلس هر الذي تم العثور عليه قي تيبوبكي «أجطدطة]». 
أئظر: 
Cil. vit, 23763: Chamtagnol, A.. "Les Gouverneurs De Bizqrere Et De Trioiitaine",‏ 
#Antgutses Africnses, Vol. 1, 1T, Pp. 119-122‏ 
Hiynres, E. L.. Cp. Cit... P. 35; Ettore. R.. Op. Cik, PFP. i4. 8}‏ 
Jones, H. M., Op.. CiL,, P., 28% Dep. Antig,. Lep. Mag. Op. Cit, P. 18. )3(‏ 
4 شهرت عدة عيوب اإصلاجات دقتدیائوس یٹ ان ااتشسبسات التي ورضعها قضمت على استفلال 
الولايات وادت إلى زيادة الضراتب وأمييب ايلاد بالجروب على الحدود وضحفت اتموارد التجارية 
والصسناعية وارتفحت الاسعار مما دقع دقلدياتوس إلى اتخادذ عدة إجراءات وضع جد لسوء الحالة 
في [لعالاد, انظر: 
Nilssen, Mf. P.. Op. Cil, Pp, BT =; Haynes, E. L., Op., Cit, P, SF‏ 
فق ديورائت؛ المرجم نقسهء ص 362 سد 368, ٤‏ 
(5) الدوتاتية مهب مسيحي يخالف المذهب الكاثوليكي وسميت بهذ الاسم نسية إلى زعيمها دوناتوس. 
أشظر: 
Humor, N. G. L. And Scılrd, H. H., Op. Cilt., FPF. DB;‏ 
عبد القادر جغفاول اأمرجمع نقسةء س 23: ول ديورنت, المريجم نتسه ص 391. 
زا Warmington, B. H.. Nor. Afr, Prov. Dive. Yan. Con,, Up. Git, Pp. off.‏ 
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بنحتها ومنها أحد المناظر يصسور معركة حربية. وقد أكتشف هذا المنظر في منطلقة 
التخوم بقرزة". 

ولعل خطورة الحركة الدوناتية وما سبقها من أضطراب في أوضاع البألاد هي 
التي دفعت الأباطرة الرومان إلى القيام بالحملات آالعسكرية ضد القبائل اللببية"؛ 
همها حملة ماكسيميان ضد قبائسل الحلف الخماسي*“ عام 298م حپث تمكن من 
هزیمتها؛. 

ویؤکد کوربی وس" أن قبيلة لواته قد حاربت ماكسيميان الذي فشل في 
الانتسار عليها وبالنظر لهذه التنصوص التي يوردها الشاعر كوربيوس والذي يدععه 
الباحثون بأن تحركات بشرية حدثت في القسرن الثالث. وادت إلى قطسع التجارة 
وهددت إمدادات روما من القمح مما دفع ماكسيميان إلى محاربتهم ولعل مسا بوؤد 
قيام تلك الهجرة ما حدث من تجديد لحصون المدن الساحلية في القرن الشالتة. 
ويتخذ الباحثون من انقطاع التجأرة الرومانية في تلك الغترة إلى هزان دليلا على 


(1) تعتبر قرزة إحدى المتاطق التي انتشرت قيها مزارح الحدود فيي اواخر العهد الروماني وهي تقم إلى 
الجذوب من اويا ونشات غيها حضارة أعتمدت على العتاصر المجلية. انظر: 
Rtovtzeff, M., Soc, Ecue, Fist, Rom. Emp,, Op. Cit., P. 324.‏ 
}2{ همامت الجباطل اإثيبية بالختر من المعارك الحريية ضف الرومان في مناطق مختثفة هن آفريغياء من ذلك 
حاربت قبيلة البواري القائد الروماني ج. جاجيليوس مارشيالس وتمكنت من هزيمته وقتله في 260م 
وقدم القاثد كليميئتيوس انقرابين للالهة التي مكنته من مقد انفاقية سم قبيلسة الباكوتبس في 277م 
كما قامت الكثير من الثورات ضد الرومان في عام 289م وهذا عا رفع ماكسيميمان إأى الحرب في 
افریقیاء حول ا سبق أنظر 
محمد الجرري: «موقق القبال الليبية من اأغزو الروماتيء المرجم تفسبه. سس 1 #2: 
Juen, Ch. A4., Op. CRA., P. IS8.‏ 
[£3 برجم الباحثون أن هذا التحالف استمر اجر من عشرين عاماً واته قام شد الرومان مثدذ عهد 
الإمبراطور جساليڈيوس واستمس حثى مهد ماكسيميان وهم الملوك المشأركين غي هذا التحائف 
فارګسين زعيم قبيلة اثقراکسي. لمزيد ائظو: 
hommsen, T., Op, Cit., Pp. 2f;‏ 
محمد الجراري «موقف القبائل الثيبية من اتغزى الروماتي» المرجع تفسه. س 72. 
Jones, The Later Romup Empire, Yol. FL i14, PF, 33, (4‏ 
Coarippius, Û #4 — 483, Y. [FB — BO: VE. SÛ — 533. 5}‏ 
Goodchild, R. GO. And Wardperkins, J, B.. "The Roman And Byzantine Defences Of {6)‏ 
Lepchmagna™“, FP. B. 5. R.. Yol. 2l, 1953, PF. FL.‏ 
Daniels, C, M.. Gar. SouL Lib., Op. Cil... PF. 23. 1#‏ 
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استغرار نلك القبائل في منطقة آلوديان بين منطقة لبدة الكبرى وائجتوب. 

ورغم ثاكيد الياحثين بأن أضشمجاال لبدة رأجع إلى ضسحامصة آلإنشاءأت 
الحمرانية بها التي أرهقت خزينتها) إلا أن البعض الأخر من البساحثين يؤكد أن 
سبب الاختمصلال راجع إلى استقرار لواثة في الوسط وسيطرتها على الطرق 
التجارية المتجهة نحو الجنوب وقيآمها بهجمات على المدن الساحلية مما دفعها إلى 
طلب العون من السلطة الرومافية التي ما كان يسرّها انقطاع بعض السلم الهامة 
من افريقياء وبالرجو ع إلى ما کثبه کوریيوس يرجح آن ماکسیمیان قد حسارب تلك 
القبائلا”ء في موقعة غير حاسمة في 298م. إما لقوة القباشل الليبية أو لترأجعها 
إلى الصحراء لإعادة تنظيم صفوفهاء وريما اكتفاء الإمبراطور ماكسيميان بهذا نظرا 
لانشغاله بآمورا' الإمبراطورية ومشاكها. 

وييدو أن الآمور لم تستقر بصفة دائمة بعد حملة ماكسيميان* حتى تنازل 
دقلدياتوس عن الحكم في 305 للإمبراطور قسطنطين النذي واصل إصسلاحاتك. 
دقلديانوس؛ ومع ذلك انتشرت الفوضى في المدن الثلات بعد أن اجتمعت عليه عدة 
عوامل أدت إلى زيادة ضعفه واتهياره في اواخر الحكم الروماني . 


رابعا: دور ١‏ ”. ئل اللببية في إنها الحكم الروماني: 

لم تق الإصلاحات التي قام بها دقلديانوس ألنجاح الكامل إذ تلتها فوضى 
وأضطرابات في معظم إنحاء الإمبراطورية وقد شملت تلك القترة السيئة السدن 
الثلاث التي تعزضت في النصف الثاني من القرن الرابع لخزوات عمدمرة قامت بها 
نپائل الأوسترياتي التي انتهسرت ىفق الحكم الروساني ولم شتهامه پمجائےح 
السكان للقيام بتلك العارات على المراكز العمرانية والزراعية حول المدن الثلاث. 


Wurdparkins, J. B., “sêveran Arî Ard Architeture At Leper", LR.$., Yol. 38, 1950, (1; 
PF. o, 

(2) يذكر بعض الباحثين أن الرومان بقيادة ماكسيميان حاربو؛ قبائل هيلاجوإاس الثيبية في مناطق المدن 

الثلاث وان الحملة شد مشت في 298 ولا نعرف هل المقصود يهنا قبائل لواته ام قباشل أخري. 


تلمريد اخظر: 

. 100 مصضطفي عيدالعليم: المريجم تفسهء ص‎ 
.73 - 72 محمد الجراري مموقف القيائل الليبية من الغزو الرومانيء المرجع نفسه؛ س‎ )1( 
Of Road, L. R., Op., CH., P. 207: Bhaasum, T., Op, Cit., P. BG. (4) 
Nilssoe, M, P., Op. Cit,, Pp, 93I Dep. Antiq. Lep. Mag., Op. CIEL, FP, 18. E 
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وكانت تلك القيائل عيش خلف الحدود وقد امتلكت اأعدادة كبيرة من الإبل 
واستطاعت السيظطرة على مدد من الواحات ومناطق المياه ومسائلك القوافضل 
التجارية" . 


سدات غارات الاوست رياني في 363م پسبب مقتل أحد رؤسانهم سدعی 
ستاتشو «0 ٤8۸‏ 514» على بن السلطات الروماتية قي ألمدن التلاث. اما عن 
اسل خلك القبائل فهى غير معروف على وجه التحديد"“؛ ويعتقد بعض الباحثين انهم 
وفدو! من الصجراء الشسرقية أو من القبائل المقيمة قي صبحراء سرت ویر 
البحض الآخر إن الاوسترياتى هم قبائل لواتة"ء ونعتقد أنهم من القبائل المقيمة 
في سرت نظراً لتکرار غاراتهم على المتطقة عدة مرات متتائية كما يخبرةا المؤرغ 
مانوس ویؤکد هذا المؤرخ وکىذلك فبلسوستۈورچي وس «6118 ۴1110570۸„ 
انهم مجاورون القبائل المقيمة في المنطقة"؛ وقد استهدف الأوستريانى في 
هجومهم الأول تدمير المناطق الخصبة المحيطة بمدينة لبدة الكبرى التي عسكروا 
بالقرب مثها لمدة ثلاثة ايام حيث قتلوا إعسداداً كبيرة من اهل الريف وأحرقوا 
الاشباء التي لم يستطيعوا حعلها. 


وخشبة من عودة الأوستريانى طلب أهل لبدة الكبرى المساعدة من رومائوس 
قاد إفريقيا العام الذي وصمل بقواته وعسكر في منطقة المدن الثلاث ورفض 
محاربة الأويستريانى إلا إذا عدم له هل لبدة الكبرى اربعة الاف جمل مع كمية 
كبيرة من المؤن وكانت تلك المطالب غير متوقعة المواطنين الذين اعلنوا نهم لا 
يستطيعون آن بقدموا ما طليه رومانوس من تجهيزات هسائلة بعد الخسائر التي 
أحقت بهمء وإلذلك خد عهم روماشوس الذی امضبى في معسكرء اريعة آپام أبتعد 


Geddedu. R. A4,. Op. CIL, P. BF. {1} 
Kenrick, Ph. M. "Excav,. Sab." Lib, Sut, Vol. 13, P. S3. 2; 
Muttingly. DP. J.. "The Laguatar A Libyan Tribaî Confederation Fn Fhe Late Roman (3) 
Empire™, Libyan Studies, Yul 14, YR, PF, YF, 


Gralam. A.. Op, Ci. , PF. 9h, 4 
Geddeda, R. A. Op. Cil, P. ZT Haynes, Û. L., Op. CIL, P. ST. إ5‎ 
Mattingly, D. J.. "Lag tH. Lib. Tri, Con. Lint. Rom. Emp.™ Op. Ch., P. 49. {6} 
ATmlenus Marceltinuy, Î = Kxx LL. C. L., London, Mcemlxii, 7 
hid, I Phikstorgius, Eceles. ht, Ai, H, {8} 
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بحدها بدون ألقيام باي محاولة فعلية'" لحماية الموأطنين وتركهم يوأجهون مسيرهم 
المحقوف بالمخاطر 

وعندما آدرکوا عدم جدوي الاعتماد على مساعدة رومائوس, أرسل آهل تيبدة 
الكبرى مبعوثين إلى الإمبراطور هالينثيان يحملون تماثيل نسر ذهبية بعناسيبة 
تولده اللحكم ولإخباآرء عن الخراب الذي آجصباپ المدن التلاتث؛ واا سفع رووساتویس 
بالامر أعاق مهمة المبعوثين عن طاريق احد أصدقاثه وشركاثه الحاملين في البلاط. 
وييتما كان أهل لبدة ينتظرون دعم الإمبراعطور. هاجمت قبائل ااوستربأني المتملقة 
لئمرة الثاتيةء وآ . “ لديهم أ بالتفس على مهاجمة متطظة أبدة وآويا ناشسرين 
الخراب واتدمارء ويعدها ابتعدو؟ محملين بكميات كبيرة من الغذائما. 

وربما لم تتوقف هجماتهم هذه المرة على إويا وليدة الكبرى» حبث يرجح أن 
غارأتهم امتدت إلى مديثة صبراتة إذ أن الدلائل الاثرية تشير إلي إن عددا من 
مباني المدينة قد مرت في تلك الفترةا. 

وعندما سمع الإمبراطور فالينثنيان بما حدث في المدن الثلاث كلف بالاديوس 
الذي كان يحمل مرتبات الجنود المستحقة في افريقيا أن بيحث الموضسوع ويعد 
تقریرا بالخصوصس'؛؟. 


ويينماً كان آهل ليدة الكبرى ينتظارون دعم الإمبراطور عاجمهم الأوستريافى 
المرة الثالثة بضراوة وتهبرا وقتلوا وقطعوا الأشجار والكروم' وحاصمروا المديذ.ة 
لمدة ثمانية أيام بعدها تراجعوا مبتعسدين يحملون غنانمهم"“ حيث أن المدينة لم 


A manus, Murcellinss, FE — 5, Xxvi, 6; Philostorglius, XL B8. (1; 
Ammianıts Marcelinus, 7 ~ i0; Supplements To Libya Antiqua, Hi. La Yil Pela, (#4 
"Cara Delle Neridi" Presşo Taqiurs, Pushed By The Diretorate — Jemerajof Anti 
gies hizseums And Archrves Tripoli. PF, 26, 

Graham, A... Op. Cit., P. HB; Ward, ph., Sab, , Op, Ut, P. 3. 3‏ 
Ammiqrts Marceltints, 12: Haynes, E. L,, tp. CH, P, SR. i4}‏ 
ز5 إن الوسف الذي يقدمه إميائوس. ويتبعه فيه غيره من الكتاب المعدثين يحمل ريسا تحسبية خسد 
القبائل الاربية. فلا يعقل أن يقيم الثرار بقطم الاشجار. إلا أن تمصلل بعض الحوادث مصادقة ولحل 

ما يؤكد ذلك تاكيد الاب العرب المسلمين على وجود أعداد مائذة من الأشجار في المدن 'الثلاث 


نوها اڳريشون. 


Ammilartes Marcelinmss, F3 = 5. (6) 


تسقط في آيديهم لأحصبانة أسوارهاا: 


واطلع بلاديوس بعد وسوله إلى آفريقيا على ما حدث من دمار ولكنه وقع في 
شرك اعده له روماتوس حتى لا ينقل الحقيفة إلى الإمپراطورء حيث أن رومانوس 
مر بإرجاع قسم من مرتبات الجنود كهدية ا منهم لبلاديوس ويعد قبوله لها حسذره 
إلهدية «الرشوة»() ويرجح أن الاوستر يأني استعملوا الجمال)ء في غماراتهم مما 
أكسبهم السرعة في الهجوم والانسحاباةاء وربما يعود ملب رومائوس لاريعة آلاف 
جمل) لإدراکه بانه لا سبيل لحريهم إلا إذا كان يملك عددا كافياً من الجمال. 

ويرى بعض الباحثين أن الليميتاني أصحاب المزارع المحصنة لم يتصسدوا 
للمخيرين أو يحاولوا التخفيف من حدَة هجماتهم حتى لا يلقوا بكامل قوتهم على 
المدنء بل يعتقدون أن الليميتاني سهلوا مهمة المهاجمين في عبور خطوط الدفاع 
فالقو! بكامل تلهم على المدن وريفها“. 

ولعل من العوامل التي سهت على الأوستريانى القيام بغاراتهم بهذا النجاح 
ر حاكم المدن الثلاث قد أصبح موظفاً مدنيا بدون قوأات عسكرية ثحت تصرة ها 
أموأجهة الاأخطار التي تهدد المنطقة. 


Geddedu, R. A.. Op. Cit., P. 22, (t} 

(#) هذا الاسذوب الذي سلكه رومائوس يبين مشدآر الاتحلال وائظثم الذي انتشر في اليسلاد من طرف 

الرومان إذ لم يتوقف الام عند رشوة بالاديرس بل شحداه إلى إعيان لبدة ليقعوا ضشبحية لرومانوس 

حيث نهم اتكرو! الوفد الثاني الذي ارسلوء إلى الإمبراطور وأخذوا إقادة كاذبة من ج وقيتيوس على 

ائه كدب على الإيراعلور حيث تم إعدامه سم حاكم ألولاية روديكوس الذي كان صريحاً أكثر من 
المطلوب؛ حول ذلك أنظر: 

Armırmiinus Mareen, UT - Xk Haynes, E. L,, Op,. CE., P. 39. 

Atmmiımus Marcelirpua, 17 ~ 30: Nilsson, M. P., Op. Ci., PF. S24 (3 

٠)4[‏ كانت تلك الغارات المرة الارلى التي تاكد فيها اأستخدام الجمل تقريباًء وسم ذثلك يري بعض الباحثين 

مل کانہا ان هذء ليست المسرة الأولى التي استخدم فيهاً اليش الرومائي الجمال لحسى الغارات 


وائقيام بالحروب: اثر 
Gagnat. R.,. L, Armée Romaine DP" Afrique, 1913, P. 331.‏ 
Geddedu, BR. A4.. Op. CA... PF. 20. {5}‏ 
Amrmttruts WarceldEs, 3. (6j‏ 
Sinyses, E. L., Op. CEL, P. SH Abdelalim, M. K.. Op. Cit., P, 159, 7‏ 
tEaynes, E. L., Op. Ci, P. SB. (8;‏ 
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وخلاصة القول أن غزوات الاأوستريأانى قد آترث سدرجهة ڪبي-رة في اقتسباد 
المدن الثالات وكانت من العوامسل المساعدة على تدهورها وعلى إضعاف الحكم 
الروماني بهاً. 

ويتضح من خلال الصراعات التي خاضتها القبائل الليبية ضد الاحتلال 
الروماتي انها لم نترك الفرصة امام الرومان للاستمتاع باحتلال البلاد وامتصأاص 
خیراتھا كما يشاعرن بل كانت من وقت إلى خر تشن الهجسات على الروسان 
المحتاين لأسباب مختافةة 

إضافة لخزوات الأوستريائي تعرضت المدن الدلاث للرلازل حيث إن مديدة 
سبرانة تعسرضت في السثوآت ما بين 306 . 3160ء لعدة هزات أرضيةء وزلسزال 
كبر عنفاً فيي 1 پوليو 356ء۳ وكکداك زنزال اخر قي 365م" . 

ويعد تلك الفترة أستمرت أوضاع المدن في التدهور خصوصاً بسبب انقطاع 
الموارد التجارية) كما يرجح بعض الباحثين أن من العوامل التي أسهمت في 
تدهور أوضاع لبدة الكبرى كثرة المشاريع التي كانت بها مما سبب إرهاق ميسزانية 
المدينة. اما مدينة صبرائة فقد احتفظت بيعض المقومات الاقتصادية إلى جد ما 
حيث أن تجارة القوافل استمرت تأثي إليها ولم يدب الانحلال والضعف فيها حتى 
القرن الخامسي. 

ومن الاحد اث الخطيرة ألثي تعرضبث لها المسدن الخلاث؛ الغزى القند الي فخي 
455م يث تمكنوا من السيطرة على المنطقة والقضاء على ما تبقى فيها من أوجه 


1 ستذ السثوات. الأول للاحتلال الروماني العياشر لامدن الثلاث قامت بين السصتلين الروسان والقباشل 
اللببية العديد من الحعلات والمعارك فعدة أسباب يعضها يتعثق بفرض الإقامية على القباشل ومنحها 
من حرية الهجرة المويسنبة أو بسب فداحة الشمرائب او لرغبة الرومان في السيطرة على الملرق 
التجارية إو نثيجة الاغتيالات التي قام بها الرومان ضد الجواطئين أي زععاء القبانل «حيك سبق أن 
وضحنا تاك آلٹجروب واسہابهاء. 

Divi, A,, Lngavo A Nord Del Miewiceo Punico = Hienistico A Di Sahtktha, Lıbya 3 

Aetiquetl, Vol, Xi — XH, IYE - 1973, Pg, ff. 


Werd. Ph. Op. CiH., PF. 33: Kenrikk, Ph. M., Excav. Sab,, Prit,, fYRé, P. it, 3} 
, 7# محمد الجراري «موقف القبائل الليبية من الخزي الروماتي . اأمرجع نفسة ص‎ (4) 
Wardparkins, 1. B. Sev, Art. Arc. Lep., Op. ct... PF, 6b. {5} 


Eiamond, N. C. L,, And Scullard, Hl. H., Op, Ct... P. 942, {6} 
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النشاط الاقتصساديا"ء سواء کان تجارياً أو زراعياً. 

ولقد قامت القبائل الليبية بمحارة الوندال خصوصا قبيلة لواتة التي 
استطاعت بزعامة کاباون »C4۸840۸×«‏ أن تنتصر عليهم بالقرب من تونس عام 
4522 

ورتم استعاآدة الحلاد من قبل EL‏ فما نین 533م 0 34م ولکنها لم 
تستعد نشاطهاا" السابق حتى الغتم العربي. 


Law, R. U. C.. Op. Cit... P, E99: Graham, A... Op, CA, FP. #33. (1; 
Ctl, BR. A... Op. CHL. PF. 23, 2} 
Progpie, Wur, Hi. 23, Tv. Al - 232 Pringle, F., "The Defence Of Bysuntire Africa 13} 
From Juninéim Toe Theurib Conquest", Brisk Archetogicai Rrports Supplementory 
Series, Oxford, Hf, Pp, $ = Lé, 33. 


t11 


الباب الثاني 
الجانب ا#فتصادى 
الغصل الأو ل 
او ال المحدن الاقتصادية قبل الغزو الرو ماني 


دو لا؛ النجارد. 
مانما: الرراعة والصتاعة 


8 


أو التحارة 

من خلال المصادر التأريخية القديمة عن التجارة في ليبيا عصسوماً يمکن أن 
نمل إئى نتيجة عامة وهي إن الليبيين كان لهم نشاط تجاري قبل الاستقرار 
الفيتيقي الذي نحن يصبدي الجدبث عنهء آذ اورد هیرودوت أن اللييبيڻ على علاشة 
تجارية مع القرطاجيين حيث يقول؛ 

«يوجد مكان في لييياً يعيش فيه قوم خلف اعمدة هرقل ياتي | أليه القرطاجيون 
ویفشسرغون بضائعهم بنظأام نم يرجعون إئى سغنهم ويوقدرن شارا و دما براها 
الاهالي يأتون ويضعون ذهباً ثمناً للبضائع وينسحبون بعيداًء ويهبط القرطاجيون 
من سفنهم وينظرون إلى الذهب غاذا ظهر لهم أنه شنا عاد لا لبضائعهم ادود 
ومضواء وإذا لم يكن كذئك عادو إلى سفنهم ڀنٽظرون حتي بعود الاهالي ايض اة 
ويزيدون الذهب حتى يرضى التجار وي هذه الطريقة لا يخد ع أجدهما الأخو 

وسم أثنا لا نتفق مع هيرودوت في الطريقة التي د تتم بها المبادلة لانها ثستر 
على الكثير من المبائغة إلا أن ما ذكره هيرودوت يدل على وجود علاقات فجارية بین 
الليبيين والقرطاجيين ريما تكون سايقة لللاستقرار الفيذيقي في السدن اثلاث إد 
گائنت تسل إلى اليلاد من لوأاسط افريقياً الكثير من الخيرات أهمها العاج؛ يختب 


HierodcHuy, Fy. I8. (i 
کان عن بين الضراحب التي فدمها اللببيون هن قبيطة التجثو لتملكة حثشيسوت كمية كبيرة هن العا‎ )2( 

ائظر: 
Breasted Ancient Records, 1i, PF. 32E,‏ 


TT 


الأبشوس والذهبا" إضافة للمنتجات المحلية مشل الأحجار الكريمة 7# وريش 
النعاء*ء ما تجارة الحبيد فقد آكد مدد من الياحتين على وجودها وسع ذللد ا 
نجد دلياد قاطعاً يوضم ذلك إلا ما تكره هيرودوت من أن الجرآمتت كاتوا يملكون 
عرباتٹ بطاردون بها الاي وبين سكان الكهوف ولكن تلك المطاردة ريما لم يكن 
الغرض منها الإمساك باولئك الإثيوبيين يهدف المتاجرة بهمء إذ ربما كسان الغرض 
من مطارد دهم هى إبعاد هم عن منأطق الجرامنت إى الإمساك بهم لاستخ د امهم في 
المزار ع آو كخدم في المتأزل . 

ولحل ما يدعم نشاط الليبيين التجاري ما ذكره هومیروس غي الاوديسيا «من 
ن رجا غي مصر صادف تاجراً فينيقياً وذهبا معاً إلى ليبياء“ وكذئك ما اخبرنا به 
شدرودوت عن مغاعرة الشيان النساموتيس الشمسة الذين عبرو! الصجراء الکبسرى 
ووصلسو! إلى نهر النيجر” وليس من المعقول أن تكون تلك السرحلة دون هسدف 
اقتصاد ی وشي اعتقادي أن الغرض. منها الاطلاع على مصادر التجارة في آفريقيا 
ويرى بعش الباحثين" أن قبيلدة التسامونيس قد شساركت الجرامنت في .تجاأرة 
قواقل اأجصسصر!ء. 

كما كانت قبيلة الماكاي التي نقيم على ساحل البحر في متطةقة المدن 
اثلاث ثسيطر على الطرق التجارية القادمة من داخل الصسحراء وربماً كان لاهمية 
موقعها وسيطرتها على الطرق التجارية دوراً اساسياً جعلها تتحالف مع القرطاجيين 
لطرد داریوس الاسبرطي عام 514 قم 


Sar. Res. inst, Op. cit... P. 2E:linyres, E. L., Op. Cil. FP. 25. {} 
Theoghrastus, Frag... ii, 3. (#2) 
Aurigemma, 5.. LL, Elafant Di Leptis Mugna E # Commercie Delf'Avorio FE Delle 3} 
Libycue Ferar Neglî Emporis Tripoltansa," Africa Hliara, Yol, Vij, L94D, Pp. bF — 


Hr. 

Law, R. C. C.. Op. Cit, PB. 199; Haywood, R. M., Op. Ch, PF. 13, 4 
terufetds. Fv, FBI. EF 
Hiner, Odyssri, Xv, SAS. ز6‎ 
Herodotus, IL 32. {7 
Bovil. W, E.. Op. CH,, P. 22: Bates, O., Op. Cil, P. 105, {8} 
Herchotus, 1v. 175%, f 
Iterodotas, VY. 42, £0} 


وعندما استقر الفينيقيون على شوأطىء ليبيا الغربية أنشآوا ثلاث مدن هامة 
اسهمت في دعم التبأدل التجاري مع معظم مناطق البحر المتوسط'؛ حيث ارثبطت 
بكريت وصقلية ورودس والسواحل الجنوبية لبلا الغال# «فرتسا الصالية» وأواسط 
أفريقيا"' وغيرها من مناطق العالم الأخرى۔ 

وکانت المدن اثلاث قب قامت في بدایتها کمراكز تجارية تتجمع فيها سلم 
القوافل القادمة من أواسط أفربقيا وبلاد الجرامنت إذ شكلت جرمة مركز هاما 
لتجمع السئع التجارية المجلوبة من إفريقيا"“ وكانت جرمة ترتبط مع المدن الشلاث 
«لبدة وآويا وصبراتة» بعدد من األطرق التجارية لعل أقدمها ما ذكره هیرودوت في 
معرض حديثه عن الجرامنت حيث قال: 

ومن هضا تيد أقصبر طريق إلى بلاد أكلة اللوتس وهم على بعد مسيرة 
تلان بوماء وعليه اعتمدت التجارة من وإلى المدن الثلاث على أربعة طرق رئيسية 
الأول يمتد إلى صبراتة عن طريق كيدامس والثاني من أوبا إلى جرسة, والثائٹ عن 
ليدة إلى جرمة“ والرابع من قوريني إلى المدن الثلارف. 


کا كانت الطلرق تتفر ع من جرمة وکید امس إلى عسدة مضشاطق في آواسط 
اقريقيا" "رورغم أن الكتاب القدامى لم يتصرضوا بالحديث لحركة العيور خلال 


Elore, R., Op. CIL... P. lb. 3; 

.)306+ محمد المهدوي. المرجم تلقسه: سن‎ ]2( 
Haynes, E.L., Op, CH, P. 23. 13 
Stan. Res, inst., Op. Ch, P. 2B Dep. Antiq. Lep. Mag... Op. Cit, P. Z7. (4; 


(5) يرجح بعض اأباحثين ان غئي ابدة الكبري ناشيء من ثجارة القوافل المحرأوينة وان بقاء السدن 
على الساحل كان راجعاً لوجود مثل هذه التجارة اظ؛ 

Law, BR. C. C., Op. CL, P. 187, 

Sehiffers, H.,. "Labyen Ein Tor Und Ein Dur Chgangsiand Nach Afrika," Geographic E6} 

a Conference, Facuhy Of Aris Univerty OF Benaghazi, 1975, Pe. IFF; 

إدوارد رآيء» اشرب العربي. ترجمة مصطفى محمد جودةء دار مكتية اقفكر طلرابلس؛ ص (26): 

جسين مؤنس مزان ودورها غي انتشار الإسلام في أفريقياً. مجلة كلية الاد اب. الجامسة الليبية 

اعدد الثالت. 1969م سس 37, 


Herodotus, bY. 183. 7 
Hayes, E. L., Op. Cit., P. Th Bultugma, B., Op. Cit, P. H3. (8j 

.306 إل ) محمد المهدوييء المرجع تسه س‎ 
Warmington. B. H., Cart., Op. Cit,. P. 63. {FO} 
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الصحراء وهذ! لا يعني بالضرورة إن النشاط التجاري عبر الصحراء لم يكن نشطاً 
ولكن ربا السبب رأجم إلى الكتمان الشديد من قبل الفيتيقيين على علاقاتهم 
التجارية مع القبائل الد اخلية ويعتقد أن الفينيقيين قد وضعو! التسهيلات اللازمة 
التي كان من شأنها اجتذاب التجارة من الداخل" ويرجح أن الغينيقيين كانوا 
يساهمون بأتفسنهم في رحلات القواقل التجارية فقد ذكرت المحسادر القديمة أن 
جد القجار الفينيقيين واسمه ماجو قد عر الصسجراء ثلاث عرات رافق تقوافل 
الجراعنت*؟ ومع ذلك استمرت القبائل الليبية هي الوسيط التجاري السرديسي 
خصوصاً الجرامنت الذين وفروا الأمن والاستقرار اللازمين النشاط التجساري بين 
الشمال والجنوب خلال العصر الفيتيقي "اء إذ أن القرطاجبين لم يحصأولوا السيطرة 
على طرق القوافل عبر الصهراء التي تربط المدن الشلاث بأواسط افريقيا 
والجرامنت. 

وقد ازدهرت تجارة المسجراء بدرجة كبيرة شي العصر القينيقي'*ء وكاتت اهم 
سلعها الأحجار الكريمة وأهمها توع يسمي الحجر القرطاجي * الذي سمي بذك 
لان القرطاجيين هم الذين كانواً يتقلونه إلى الأسواق العالمية إضافة العاج والذهب 
وخشب الابتوس الذي يکد هیرودوت على وجوده في چنوب ايوبا ٠‏ ریش 
النعام وبيضه الذي كان مطلوياً في العالم القديم وكانت المدن الثلاث غفية به" 


}1{ إيراهيم رزقانة. المرجع تقسه؛ س 73. 


NMerighil, A.. Op. Cit., FP. 53. 2 
BEovil, E. W.. Op. Ci. P.232. 13( 

.20 محمد الجراري (الاستيطان الرومائي قي ليبيا) المرجم نفسهء س‎ )4[ 
Abrfelatim, NE. K.. Op. Cit, PF. ISH. ¥} 
RostovtzefF, M,. Soc, Econ, Hist, Rom. Emp., Op. Cit.. FP. 334. f6 
Theophrastus, lii. 1¥: (#3 


بقول وإرمتچتن أن الأحجار الكريمة كانت تشمل العقيق الاييق الاجر اتيظر: 
Warmieglor,. B. H., Sem. MEL. Lb, Mar. Afr." Op. Cit, FL. 167.‏ 


Strubo, Gecg., Xvil. 3, 11: Kv. 3, 1, (B} 
Haynes. E. L., Up. Cil., PF. 25: San. Res. Inst... Op. Ch., FP. 21. (3) 
Herodotus, Hi. 14. {FO} 


(۲1)ذکر هیرودوت أن الماكاي كانت دررعهم الحريية من جاود العام مما يدل على وجود النعام شي آلبلاد 
پام اد وفيرة ورجح اقہاحن أن العام وييضه قد تاشم غي التجارة في ااأحهت ائفينياي انظار: 
Herkes, Fy, 175; Haynes, E. L., Op, CH,, FP. 23.‏ 
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ويرى بعض الباحثين أن القصدير"' كان من بين السلع التجارية في الهصر 
الفينيشي كما تؤكد المراجع على عمساهمة الرقيق" غي التجارةء أما الماح فقد أشار 
هيرودوت إلى وجوده بكثرة في المناطق المجراوية ي ” أن دوره كان هاماً غي 
سشع التجارة. وإضاقة إلى الصادرات السابقة من أواسط أفريقيا ومناطق الصدن 
الثلاث وجدت سلع تجارية أخرى مل الجلود المدبوغة والخيول والتمور'"' والحيوب 
التي اختلف الباحثون فيمسا إذ! كانت صبراتة محسذرة للقمح م أنهسا سوق لبيسم 
القمح الذي يتم إنتاجه في المناطق المجاورة غي أفريقيا ويقصسدهاً التجار لشراء 
تلك ألحبوب منها. 

اما عن الوارد ات التي تأتي إلى المدن الشلات عن طريق القرطاجيين فهي 
متصسددة أشتملت علي المصنوعات الحديدية وألبرونزية ويعض ادوات الزينة 
والأقمشة والخمور" وربما كان الزجاج احد الواردات فقد عثر في ضواحي كيغالاي 
«مصراتة» على بقايا زجاج يرجسع القرنين الرابع والشالث قم كما تم أستيراد 
الفخار من جوب إيطائياً واليونان وألجفون من قرطاجة حيٹ اكنشفت بقايا من تلك 
الصناعات قي مدينة صبراتة"*. 


وكائت وساتل النقل خلال العهدين الفينيقي والنوميدي هي : الثيران والحمير 
والخيول* اما الجمل فلم يكن معروفاً في تلك الفترة""لبالتالى لم يستخدم في 
التقل داخل مناطق المدن الشلاث ومن أهم العوامسل التي ساعدت على الازدهار 
التجاري غي الحهدين الفينيقي والنوميدي: 


(1) أن توريد هذا المعدن عن إفريقيا ليس غربباً فق كان القرطاجيون حريصين على الحصول على 
انمعادئ التي انوا يجثبون اتبعض منها من اسباتيا حول ذلك أنظر: 
Cary, M., Uieoc, Buc Grove. Gr. Rom. Hist., Op. CH., P. 212,‏ 


Law, R. C. C.. Op. Cit, Pp. HE — 18, 20NE Haynes, E. L., Op. Cil., FL. 25. {2} 
Herodotus, lv. 181 = 185. 3} 
Stn, Res. inst., Op. CE... FP, 21: Balugmu, H., Op. C., P. F13. (43 
Merigheê, A4., Ûp. CH.. P. 17. 3) 
Warmington, B, H., Cart., Op. Cil, PF. 83. ر‎ 
Arthur, P.. "Hell. Rom. SH, Mar. Gez, bis", Op. CR. PFP, 134. 7( 
kerrick, Ph. M., Excuw., Sab. (94H = F51, Brit, RS, P. A. {8} 
Herodotus, Iv. 183; Butes, O. Op. Cir, Pp. 28, O3, 9; 


(10)انظر الفصل الثالث من ألحياة الاقتصادية ص 170 . 172. 
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أولا: العلاقة الطيبة بين الليببين والفينيقيين إن لا نعتقد بوجود عسداء بين 
الطلرقين حيث إن الفينيقيين لح يبظهروا بمخظطلهر السادة الضاثجين وكاضوا يدغحون 
أجور الأرض التي يشغلونها إضافة لحاجتهم للايدي العاملة الليبية. ٠‏ 

شاأئهاً: قصسر المسافة بين أواسط افريقيا والمدن الشلاث نتيجة تداخل 
اليحر#. 

ثالشاًء وجود الواحات التي تعتبر محطات هامة على طرق القوافل لتزويدها 
يالميأد ولعل ما بؤكد ذلك ان اأحد التجاأر الغينيقيين لم بأخدذ معحه ماء عشد عغبوره 
للسحراء ومع ئك المصيزات ائتي توفرت لتجارة القوافل كانت توجد عغدة سبعوبات 
تعترضها في العصر الفينيقي منها على سبيل المثال عدم وجود الموانىء الطبيعية 
الجيدة على طول الساحل". 

وإضافة إلى العوائنيء الثلاث الرئيسية وهي لبدة الكبرى“ وصبراتة واوا 
يحتمل وجود مرافيء ومراكز أخرى فينيقية على الساحل الغربي أسهمت في تقدم 
الثشاط التجاري منها راس جقارة ء«قصر خيأر» الذي يرجم اته ميناء حيث يوجند 
سانا بحر ي في المتمطقة" وحصن يوفرانتا سسرت» وكاراكس «ل ۸ 08۸۴» التي 
تعتبر مرکزا تجاریا استحدمه القرطاجیون کمرکز تهریب بين قورينى والمدن الثلاث 
حيث كانوا يسآخذون الخمر إلى هناك في عملية مبادلة بأحمال من السلقبيم 
وعصارته مع مهربين احضروها سرا من هورينى٠‏ إذ أن المستعمرين الإغريق 
اجیگروا تدرو 


Merighi. A.. Op, CH., P. S2. 17} 
Warminitor, B. H., "Sem. Mig. Lib. Nor, Afr." Op. Cit., P. 167 Strabo, Geog. Xvi. (2) 
3 2Ê 

Warmingtûr, B. H., Cart. Op. Ci., P. û3; Athenaios, H. #4. 3( 
Salhat, Bei. Jag,. Lxxviti; Propertius, i, Jx. HW} Hl, Xxiv, 153; lii, Kix. 5 — 1Û. 4 


(5) مشر في سوق لبدة الكبري الذي كان يخدم المدينة وميتائها على عمود ريما يدل علي سوقها القديم 
في العهد آلفينيةي ؛ مول ذلك انظر: 

Roovtzeff, M., Soc. Econ, Hist, Rom. Emp., Op. Cit., P. 333, 

Bakir, T.. “Archacolegicuî News: Under Water Explration OF The Cambridge Uni- {6} 

versity." Lib, Antig., Vo}, IH, Fv, tê ~o, P. 240. 

Straube, Geog., Xvi. 3. 20: EHore, R.. Op. Cil, P. (7) 


Wurminglton. B, H.. Cark., Op. CH., P. 62. (8; 
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کما ايحتل ان کون کيفا لاي «مصسراتةء من بين الموأنىء الفينيقية التي 
عيبت دوراً هاما في التجارة إستناداً إلى الفخار الذي أكتشف في المنطقة " وكذئكد 
استناد ا العملة النوميدية التي غر عليه قرب کيفالاینك. 


أما عن وسيلة التپادل التجاري فیرجم انها كانت قي بداية الاسر تعتمد على 
تفشام المشقابض نة وفقا لسروإيبة ف ودوت کي اأمتاحرة بي اللبييين عسوهاً 
والقرطاجيين*. 

ويدد السيطرة القرطاجية ريما أعتمدت المدن الثلاث على العملة القرطاجية 
بحكم تبعبتها للتفوذ القرطاجي وقد دلت الاكتشافات الحديثة خي لبدة الكبرى 
وصبراتة أن انوا ع العملات من أوأخضر القرن ألسرآبع إلى الشالث تشبه وحدات 
قرطاجة" وقد غثر غي مدينة صبراتة على [306) قطعة من العمفلة البونبقية من 
القرن الرابع كذلك عملات اخرى تنشسي إلى القرئين الثالث والثاني # 

تح اعتمدت المدن الثلاث على عملة نوميديا نتيجة :نتقال تبعينها إليها وقد تم 
الحثور على عملة نوميدية تحمل راس مأسينيسا آي اد أسلاضه وذلك غي متطةة 
كيغالاي (مصراتة) مؤرخة بنهاية القرن الثالث أو بداية الثاني ". 

وعد سقوط قرطآجة في (146 ق.م) ظهرت عملات خاصسة بائسدن الثلاثك 
كل مدينة لها عملتها المستقلة ثم تشسابهت عملاث المدن وكانت بعضها تحمل 
علامات اقتاد ده أو حريبة". 


ولكن قرطاجة شلّت فاعليات المدن تجارياً عتدما فرضت جظراً على المتاجرة 


Strato, Geog. Avil. 3. B9, {1T} 
Brogan, O., "Roun, About Mis." Op. CH. P. SÎ. {2} 
Atma Repon, 1974 - t75, "The Society For Libyae Stucses", Fifte Anaual Report, (3 
IPF LP. 

Herodotus, Iv, 1, 14 
Jenkins, Û. KL. "Som. Ang, Com. Lib, Trip." Op. CH., P, 32. 5 
Kenrick, Ph, M., Excav, Sab., Prit., 986, Op. CE., Pp. 137, A7. {6} 
Brogan, O., "Roun, About Mis," Op. CH., PL. S1. (7) 
Jenkins, O. K., “som, Ane. Coin. Lib, Trip. Op. CH,, PB. 33, 8} 


3 جدود اتسس ا أیو اهت . ديل ساالحظي !انار پالسرآي ا[ حمر اء ٻطر ینس . لے‎ (FF 
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مم موائيء المدن اللات مقتصرة الخجارة الخارجية مع مبناء قرطاجة؛ قخط. واد ی 
فنك الى ند شور وال إلمدن الاعتادية ورقف نوها وارد غار ها 


ويرجح أحد الباحثين أن القرطاجيين حموا احتكار تجارتهم مع المدن الثلاث 
بتضخيم الاخطار التي تحيط بائأسرتين «الكبري والصقريى» إذ يلاحظ أن هدد 
المخاطر لم تعق التجارة الفيذيغية والقرطاجية". ومع ذلك بيدو أن القرطاجيين لم 
بقلو أ في الحظر الكامل على العلاقات التجارية بين المدن الثلاث والمناطق 
الاخرىي ولعل مما يؤكد ذلك هو العثور على الكدير من عملات المناطق التجارية مثل 
قورينى وصفلية التي يرجع تاريخها إلى النصف الأخير من القرن الرايع ق.م“ 
وهذا يدل على أن التجارة مع المتاطق الاخرى لم تنقطع تماما رغم الحظر 
القرطاجي. 

وقد استطاعت المدن الثلاث الخروج من عرلتها التجارية قبيل وقوع 
السيطرة النوميدية عليها وأكتمل خروجها من العزلة التجارية في عهد مكيبسا بوجه 
حاص حيث آصبع لها علاقات تجارية مع بلاد الإغريق والرومان وبقية منأطق 
البحر المثوسط. 

وكائنت المدن الثلاث تدفسع الكثير من الضسرائب لقرطاجة وإلتي يقدرها 
ليقيوس © «11۷15» بحوالي تالنت في اليوم الوآحد وكائت هذه الضريية تدفحها 
مديتة لبدة الكبرى رهذه الضريبة الدائمة تعتبر مجحفة بحق البلاد حتى لو سلمنا 
أن لبدة كانت العاصمة والمركز الإداري المدن اللات فكيف يكين الحال لي ان 
هذه الضريبة تتجملها لبدة الكبرى بمغردهاء وكان على المدينتين الاخضريين أن 


(1) من أجل تركيز التجارة مي مينأئها ومنع وجود موانيء عئافسة ها قامت قريطاجة بعدة إجراءات خي 
هذا السييل الها حددت نشاط الرومان في المنطقة كما جاء في المعاعدة الأول بين الطرفين ثم في 
المعاهدة التابية التي ملسب فيها الرومان من المتاجرة مح المدن الخلاث أنطر: 

Polyhius, til. 22; 24: Graham, A., Op, Ch,, P, 6 
.246 راهيم تسحي. چ 1 المرچم نفسه, س‎ )2[ 


Hamond, N. CG, L. And Sculard, H, H., Op. Cik, P. O32, 3} 
Kenrick, Ph, M., Excav, Suab,, Prit.. 1986, Pp. 247 — 253. 4 
,3141 (ت) إبراهيم تمسجيء ج 2 المرجم نشسه. س‎ 

Livias, ix, Kxxiv. GA: TC, A. Hist, Yil. PFP. 682, {6}‏ 
# يساوي التالنت واي (230 £ چنيه استرليتي وهذ! الغ يعآدل اجر (2500) عامل غي اليرم. 

Bep. Antig. Lep. Mag., Op. CH... P, 0. {8} 


22 


الخاذث التجارة الخارجتةا'. 


وقد اختلف الباحتون فيماً إذا كانت هناك ضراب أخري على السدن الثلات 
حیٹ رى ألبعض ان قيمة التائنت الذي تدفعه لبدة الكبري كان حصيلة الضسرائب 
المتوجبة على المنطقه بكاملها جتى مذابح الاخوين فيلايني وأن المكوس على 
التجارة تخل ضمن ثلك الضريبة بينما يرى البعض الآخر من الباحثين أن هناك 
ضراثب إخرى على البضائع كما كانت المدن ملزمة بتقديم المؤن" والجيوش ‏ 


ويضيف بحض الباحنين* ان الدولة القرطاجية بسد الحرب ألبونية الأولى 
ونتيجة لتعذر الموأرد الجمركية اأضطرتث إلى جحجز نصف مجصول المسزارعين كيا 
عمدت إلى زيادة الاد اء المفروض عى المدن الثلاث. 


ونرى انه ليس غريياً أن تفرض قرطاجة ثلك الرسوم والضرائب على المنطقة 
إذا تذكرنا الصراع الطويل الذي كانت تخوضه ضد اليونانيين ثم ضد الرومان کا 
أن الرومان رغم اتساع امبراطوريدهم وكثرة مواردهم الاقتصادية قرضسوا راشب 
على المدن الثلاث ريما تزيد على الضعف عما فرضه القرطاجيون «كما سذرى فيما 


یگ 4 


سناد ای نقوبش مد تة أبدة التي تسد إلى تف من القضاة يسمي «هجرم 
NITHZAIM‏ آي الجابي أو المحصضل» کان من مهاسه الرنعيسية تحضل القرإمات 
ويجمع الضرأئي"“ 


Julien, Ch. A4.. Op. Cil., P. RL. {13 
Nferighil. A... Op. CL, P. S9. 1# 
Juiien, Ch. A.. Op. Ch, P. BE (3 
۴4 مجمود انعمس وسحمود أيوبحامد؛ لیل متحف الاثار پالسراي الجراآء پطراہلس س‎ 
Haynes, E. L., Op. cil, PF. 24, {4} 
Gratam, A. Op, Cit,, FP. 6; Scullard, BH. HL, Op. CM, P. 138 {5} 
fFuten, Ch. A,, Op. Cit., P. Bh. (b} 
Hayes, E. L., Op, CR., P. 29, (7F 
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واأستمرت المدن النااف في لقم اأخسرآثب ڈانها متدماً انات آئی اتقون 
النوميد يي""'. 
قانسا: الرراعة والصناعة 
الزراآ غية: 

نميزت المنطقة ألتي تآسست قيها المدن الثلاث بتربة خصية. فقد أشايد 
هيرودوت بخصوية وادي كينيس ويغزارة أمطاره واعتبره من المناطق الهامة 
وناج ااه وان ارشعه بتع ناا تمان هقب ور شم ن کلام #برودوت تحمل دعضی 
المبائغة وخاصة في كمية الإنتاج ولکنه وکر غل وجسود زراعة مجلية ريما عبل 

ویشیر بعش اتیاجنی* إئي أن الزرانرة تسرسخټ لی الارجح في مخطقة 
السهل الساحلي وجبل ترهونة ومناطق الوديسان بدون ري منذ فترة مبكرة وکاذت 
بعض القباتل الليبية مثل قبيلة المكاي تملك إرهساً زراعية يمكنها آن تنتع 
مخاصیل واغرڂ أا قبينة التستأمو فيي ا منتقق تانقا تيا مم دهش المواسم الزراعبة. 


وعلى العموم يمكن إجمال المزروعات التي كان يزرعها الليبيون في الكروم 
والنخيل والزيتون والحبوب* بخاصة القمے الذي آکد هيرودوت'* على أهعيته وكا 
عرفنا تميزت منطقة السدن الثلاث بترية خصبة! ومعدل سقوط امطار جيف في 
بعض المتاطق مثل وادي كينبس* ساعد الفينيقيين على زراعة متاق شاسعة في 
المدن الثلاا ولم يتوقف استفلال الفينيقيين المشاطق الساحلية بل ريما تعداه 


1| محموب التمس ومجمود ابوجامد: دليل متعف الاثار پالسراي الجمرڈء پطراہالس. م ۴7 . 

Hertotus, iv. 198. 2} 

Barker. G. W. W, And Jones, B. BD. G., "The Unesco Libyan Valleys Survey 1080", {3} 
Libyan Studies, Twelfth Anrual Report, 198Û ~ 1981, FP, 


Ciqdorus Sicuturs, hit, $4. 4#} 
Herodotus, Iv. 172, 3 
Lucari, Bel. Civ. ix, A — 415, S22 -— 33. ز0‎ 
Herodotus, Iv, 12E, {7} 
Strabo, Geog. Xvii. 3. 9% Herodoits, Fv, 183. {8} 
Eder. 9} 
Rostovizeff, M., Soe, Econ, His, Rom. Emp,, Op. Cit., Pp, 314, 335. {10} 
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اى المناطق الداخلية إذ أن العثور على مجعوعة من آلمسكوكات القرطأجية في 
الجر 5 الرئيسي اوادي بسوف الجين قد يدل على استفغلال المنطةة في السزراعة 
منذ العهد الفينيفي. وتؤكد الدراسات العلمية على #يام المزراعة في منطقة 
الودبان خصوصاً القمسح وألشعير ويرجم ذلك وجود بعض السدود المصخيرة شي 
مجاري الوديان والتي بنيت للسيطرة على المياه وألتربة“. 

وقد أهتم الفينيقيون بتطوير اساليب الزراعة بقدر كير تكملة للخشاط 
التجارى" حيث ادخلوا تحسينات على النظم الزراعية القديمة" واتخذوا إجسراءات 
منخلمة للسيطرة على المياأه بإنشاء السدود والصهاريج والضسزاشاتا وذكرت 
المصدادر القديمة وجود سد فينيقي على وادي کينبسا. 

ويرجع بعض الب احثين" إن الطبقة القرطاجية الغنية كانت تملك إراضي 
فسيحة والراي السائد أن الدولة القرطاجية لم تستغل املاكها بنفسها بل تركتها 
لفئة النبلاء الذين استخدموا في زراعتها العبيد ؟ ويرى بعض الساحشين ان 
الفيتيقيين استخدموا السكان المحليين كمستاجرين أو رقيق مسخرين بعد أن 
تزعوا مذهم أراضيهم ولكن هذا الرآي غير مؤكد لانذا لا تعرف (إحتى الآن) أي 
موقف عدائي بين الليبيين والغينيقيين إذ لو لزع الفينيقيون أرأضي القبائل لثارت 
هذه القبائل دهم كما حصل في العص الروماني "إو اليونائي عندما تحاربت 


[7 عر في احد متاطق الإقليم عطي (32) 1طعة بروئزية في احد المواقع ألاثرية بالمجري اريسي من 
وادي سوف ألجين وذلاك في فبرایر 1964م. 

Tivita, A.. “Ed Alıre Recent Scuyi E Scopertê in Tripolitumia." Suppiemenms To (2) 

Libya Antiqua, BE. PFetished By: Fhe Diretlonıte - Gertal OF Antiques Museum And 

Archives, Trpoli, P. BO. 


Buyrker, G. W. WY, And Jones, G. TD. B., "Unes. Lib, Yai. Sur. 979 - i81" Op, Cit, {3} 


PP, FR, $2. 
Bulugma, H., Op. CH... P. LER. (4 
Stan, Res, nst.. Op, Ci., P, 21, 5 


Dep. Antiq., Lep. Ming., Op. Ch, P., HE (6 


محموء التسن و هحصود پوجامد ؛ دیل متجف !وار اسر ايا الجهر اه بطر ایس . کی 14# . 
Julien, Ch. A. Op. CIL, P. B3.‏ 


ر8 

Edem. 9; 
RostovtzeR. M.. Soe, Econ. Hb, Rum. Emp, Op. Cit, PF. 3L5. {0} 
Ede, Hen, Ch, A., Or. Cir, P. BA. {11} 


(1 )اتشر الجاتب السياسي. 
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القبائل الليبية مع السمتلين الإنغمريق في قوريني واستهانة اللبببين بچجيرانهم 
المصريين لمواجهة الإغريق الذين زحفوا على أراضي القبائل اثليبية'. 


ثم أصبحت أراضي المدن الثلاث*! في العهد النوميسدي ملكا خاصا 
لمأسيذسيا الذي استغلها لحسابه الخاص* 


وأدخل الفيذيقيون ا" زراعة عدد من الاشچار المثمرة إلى المدن الثلاث من 
اها الزيتون الذي ساهم قي رخاء المدن وأزدهارفاً الاقتصاد ي عن طريق 
الكميات الكبيرة من زيت الزيتون'“ ومن الفواكه التي اأدخلها الفينيقيون التين 
والرمان واللوز والخوح وائليمون والبرقوق"أوقد نجسع عرس تلك الفواكه السايقشة 
لأنها ملائمة لمتاخ المدن الثلاث*. وإضافة إلى الفواكه كانت تزرع الحبوب خامبة 
القمسح الذي أشسار إليه هيرودوت ا والشعير* ")الذي ما زال يلحب دور هاما إلى 


Hergdatus, Iv. 13%. 11}‏ 
(2) ولعل عما يدل على غئى المدن الثلاث في العهد النوميدي وامتداد النشاط الاقتساديي خارح طاق 
المدڻ الثلاث. اكتشاف كسيات كبيرة من النقود التوميدية تحمل راس ماسينيسا إو أحد خافاثه في 
أحد المواقم بالقرب من مديئة كيفالاي إمصسرائة) اثظر: 
Bmgnn, O,, “Raue, About Mis.", Op. Cik. PFP. 3i.‏ 
Julien. Ch. A.. Op. CIL, P. Yh. (3;‏ 
(4) لا تستغفرب إن يدل الفينيقيون الكثير من الاشجار ويساهموا في نجاح شراعتها إذا عمتا أن ماجون 
القرطاجى يعتير إهم من كتب في جال الزراعة قي عصرء حيث جعلها عاماً قائماً على قراعد اثبتتها 
التجرية حت اجه اقب ايو الطوم الزراعية.ء لان ختابه من الزرإعة أهم وافضل من سواه جيث بحث 
العلرم الزراعية بصفة عامة فقد تحدث عن زراعة الزيتون وافضل المتاطق لزراعته والوقت المتاسب 
له والطردقة المتبعة في غرسه جما وضم كتاب مأجون علرق زراعة اللوز والجون والخوح والكستناء 
وتسميد الارض ياستعمال قايا العتب بعد عصره مع جلطه باقزبل ٠وهى‏ من طرق التسميد التي 
تُستخدم حتى الوقت الماضره أنظر: 
جورع مصروعهء هنعل الطبعة الثائية ألجزء التائ 1960م ص 333 س 342. 
ز3 Farhes, R. J.-7" Fovê In Classic Antiguity™, Studies hM Anciem Techrology, Secontd‏ 
Edition Vol. li, Leiden, 1965. FP, 108,‏ 


Eostoevtzefl, M., Suc. Econ, Hist. Rom, Emp., Op, cit, P. 338. {6} 
Dep. A4ntiq.. Lep. Mag... Op. CA. PF. It (77 

;8( إجر اشيم ردقانة المرجم تفسهةه؛ س 74 
Hermdotus., iv. H3. (FY‏ 


Jicm, Ch A.. Op. CIL, P.. BF, 147 
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الوت الجاضر. اما الخضروات وائبقول غقد اتتشرت غي مناطق ألمدن الشلاث على 
الأرجح کان هذه المزروعات كانت مننشرة قي المضاملق التي تحيط بقرطاجهة؛ وقد 
تحدث عنها ماجون القرطاجي" وربماً أدخل القرطاجيون الخضروات واألبقول كما 
فعلوا عندما ادخلو! اشجار الفواكه وإضافة إلى ذلك استمرت المنتجات الثي كانت 
تنتج من قبل الفینيقيين . 
الر غي : 

وهناك بعض الاأعمال الأخرى التي زاوها السكان وارتبط البحض منها 
الاعمال الهامة التي اشتغل بها الليبيون قبل قدوم الفينيقيين فقد ذكر هميرودوسا 
بأن ليبيا تتميز بتربية الإاغنام التي وصفهاً هومي رويس بأنها لر ثلاث مرات في 
العام وال اریسنطو 4 انها ir‏ عرنین في اهام 

واک هیرودوت" أن النسامونيس كانوا بتركون قطعاتهم في مکان سکتاهم 
ويذهبون لإجمم تسول التمور من منطقة أوجلة وقال عنهم ډیودورس انصقلي 
باتهم پرپون اسراب الماشية وقطعان الاغنام". 

ويمكن إجمالى الحيوانات التي كانت تربى في منطقة المدن الثلاث في 
الاغنام والماعز والأبقار والخيول”. 
والشوميدى""' إذ لا تعتقد أن الفينيقيين قد إهملسو! تريية ألحيوانات المختلفة 


}1{ عد صقر مدينة المرب اثهربي في تاريخ ء دار التشر بوسلامة وئس الجرء الأول ج 18. 


Hermhmus, Iv, 33E. {2}‏ 
omer, Cuhmen, fv, BSF 13}‏ 
. أبراهيم لصحي [نشاء ف وريدڈي وشقيقأتيا منشورات الجامةة الليبية/ كلية الاداب الطيعة الأرلىي 
8 س 4ے . 

.134 عبد ارجم بدوي. المرجم سه س‎ ]4( 
Herodotus, iy, 72. 5} 
THdaours Of Sictkrs, Fi. 44, {6} 
Barker: te. WwW. And Jonss, t, PB, B.. "Unes. ih, Yal. Sar, 1979 - BBL" Op, Cil. , PF. #7} 
8, 
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خصوصاً الخيول التي انوا يعتمدون عليها في الحرب وكذلك تربية البغال 
والثيران التي تحدث عنها ماجون() باستفاضة حيث كانت تستخدم في التقل من 
أواسط افريقيا إلى المدن الثلاث ومنها إلى قرطاجة. 

ويعتقد يحض الباحتين( أن حرفة الرحعي قد تناقصست خلال العصر الفينيقي 
بسبب الاهتمام بالتجارة والزراعة ولكنتا لا نرجح هذا الرأي لعدة اعتبارات اهمها 
أن التجارة البجرية مع الدول الخارجية كانت ممنوعة على المدن الثلاث؛ وكذلك 
تجارة القوافل كانت في يد الجرامتت كما إن القبائل الأيبية التي كانت تعتمد على 
الرعي جنار ج نطاق ائمدن ائبااث استعرت في جرفة !لري ولع تعتهن جرفة الزراعهة 
التي کان القرط اجون دون فده الحييد إو المواطيين المجاورين المسدن 
الساحلية ولذلك ترى ان التجارة والزراعة لم تؤثر على حرفة الرعي 
اأجستاحة: 

لا نملك معلومات محددة عن الصتاعة دى القبائل الليبية المقيمة في 
المنطقة وکل ما لديتا بحعض الاإشاآرات من المؤرخين القدامی ؛ فقد ذکكر هبرودوت آن 
أفراد قبياة الماكاي الليبية كانو! يحملون اتتام الحرب دروعاً محسنوعة من جلود 
التحام). وأورد دیودورس الصقلي : »> أن آللييين کاتوا يسنعون الأقرية من الجلودا ؛ 
وهذا بحد ذاته يوحي بأن الصناعات المعتمدة على الجلود المحلية كانت منتشرة 
بين قبائل المنطقة قبل استقرار القينيقيين. 


أا الصتاعةه قي العصرين الفينيقي والنوميدي فنحن للا تعرقف عنها اټ 
'لقليل من خلال الاكتشاقات التي تمت في متاطق متعددة من اإمدن اللات والضي 
دلت على وجود عدد من السناعات خلال العصسر الفيذياي وأهمها الكشف عن 
الأواني القفخارية) والقدور والجرار الضسخمة وتعتير الامشورات عن الصسناعسات 


kterigheê, A., Ûp. Cil., P. Rl. {1} 

. 340 جور ع مجسروعة: المرجم تقسنا۔ ص 133 ہے‎ 4} 
Bartugma, H, Op.. Cik., P. 13, 137 
Herodotn, FY, F5, {41 
Dicêorus Sicules, HF, $9, إ5‎ 
Brogan, O., “Roun. About Mih. Op. CI1,, P, 41. (6 


ز7 متسود الئمس وصتصوف ايوجاعد . دليل ستحف !اشا بالسراي الحمراء بطر الس سى 4 
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الهامة في المدن الثلاث وقد عش على عدد ٣‏ نها في مدينة صبراتة ويرجع تاريخ 
سنعها اي ائغرن اثالث ق .م : 

وكان تخليل «تمليح» السمك من أهم صسناعات المسدن الثلاث وتعتير مدينة 
لبدة الكبرى المركن الرئيسي لهذه الصناعة بالإضافة إلى ماكوماكا «سبحة تأورغاءء 
التي برجم بآنها احد مراكن صناعة ألسمك كذلك أوزوخيس دلا سرف موقعهاأ. 
والثى اشتهرت إضافة إئى صناعة السمك بصتاعة الارجوان#) 

وين الصتاعات الاخري اليتون والتمور المجفضة والجلود والحصرة. أما 

الصنامة التي ريما تحتل المرتبة الثانية بحد صناعة السمك غهي صناعة التبيد“ 
الذي گار السكان يهربوته إلى هوريني مقاب كميات من نباث السافيوح ولك عير 
المركر التجاری کاراکن. 

من خلال العرض المكتصر للأوضاع الاقتصسادية للمدن اللات خلال الفترة 
التي سبقت الغزو الروماني يمكن أن تلخص إلى النتائع التالية: 

ولا : إن القبائل الليبية كان لها عاذقات تجاربة قبل الاحتلال الفيذيقي. 

انیا : كان للاهمية التجارية للمدن النلاث دور كبير في ازدهارها. 

فالا : احتكرت قرطاجة تجارة المدن الثلاث الخارجية مما إثر على استمرار 
تقد مها. 

رابعاً : اثقل القرطاجيون والنوميديون كاهل المدن الثلاث, بالخسرائب 
لخاد حة. 

خامساً: اشتغل الليبيون بالزراعة على طاق محدود قبل الغزو القينيقي. 

مسادسداً: طور الغيديقيون اساليب الزراعة الخديمة. 

سايعاً : ادخل الفينيقيون الكثير من الاشجار والمزروعات إلى مناطق المدن 
الثلاث. 
ثاهتا : استمرار ائنشاط الرعمري عما كان عليه قبل العصر الفيئيقي. 
تاسعا : فشكت الصناعة مورداً هاما للمدن اثلاث خلال العصر الفينيقي. 


Kenrick, Ph. M,, Excav, Sab., Prh., 1986, On. Cit, Pp. 45 — 44. 3( 
Mterighe., A... Op. Cik... Pp, 37 - 3, 3 
Bales, O, Op. CIL, PF. IB. ز3‎ 


(4] مما يدل علي أهبية سناعة الثبيذ غي المنطقة توضيع مأجو للطريقة المستخدمة في ممناعنها أنظر. 
جود شیر خا امرجم فة 1 کے 335 334 
Strabe. Ceog. Xvil. 3. 3B, 5}‏ 
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اإخصز الثاني 
الزراعة والثروة الحيوانية 
اولا: الزراعة. 


لاتبا: ائرعي. 
اليا الأحسند. 


اول : الرراعة: 

تعتبس الزراعة من العناصصر الهامة في اقتاد المدن الثلاث مض اقدم 
الأزمنة" ويؤكد هذه الأهمية مقسدار الضريبة التي تحملتها لبدة الكبرى سوي 
والتي فرضها يولیوس قيصر وقد قدرت بثلاثة ملايين رطل من الزيت "اء كذلك تقديم 
اهل لبدة هدية من السزیت لسبتيميوس سغفيروس" وحسورت الكثير من الععليات 
ال زراعية علي الفسيفقساء المكتشفة في دأر بوك عميرةاء وكذلك فيي عسدد من 
النحسوت النارزة في منطقة قرزة التي وضحت أنسواع المسزرىمسات والطرق 
المستخدمة في الزراعة" وهناك الكثير من الادلسة الاثرية التي تؤكد على أهمية 


.123 . 1184 انظر اتقمل السأبق س‎ )1[ 
Flutarch, Caesar, S3: U. A, Hist. Yol. XxX, PF. 4LL. ز2‎ 


Rostovtzeff, M., Soc. Ecor. Hilt. Rom. Emp., Op. Cit., P. 335. 43;‏ 
(4) تقع فيلاء داربو عميرة بالقرب من البحر في منملقة زليعلن إلى الشرق من ليدة الكبرى وقد مورت 
العديد من أوجه المياة الزراعية علي الفسيفساء التي شثر عليها د أخل الميثي الذي يمتقد أنه مرجع 

إلى العهد الغيلذفي وتوجد القسيفساء الان بمتحف مدينة طرابلس حول هذا الموضو ع انتار: 
Aurigemma, S,, "Î Mosalcl Di Zitea," Africa Haliars, Vo, 2, F25, Pp. fF.‏ 
(5) تعتبر قرزة إحدى المستعمرات الزراعية الهامة التي رسخت في فثرة مشاخرة من المهد الروماأتي 
وهي تقع في منطقة الوديان الجثوبية على ائطریق بین کید امس ٫غداعس»‏ وجولایا دبونچپم» سول 

رة انظر: 

Brûgan. O. And Şmith, PD, JL, Ghir. Lib, Set, Rom. Per,, Op. Cit, PP. 45 3t, 
ibid, PP. 45ff, إ6‎ 
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الزراعة من اهمها مستودعصات الزيسوت"' وآثار معساصر الزيتون التي أكتشفت في 
معظم مناطق المدن الثاات2. 

ومع ذلك لا تتضسح اهمية المتطةقة زراعياً إلا بالنظ إلى مسا تنتجه مناطق 
أفريقياً بصفة عامة وفي هذا الشأن بذكي ألمؤرخ ليفيوس'" أن قرطاجة ومأاسينيسا 
حاکم تومی دیا رسلا آئی روما ز0600 ,00 مودی من القمسم و 250,000 
مود ي) من الشعير وتك في عام 191 It‏ وقد کد دد من اليا جسن“ E:‏ ثلضي 
احثياجات روما من القمح 1 , - تأتي من أفريقيا اعتبارا من عهد الإمبراطؤر 


x ¥ 


ترون 


وقد ذكر بليني“ انراعاً متعددة من المحاصيل الزراعية في افريقياً أهمها 
أشجار اللوتس التي تذمو في مناطق المدن الثلاث. كذلك إشجار النخيل والزيتون 
وأأحبوب التي تلثمو في عدة مناطق من أفريقيا. 

ويس دل على أهمية المنطقة اقتصادياً بالنسية الرومأن بصفة خاصة من 
ن المجاعة شف شف فش روما هي عام 86م تد ها شال کاود بوس ماکر 1 یف تعره ا" 


كا أن فده الافمدة آجیرت ستنیعبپ وس سنقزرویس غلی رسال قوات ای 
آفريقيا جتى لا بتسئيى لخصمه نيجر السيطرة ة على ماين اقمع ولتي بتي 
بها إرغام سكان روما على تحويل ولائهم عن سيقريوس*" 


ولحل ما بؤكد هذه الأهمية الزراعية أن الروسان لم يضيعوا وقتاً طويلاً قي 


Willimoet, S$.G.. “soils Of The Jefura," Fleld Studies fn Libya, Editors Wilimot, (F 
$0. And Clarke, Lf... Research Papers No.4 {¥} Dep. Of Ceca. Durham Cotteges 
in Fhe Uniyrerssiy Of Durham, P.236, 
Rebuffal, R.,"Dix An. Recher, Pre—Dis. Trip." Op.Cit,, P. B8. ز2‎ 
Livy, Xxxyil, 27 20. 13} 
المودي «5نا 0+ يساري واحد چالون.‎ )4( 
.72 محمد الجرأري بموقف القبائل الليبية من الغرو الروماني» المرجع نقسه؛ س‎ )5( 


Pliny, Nat, His... xii. A42. 10ê: Ki, 33.3 XV. 3: Rv. 21. (6) 

(7) كان كلوديوس ماكر حاكم أفريقيا في تلك الفترة ءانظر الجانب السياسي الفصل الثائي.. 
Warmington, B. H., Nor. Afr. Prov, Doc. Vand, Con., Op, Ci., P. 38. (8)‏ 
Graham, 4.. Qp. Cit, P. HH. 9(7‏ 
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وضسم يديهم علي الاراضي الزراعبة في مناطق المدن الشات داد سيط رتهم علرها 
بصورة مباشرة. فقد اعتبر الرومان أرأضبهاً الزراعبة منأطق تمتطلكها الدولة الرومأنية 
بجق الفتع قیاساً ما حصل في سار آفريقياا؛. 

واعتباراً من عصر اغسطس بدات نتضح مصالم ألسيطرة الرومانية على 
الأراضي ازراعة إذ انتشرت الضيعات الكبيرة التي سيطر عليها إخثياء الرومان 3 
فد ذكر بليني ان نصف مساحة أفريغياً بمنلكها ستة أفراد؛ وقد اراد ٻليني بهذا 
القول أن يوضم الأملاك الشاسعة التي يمتلكها الروسان؛ ومما يؤكد انتشار هذ! 
النوع من الضياع الكبيرة إن بعض المرأجع'" تتحدث عن إحدي المزأرع الرومانية 
الكببرة في مناطق المدن الثلاث وألتي بريد عسدد العاملين فيها عن أريعهاشة عبد 
كما ينت إحدى الصسور سيدة قي إجسدى الضيعات تعطى الاواسر للعاملين والتي 
عثر عليه في فسيفساء دار بوك عميرة"*. 

ولذلك 1“ الاراضي الزرأ عة في المدن الثلاث على النحيى التائي : 

اول: اراضي يستلكها الاباطرة"! حيث أن اأغسطس امتلك مسساحات شاسدة 
من الاراضي حول مديئة صبراتة ا وربعا استمرت هذء الأرأضي في عهد الاياطرة 


[1) دال ديورائت المرجم لفسنة: ڪس ا2 , 


Lean, H., Op. Cit... Fp. 3R. (2) 
Rostovtzeff, Mi, . Soc, Econ. Hit. Rom. Emp, Op. Cik, P.321. 3 
Hsyres, E. L,, Op. CM., PF, SZ. £4} 
Aurigema, 5,., Mos, ZEL" Op. Cit., Pp. OF. 5} 


(6) كاثت اراضي الإمبراطلور تؤجن إلى الراخبين من الافراد والشركات الثبارية التي استغلت المزارعين 
الصغار لفلاحتها وكان هؤلاء لا يدفحون الضرايب إلى الجهة المكلفة ذلك وإنما بدقهرنها إلى 
أنماتزمين الذين بساعدهم مولو الإمبراطور في تحصيل هذه الضرائب ومن مزلاء الموظقين: 
موظف الاملاك الإمبراطورية الذي كان يجير المزارعين على آلطاعة بالسوط إو السجن يضاف إليبه 
موف الجية ومهامة االإشراف على المزند ت ربط قوأئين إدارة الجبآيات كما يوجد موطف اسر 
اكير ينوب عن الإمسرأطور في امسال الاملاك وه وة مسلصة من أجل قسع شورات السزارعين 
الخاضعين للاستغلالء حول هذا الموضو ع انظر: 

Julien, Ch. A4., Op. Cit, PF. i1. 


(7) كانت الاراشمي التي سيط عليها الاياطرة قد أنتزعت من أيدي القبائل الليبية إو أخذت من أعشساء 
ج سی لشیو خ الرومائي جاسبة غي عد امبر أظرر نيرون . ومع تلك استمرت الخشين دن الاراضي 
تحب سبطرتهم. 
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اأسفيريين فدها سی باراضي ر ابلس ألخاہ 1 

شانياً: الأراضسي التي وزعت على الرومان السدثيين والجنود خمصنوصاً 
العتأسير المجلية الذين أنهواً خدمتهم في الجدوش الرومانة*] 

شالشاً: الاراضي الزراعية التي سيطرت عليها الطبقسة الرومسانية 
الارستقرأطبة والطيقة المحلية المترومنة من سكان المدن؟. 

رابعاً: الأراضي القبلية التي ثركت في إيدي اأصحابها كانت فقيرة التربةها 
وقدذه في مردودها الإنناجي وعم ذلك اأستمي الروهان في ضشيمهاً يبجسفة مستمرة 
وطرد اهلها مذها*!, 

وکان العمل في آلضيعات الكيرةا ا سوا التي يمتلكها الاإمبراطور أو الطدقة 
الأرستقراطية يقوم به العبيد"' وقي أحيان اخرى بقوم بالعمل مستأجرون انوا 
يمتلكون هذه الأرض* قبل أن يستولي عليها الرومان وكان هؤلاء المسشأجرون 
المواطئيين يعملون كفلاحين مأجورين في المزارع الشأسعةا ا 

ودر صا مور الأعمال الزر أده أدوهدة ي مناطق آتهفن اثلاث الجسور التي 
على فسیفسساء دار بوك عميرة حیث توضسم بعضاً من تك الأعمسسال منها درس 


Rostovizeff, M., Snc, can, Hit. Bom. Erep, Op. CE,, P. 339. ر11‎ 
Goodthild, R. GG... Lib. Stud, Ed. Renclds, Op. Ct., Pp, 3-11, (3 
Hemend, NS. GG, L, And. Sculiard, H. t., Op. CH... FP. 22 3 
Ogrizer, D., Op. Cle. P.,. 42: Julien. Ch. A... Op. Ct., P. loi. 1# 

(5) محمد الجراري «الاستيطان الروماني قي ليبياء المرجح تسه ص 27. 
Haynes, E. L., Op. CIL, P. SL. {fj‏ 


(7) کان اساب الضسيعات اكير < یمون فیا في الطاب راتما یترکونها تحت رعا وکلاه پشرفون 


#ميرة وقرقارش وتاچوراء ‏ حول هذا انار 
Rotovizefl. M., Soe, Evcop, Hist. Ram, Emp... Op. Cit, FP, 3i,‏ 


صجمو الئمس لائر مسنحطة آلاثار بتاجورأءه مجلة تيدبا ألقديعة المبجلد التالت والرابم ا146 . 
967م س 38 _ 40 


Haynes, E. lL... Op. CH, PF. 31. {8} 
Roxovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom, Emp, Op, Cil, P. 3233. 9 
3uien, Ch. A.. Op. Cil, P. ISE. (t0) 
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المحصول باستخدام الخيول والثيران وتقليب «إعدادها للدرس» المحاصيل التي لم 
تصل إايها أرجل الجيوانات باستضسدأم المدارة من طرف العاملين وقد جلست 
صساحبة الأرض تحت إحدى الأشجار نعطي الاواعر وتراقب العمل في جانب آأخر 
من الفسيفساء تتشبح تسوية الأرض لخرس الكرو "ا وکان حرث الأرض بتم 
بواسطة محسراث خشبي ٠‏ دشک سقسوط الأهطار مپساشرة ويد بذر الحسوب وجرت 
أ لارضس درك یر چم أن المزروعأت نترك دون عناية من حيث إزالة الأعشاب 
الضارةء حثى موسم الحصاد* إلذي يتم بواسطة استخدام المتجل كما يتضح من 
رسوم قرزة وغد أضافت تلك الرسوم عنصرا جدیدا إلى رسوم دأر بوك عميرة وهو 
د کول اتجمل کاجد جيواتات الجرإية هي المنطةة ویینت اة فقسلل المحاصيل 
الزرأعية إلي أماكن درسيه“. 


ولرياد ة خصوية أئخردة رج ان السکان استخف مو أئدورة الزراعیة بحبث 
بحرثون الأرض ماما ویترکونها ٻوراً ماما خر اء وکانت هناك إلهديف هي الصعود بارت 
لدي تعتر بترت ض الزراعة في المدن النااث اهممها: 

اولا: عدم توفر الميأها٠‏ في بعض المئأطق بكميات كافية ألزراعة. 

قاناً: عدم وة الترية في الكثير من المداطق" ورغم ذلك ققد تجح 
BRostovtzuff, M., Soe, Econ, Hist Ror, Emp... Op. Git., P. 313. 1}‏ 


{Chutterloa, B. A4, And. Chatterton, L,, "Medicago ltspaossibfe Role In Roman Libyan (23) 
Ory Farming And Is Positive Ral l5 Modern Dry Foaming” Lib. Stud, Vol. 13, 


FH, P. 137. 
Sslien, Ch. A.,, Op. Cir, FP. lM. 3} 
Brogan. O. And Smilb, D. J.,. Ghir, Lib, Sett, Ram. Per. Op. Cik, Pp, 45ff. (4; 


(3) يرى بعض الباحثين أن الزراعة القديمة في ليبيا خلال المصر الروسأني قد استشدمت فيها الدورة 
الزراعية أو ما يعطلق عليها الميديكاجى (0عءإل) مرهي زراعة الارض بالحبوب وتربية الحيوان. 
ويرجعون وفرة الحبوب خسوسباً القمم لهذا السب لان هذه الدورة كانت اساسية لخصوبة الأرض 
وريادة القدرة الإنتاجية حول هذا اتموشيو م انظر: 
thatterlon. B. A. And ÇChattertos, kL. “Ahypotkhetical Amewerlo The Deciine Of The‏ 

Gnınary Of Rome," Lit, Stud., Yol, it, B83, Pp, 95 98, 


Julien, Ch. A, Op. CR, P. IF {6} 
Holmes, T. R.. Up. CR,., P. L3; Bates, O, Op. CA, P. 3. 7} 
3elien, Ch. A., Op, Ci... PF. 49. ز8‎ 
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زراعة الزيتون بصفة خاصة الدي يبدو أنه أكثر ملاعمة عم الظروف الطبيعية 

وعندما سيطر الرومان على الأرض الزراعية لم يجدوا! صسعوية غي أستغلالها 
وتضشوير اأساليب الزراسة فيها والتي كانت قد ترسخت على يد الفيئيقيين 
وألنوميديين“. 

وقد قام الرومان بعدة خطوات في سبيل الاهتمام بالزراعة وزيادة انتشارها 
وأستغلال الأراضسي البور والأراضبي المهملة وأهم هذه الخطوات: 

أولا: عمل الرومان على توغير الأمن" عن طريق الفرق العسكرية والحصون 
والقلا ع المنتشرة في المناطق الهامة التي تسيطر على المتافذ التجاأرية في 
المدن الشات . 

ثانياً: قام الاباطرة الرومان بتشجيع الزراعة بما يتناسب مع مصائح دولتهم 
حيث أن المكومة الرومانية قرضت زرآاعة القمح الصلب خلال القرن الأول نظا 
لحاجتها إليه لإملعام سكان روما كما اصدر الإمبراطور تراجان قاوشا زراعياً في 
هذا الشأن بتص بمذع رس الكروم ما عد؟ تعويض الكروم القديمة*. 

كذلك أصسدر الامبراطور هادريان قاضشوناً بشسأن استغلال الارأضبى السزراعية 
التي اهلها اإصحابها أو الأراضي اليور وأعطى العاملين بها ضساتاً بالملكية 
وإعقاء من الضرائب على الإشجار المثمرة حتى اكتمال نموها". 

ثائثاً: عسل الرومان على تطوير الوسائل التقنية المستخدمة قي العصر 


Pliny, Nat. Hist, Xv, 3 ~ 4; Xvil. SE: Camps - Fabrer, H,, Olivier Et L, Huile Dans{1} 
L, Afrique Romaine, Alger, 1953, Pp. 1Î ~82. 

Brehony, J. A. N., "Semi —- Nomadism In The Jeble Tarhuna." Fitlid Stadiesin Libya, (2) 
P. é2, 

Vamps w~ Fabrer, H., Op, Ch,, P. 16, 43; 
Brogan, O, And Smitk, D. J., "Notes From The Tripolitania Pre — Desert 1967, Libya 4} 
Antigga. Yol, HI ~ fv, 19%6 ~ INS?, Pp, i41ff.; Rebuffat, R., "Gholaia™ Libya Anti- 
qu, Vol. IX ~ XK, H972 — 1973, Fp, 12HE. 


Fulien. Ch. A4.. Op. CR... PF. 149, (a 
bid, P. 151. {6} 
Haynes, E. L., Op. Cu... P. S1. (7) 
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الفينيقي والشوميدي ومن إهمها استخدام السسدود على تطاق واسع حيث انشا 
الرومان عددا كيرا متها لعل اهمها نلك التي اقيمت على وأدي کيذبس!' «وادي 
کسام وائتي بغ مجمسوعها عش رة سدود وکاتت تخطف في أحجامهاً وأهميتها 
وأيشضساً الأخراضى التي نشت من آجنهاء يضاف إلى ذلك سدود اأخرى في عدة 
مناطق من المدن التلارا") أهمهاً عد سید ی الجي اد ني وواد ي المجيذيس ^ وواد ی 
الھب رة" ووادي الہزميت »ajڍط PEZ ~ ZUMMIT‏ ووادی المي" ومن ادود 
الاخرى سد وادي شيابة الخيل" بالقرب من التقاشه بوادي المي" وقد وضحت 

بحض ألخرانط الرومانبة قسماً من تلك ادود" "التي استخد مت لأسيطرة على 
المياء وا غاد 3 منها في الزراعة أي الشرب. 

وکانٹ اشکال ألسدود تختلف تيعاً فلواد ي المقامة عليه ومقدار اند فاخ هياده 


ولكتها بصفة عامة ثبتى على عرض ا تربط چانبږه* وکانث يعض شد 


ز1 قامث بحثة عة هن جامعه ڪميرد ج قي عام 964م بتري اګېر السدود المقامة على وادي كديس 
الذي يبا طوله (3100) قدم وهو من اكير السدود الرومائية في المدن الثلاث حول هذا الموضسوع 
انر 
Bellwood. PF. S,.. “Arman Dum lh The Wadicaam, Tripoltanmia,”" Libya Antiqua,‏ 
Yol. ii ~ vy, 1ê ~— POT, Pp, 4F.‏ 
Vitafinai. C., "Post Romarchenges in Wadi Letda," Field Siudies in Libay, Dep, (2)‏ 
Gevg., Durham, 1900, P. 4.‏ 
إ3 ,$ ~ Yitafirzl, C., “Roman Dames In Tripotitaniu," Amiquity, oL, Pp TI‏ 
Brehony, 3. A. N. Op. CU., FP. é2. 4‏ 
(3) يقح هذان السدان إلى الجتوب عن اويا بمسافة (54) كيلو تر. 
(6) موقع السد إلى الجنوب القربي من العزيزية بمسافة (16) كيلو مثر. 
ز7) هذا الوادي يقطمة الطريق عن اويا إلى لبرة الكبري عند منطقة النقأزة. 
(#) يوجد هذا السد في وادي المي على افجاثب الأيسر من طريق القمسبات ترهوشة عى مسافة ليست 
بفيدة من فس الد رون . 
(3) ريما يكون الخرخى الرشيسي من السد مور اثوادي. 
Hayes, E. L.. Op- Citl., Pp 38, 152 - 3. (10;‏ 
Cocodchiéd, RA. G., Tabata Imperti Romani Leptismiagra, Printed At The Universty {11}‏ 
Press, Oxford, 1954, P7‏ 
Yitafinzi, C., Pos, Rom. Chan. Wad. Leb,," Op. Cit,, Pp. 47I. 12;‏ 
fiaynes, Ê. L., Op. Cit,, P. IS2 lien, Cb. A, Op. Cit, P. 154, 3‏ 
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خسحلة"" فإن السد لا يزيد عن جدران متخفضة من الحجارة". 

وتضختلف إغسراض السدود بين سد وأخر ولكتها لا تضرح غي جملتها عن 
الأغراض الآتية: 

او لا: المحافظة على إلترية من الاتجراف. 

ثأنياً: جمع أكبر كمية من المياد للاستغادة منها في الزراعة خصوصساً ري 
مزارع الزيتون) والاحتفاظ بالمياه الزائدة لاستخدامها في فصل الجفاف؟. 

شالثاً: حجز الطمي خلف السدود" الذي يستفاد مضه في غرس الاشجسار 
المثمرة والخضر حيث إن اندقاع المياد في الوديسان لم يكن قويا ولذلك يترسب 
الكشير من الطمي قبل الوصول إلى السدود أما في السدود الصغيرة فربما تتحول 
مع مرور الوقت إلى مدرج يتجمع خلفه الطمي وما تجلبه الميباه بحيث يكون جزياً 
من قاح الوآدي. 

رايعساً: حجز المياه خلف السدود يتيسح القرمسة لترب المياء إلى باطن 
الأرض ا١‏ مسا يؤدي إلى زيادة مخزون الميأد الجوفية التي يتم الاستفادة منها 
يواسطة الآبار. 

خامساً: بعض السدود كاتنت لها وظيغة تحويلية ومن هذا النوع اكير السدود 
العقامة على وأادي ليدة إذ بثتضم سن شكله الملتوي إن مهمته حماية مسقى لبد ةن" 
المقام في وسط الواد٠يا).‏ 


) يوجد هذا النوع من السدود علي وادي شرزة. 


bid, P. 133. 2) 
Vitafinzi, C, "Rom, Dam, Trip" Op. Cib, Pp. i8 ~ 19. )3( 
Bellwood, P. $., Op. Cit, P. 4. )4( 
Julien, Ch. A,, Op. Cit, P. 1S4. 5( 


Anketell. J. M. And Gheltall, 5. M., “Stratigraphic Studies On Quaternany Flood, {#} 
Plaine Dipaosits Of Eastern Gefara Plaine," Lib, Stud., Vol. i4, I983, Pp. 10 - 37. 

Haynes, E. L., Op. CH... PF. 32. (7)‏ 
(8) یٹکون مسقی لبدة الکیری من خزان واسوار وابار وبیدی انه کانت تغذیه بتابیع مستديمة بجیث إذا 
انقطحت هذ الينابيح يقوم المهندسون بتحويل مجرى المياه العكرة إلى وادي رصيف لحماية خزان 
المياء ولتجاب الترسبات قي مرفاً لبدة وحماية مبانيها مثل الحسامات وائسوق السفيري» حول هذ 
الموضدو ع أنظر: Vitafinzi, C., Pos, Rory. Chan. Wad. Leb.," Op, Cil, Pp. 46ff.‏ 
Beliwaod, P. S., Op. Cit, P. 42. 9;‏ 
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یاد سا : قد يكون لبعض السدود أغراض إخضرى مثل سد وادي المجينيين 
الذي يرجح أن يكون أحد اغراضه حماية اويا من الفيضانات كما أن بعش السدود 
آاستخدمث كجسور لعبور الوديسان إذ يرخسم أن السد الكبيسر في وأدي ليدة ويد 
وادي شيابة الخيل كان العبور احد أغراضهما؟ 


وتاریخ شف ا ادود بتعدر تجدیے د في غیاب انقشوش وم لبك برام ن 
إنشاءها قد تم في القرون الثااث الاولى من الاجثلال السرومائي ویعتقد انها أیست 
معأصرة ليبعضها غي البناء ويمكن إرجاع عدد منها إلى عصر هسادريان خمد وها 
التي استجد صمت لتقییر مجر ي وادی لبد ةةة 


وتعتبر الصهاري ج" من الوسسائل الحيوية التي لعبت دوراً هاما غي جمع 
ألمياه وٿخزينها من اجن استخدأمها في المنازل والزراعة إذ أن الرومان حاودوا 
الاستغادة إلى اقصسى درجة من المياه الساقطة" على المرتفعات وكانو! بستخدمون 
قضوات او بالوعات لتوصيل المياأد إلى هذه الصسهاريجا؛ ويوجد عبدد من هذه 
الصسهاريچ في وسل الاودية* لتخزين المياء وكانت تشكل مم الخزاتات الكبيرة 
مصادر هاأمة امياد تستخدم في فصل الجفاف. 


وإضاغة إلى وسال آلري السابقة اهتم الرومان حشر السار وعسل 


FIiaynes, E, L.. Op. Cil, Pp. #. E38, 133. O) 
Vita Finzi, Û. . "Pos, Rom. Chan, Wad. Leb,” Op. Cit,. P. 4b. 2 
عبت الصهاريع دور هاما غي توفير المياء في العض الروماني وهي لم تقد حفر في الأرض تشحدر‎ )3[ 
ليها اميا« من المناطق المجأورة وأشتهرت اسم السهناريي أو السار الروماثية ولايد من توفسر‎ 
شرطين لحفر هذه الصهاريج أولهما آن يكون السطح منحدراً بقدر المستثطاع طبيعياً إو اعيا‎ 
وثاديهما إن کون المسخور ليتة لسهولة الحفر وان تكرن اء حثى لا تضيم ألمياه سالتسرب حول‎ 


هذا الموضو ع أنظر؛ 
عبد العزيڻ ريع شرف. المرجم تفسه؛ سس 239 _ 240. 
Wiltlimott, S. O., “sot Jef". Op. Cit, P. 3U (4‏ 
Julien, Ch. A4, Op, Cik. PF. 134. 5}‏ 


(6) كان يوجد على الجبفة اليمذى لواد ي لبدة خزائين كبيرين يشتمل الأرل منهبا على خمسسة صسهاريج 
ويشتمل الثاني على ثلائثة صهاريع حول ما سبق كرد انظر: 

Haynes, Ê. L.. Op. Cit... P. YR. 

Bellwood, P. S., Op. Cit., P. 43 Niisson, Mf, P., Op. Cit, P, i193, #7 


(8) عبد القادر چغاو المرجم تفسه» هس ۴6. 
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المصاطب*! والأخاديد التي تحد من اندفاع الماء وتسمع بتراكم الأتربة التي تون 
مسساحات صسالحة للزراعة ومن المحجتمل أن تكون هناك تنظيمعات اساس ةا 
للمحاقظة على وبسائل ارى والقنوات" ا والسسواقي وتوزيمع المياه على أصحاب 
الأراضسي وتصريف المياد الزاندة و درجم أن الجية التي تهوم بهذه المشاريم هي 
البلديات إو الجمعيات وقي ذات لوجت كانت الكتيية الاأغسطية تساهم بمهتدسيها 
قي هذه !لاعمال. 

وتسهيلا للنشاط الزراعي اهتم الرومان باثطرق التي تربط بين مناطق الريف 
والمدن* وأقاموا عليها نتقاط جراسهة امیا لتصريف اامحأصيل الزراعية". 


شارت المصادر ألتار ية آئي يجوب رة أافزنتون في فر قا عښف قى ر 
ور چم أن زرراعته اد خئت يواسطظة الفيتيقيين" وعندما سيط السرومان على السلاد 


يوجد عدد عن المصاطاب قي وادي حسان إلي الجثوب الغربي عن تبدة الکپري. 
Via Finzi, C., "Pos. Rom. Chan, Wad. Leb..." Op. CH, , Fp. 49 — S0. 2‏ 
Brehony, 3. A, PY... Op. CR... FP. û2. )3(‏ 
[4) أهتم الرومان بالمحافظة على المياء وقاموا بشق القنوات لتوصيل المياءء حول ذلك انظر؛ 
Camps Faber, H,. Op. Cil... Pp. if.‏ 
Julien. Ch, A. Op. Cir., PF. 153. EF‏ 
Roaslovtze, M.,, SE, Econ. Hist. Rom. Emp,, Op, Cil., P. 330. 6}‏ 
(7] عبد القادر جخلول. المرجم تقسه.ء جى 17. 
(8) برجم ان اسل زراعة الزيتون ةد خلهرت في كريت وصقلية وأسيا الصغرى ومنهاً تسربت زراعته إلى 
سوريا وفلسطين ومصر واوضحت الدراسات وجو ائزيتون غي أغربقيا مذ الحصور الحجرية, كنا 
ويضسحت لوحة تاسيلي رؤوس رجال عليها اغصان ريتون وقد اخثلفت تسميت» من منطقة إذي ری 
وشي آفريتيا سمي زيتون وعد عصره سسي زيت وإن الخينيقبين أدخلوا زرأعته وعمثوا على تطويره 
ويس ادل على داك من ان كلل الدراسات الروسانية مشتفة عن كثاب ماجون غي ألزرامة وقد أشار جل 
من شفیرودوت وسکیلاکس إلى چزيرة کسروتيس 55ا١۲‏ ا) المفعطاة پسالشروم والسزيسون واشد 
شیوقراست (88اعدااإت ع۲١‏ ) على وجود الزيتون بكثرة في ف وريئى وبناء عابي داسك من امرجم ان 
تكون متاطق المدن الثلاث الواقعة بين مثاماق الزيصون السابق ذكرها كات هي الاخرى إحسدي 
المتاطي الكشفة غي رة الڙيڻون جول هڈا آتظن: 
Herodotus, iv. 195; Ply, Nat. Hist,, Xvi Xvi, Columclle, ¥ — ix; Pefble Descylaxk,‏ 
f, P. RF; Theoprimetus Cexxxl ~ Cexxsxlil The Leter Of Syaesias Of Cyrene, TraBs-‏ 
fated fro Enpiish Witt Introduciion Am Neies By Augustme Fitzgêrald, Qxford‏ 
University Press, London: Humphrey MiHford, 1926, Pp. 226-220, 242 — 2347.‏ 


9 انئظر الفسل السايق ص 120. 
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أكثروا من زراعته وتطويره خصوصاً الإقطاعيون الذين استظلوا الخبرة المحلية() 
التي اکسبها اتمواطشضون قي المدن التاذث أو الخيسرة التي نقلها الرومان عن 
المهندس القرطاجي ماجون حيث إن الرومان قاموا بترجمة كتايه إلى لغتهم نظراً 
لاهمیته) كما شاد کولوميل بمأجون وة خبرته في الزراعة(0 وقد اعصرف إحد 
المزارغين الرومان بانه قد استفاد من عذا أ ب في أساليب الزراعة. 

وأئزيتون كغيره من الاشجار يحتا ا إلى متاح معتدل؟) وترية مختلطةا3 ومن 
مميزاته انه اقل كلفة من المزروعات الاخرى ولا يحتاج إلى جهد كبير ولكته لا 
يعطي ٹمارھ إلا بعد فترة زمنيه طويلة وقد كانت عملية شرسه وتطویرد في اأعحصر 
الروماتي تتم بطريقثين: أولهما التلقيم“ وتاتيهما الازدر! ع. 

ویعتبر الزيتون من أهم المجاصسيل الرراعية غي مناطق السدن الثلاث فقد 
لعب دوراً کبيراً أ في اقتصادها" وتمكنت المدن الشلاث بفضله أن تدقع الضبرائب 
والخرامات التي فرضت عليها سواء من قبل القرطاجيين إو الرومان. 

وكان الزيتون عاملا هاما في تقد م المدن الثااث ورخأنها الاقتمساد ي" حیٹ 
زادت زراعته بدرجة كبيرة اعتبارا من القرن الثاني الميلادي خصوصاً في عهد 


Caria — Fatree, H., Op. Cit., Fp. f2 -— i3. eH 
. 333 جيد ج مصروعة. المرجم تسه ص‎ ]2[( 
Loamekie, ¥ — lx. )3[ 
3133 ز4 جور ج هسر وعة؛ امرجم تفيسة: خ‎ 
Pliny, Mat, Hist, Xv, Û. 3. (3 


(6) يخم الزيتون بسرعة ولكنه لا عملي الشمار إلا بعد مضي وات طويل ويحتاج فترية مخظططة هن الرمل 
وأنماين ويبدى أن زراعة الزنتون تتناسب مم أحوافى المناخ وألتربة قي المدن التلاث حيث تثمير بأثها 
مسامية خصرصاً الطليقة العليا اما الطبقة السفئى فيي غير مساعية بحيث تمنع المياد من التسرب 
إلى أعماق الارض انغل: 
Tayler, A. R.. “Regional Yariuons In Olive Cultivations fn Northre TripoHaris,‏ 

“Fielt Studies In Libya, P. 99: Willimott, 5. G.," Soil. Jef., Op. CIL. Fp. 2f. 
للمزيد عن ملريقة التلقيم وغرس الزيتون في افريقيا بصغة عامة انظر:‎ )7[ 
Pliny, Nat. Hist. Xvii. 26, 2B, HH, 45i Columelle, ¥ ~ ix. 


Camps = Fabrer, HL, Op. CH., Pp. Haff. {êj 
Brogam, Û., Cam. Rom. Trip.. Op, Cit., Pp. i28 — 129. (3 
Livy. Ix. xxiv. dt Plutarch, Caesar, $3. 19; 


Hamond, N, O. lL, And Scart, H, HL, Op, Cil, P. SH. 
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الإمبراطور شادريان الذي اأصدر قاتواً يشجم على زراعة الزيتشون وبقية الأشجار 
الصستشمرةا"؟. 


وتخيجه لنجاح شرس اليتون في مساق المدن E ET‏ والذي لوده 
الشواهد الماد ذلك انتشرت مناطقه على مدي واسسع خص وجا في الجهات 
اشم اة حول 2 مدذينة لبد ة a‏ والمتاطلق المجساورة لھا e‏ ژبادة الاقنال, 
غا داخلیاً کا بد5 قي محصوز اليتون“ ولم ي ينوقف > انششساره علي المناطق 
السايقة بل اأمتدت زراعته إلى متطقة التخوم من تنتيوس «السزنتسان» إلى وادي 
زمزم 
ولم تکل مناطق الجغارة5 الأمحيطة باأوا وير آتة من بساتين شاسهه لاشجار 
الزيثون وي رجح أن غرس الزيتون قد امتد إلى الشرق من ليدة الكبرى حتى 
کدقالای ٠‏ «مصراصةه وتعتير الحيسوب من المجاصسيل الزرأعغعدبة ائتي انیشرت في 
مناطق المدى الشلاث. وقد اكد ذلك بعض البؤرخين الكلاسيجكيين المعاصرين 


Warmington, B. H.. Nir. Afr, Prov. Dice, Van,, Op. Cil. P,, Sb. (} 

3ulkiên. Ch. A... Op. Cit, Pp. 4F — S1, (2 

3 نوسح مسبقساء د اربوك يمير والنحوبت الباررة ي رة جمم مخصبول الرنتون واستخدام اش جار+ 
كمكان لاراحة ومراقية العمل اثر 

Rostevtzefl, Mi., Sul, Econ. Hbt. Rom, Emp... Op. Ci, Yol. f. PFP 34l, Vol. lH. F. 


.2 
Tayar. A. R.. Op. CR., PF, 99, 43‏ 
(5) عندما هاجمت قبائق الأوسترياني لبدة الكسري كر المؤرح إميائيس اتهم قعطعو؟ اشجار المنطقة 


انظر۔ 

Armand Mfarceiimus, Û3 = $5, 

(6) شكلت منطقة ترعونة جز حيوياً في غرس الزيتون ويرجح أن السواطئين شبه الرسل ساهموا في 
زراعته بعد استفرارهم بواسطة المشاريع الزراعية الرومانية ابخل: 

Brehony. 3. 4. N., Op. Cil, Pp. 02, 0%: Geddeda, R. A... Op. Cit. P. 7. 

Oates, D., "The Tripoltantaghel SetHermêent OF The Roman Period Around Casr - (7) 

Ed - Daun, "P, B. S5. R.. Vol, 2l, 1953, Pp. RI — HF 


Haynes, E.L., Op. Cil, P. 31 8) 
Artur, P,, "Hell. Rom. Set, Mar. Gez. Mis." Op. Clt.. P. 136. 3) 
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للعصر الروماني أمثال لوكان( وبليني وكان القمح والشعير من إهم الحبوب التي 
دُرعت في المخطلقة) وشد أكدث هذه الحجيقة الصور التي اکتشفت علي الفسيقساء 
في دار بوك عميرة وكذلك النحوت البأرزة قي رر ا 

وفي الوآقع فيس لدينا معلومات محددة عن أهمية الحبوب ومقدار انتاجها فى 
المدن الثلاث حيث إن المؤرخين القدامى كانوا يشيرون الى إنشاج أفريقيسا بصغة 
عامة ودون تحديد المناطق في أخلب الاحيان وفي هذا السياق بذكر المؤرضون إن 
آفریقبا آنتجت ڪميات ڪبيرة من المح والشعيرت والتي کان ترو ما تسب لست 
قیها إذ أذه اعتباراً من عه ا سطس كانت آفریقیا تزود روما بالحبوب اا وإن 
اختلفت كميتها من سنة إلى ری وتؤکد الكثير من الأحداثا دور افسريقيا قي 
هذا الشان يما لا يدغ مالا للشك. 

ومن أجل زيادة كميات الحبوب سضر الرومان جهودهم في حراثة مضساطق 
أفريقيا على حساب غرس الكروم والزيتونء إذ فرضت الحكومة السرومانية خلال 


Lutani, Bel. Civ., lL. fx. {1} 
Pipy. Nat. Hit, Av. R, 334, 42} 
Hiynes, E. L., Op. CIL, PF, 22. (3 
Aurigmma., 3.. Mos, ZH," Op. Cil. , Pp. 3P, 4 


(5) انتجت اقريقيا ميات ضخمة من الفح والشعير وكان جزء كيبر مها يسدر إلى روما على هبدة 
مساعدات إو على هة ضرائب فيما بعد اي بعد الإحتلان» حول ذلك انظر 
Pietarch, Catsar, 551 Livy, Xxxvti, 2. 12... SU, 1 Pliny, Nat, Hit, Kyi. 21: Cary, M‏ 
And. Seulard, Ff. H.. Op. Cit, PIE.‏ 
Hvlmes, F. R., Op. Cit, PF. 13. {6(‏ 
(2) تؤكد الكثير من المراجع على مقدار إنتاج اقريةيا الكبير من الحوب وذهبت بعضنها إلى إن اقربقيا 
قدت ثي حاجة روما من القمح والبعض الأخر يقدر هذه الكمية ينصسف مليون طن سئوياً بينما يرى 
باح اخ آڻ طحام تصف سکان روما کان يأتي من افريقيا ولا خلاف أن افريقيا كانت اجد الموارد 
الرثيسية في الغذاء بالئسبة روما حول كميات الحبوب إلى روما انظر: 
Nisan, M, P,, Op, CH., Pp. 193 ~ IH: Ogrizer, D., Op, Cul, P. 42.‏ 
(8) اشرتا فيماً سبق ذكره إلى بعض الاحداث آلتي تين أهمية افريقيا في مجال الزراعة خصوصا 
بالنسبة لتزويد. روما بالحبوب والتي اهمها“ عندماً ثار كلوديوس ماكر ضد يرون هددت المجاعة روباء 
كذلك ارسل سيتيعوس جزءاً من قواثه لحماية مخازن الجبوب في مصر وأفريقيا وذلك عثد مساربت 
لخصمه يچر واغيراً مندما کان كاركلا غي حمفشسة عسكرية على الشرق إسر بإلخناء الضريبة في 
أغر قيا نظراً لحاجته تلقصح؛ حرل هذه الالحداث انش: 
Gram, A., Op. Cit., P. AH: Lewis, N. And Remheld. M. Roman Civilization, Yol.‏ 
tH, The Empire, Seeund Priming, Colambig Unienity Press New York, i95, P, A42.‏ 
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القرن الأول زراعة القمم الصسلب من أجل إطصام جموع الشعب الرومائي وقد 
نجحت زراعة القمح قي افريقيا نظراً لصلابته وجودتها". 

واعتنيى الرومان بزراعة القمح والشعير في منساطق المدن الثلاث كعنايتهم 
ببقية متاطق اقريقياً ورغم عدم قدرتهم في السيطرة على القبائل الليبية في الداخل 
إلا أنهم حاولو! بدل عناية خاصة بالحہوب( التي کان يمسدر جزء كبير منها إلى 
عاصسستهم روها. 

ومن خلال الأدئة السسابقة نسل إلى نتيجة عامة وهي: إن الحبوب كانت 
المصسدر الثاني بعد الزيتون في الإنتاج الزراعي في مناطق المسدن اثلاث وان 
مناطق حراثة الحبوب' شملت منطقة الجقارة وصزارع الجبل ويطون الوديان في 
شبه اإضبحراء. 


وتعتبر أشجار التخيل# من المحاصيل الزراعية الهامة في المتطقة التي 
تحسدث عتها بئيتى“ حيت قال: «إن المشاطق الداظية من أفريقيا حتى بلاد 
الجرامنت ومنأطق الصحراء الاخري مكسسوة بأشجار النخيل التي تسيز بكسر 
ججمها وفاكهتها الطبية الرائمة الحلرة الaذal« «INTERIOR AFRICA AD‏ 
GARAMANTES USOUE ET DESERTA PALMARUM MAGNITUDINE ET‏ 
.SUAVITATE CONSTAT»‏ 


ویذكر لوكان إشجار النخيل موضحاً انها تدين بأصلهاً إلى تشاة محلية 


dufien, Ch. A.. Op, Cu., PP. HH = 10, (1F 

Btugma, H.. Op, Cit, P. BD, 2 

(3) ٹک بض العراجع ان فسماً كيرا من احتياجات روما من القعم كانت تاتي إليها من نطق المدن 
الثلاث من هذ الموضو م انشر: 

tan. Res. Et... Ope. Cit, P. 233 Ward, Ph., Op. Cil. PF. 1% 


Brogan, Û.. “Cam. Roe. Trip..." Op. CE... PF. 1. 4)} 

(3) يذكر المزرع بليني إن اشجار النخيل لها عدة غواند أخرى غير الاكل مل سضاعة الخصور والحبال 
نخر 

Pliny, Nat. Hist,, Kili. F3 = 47 Xvi. 34, 

Ibid, Xi. 3. BH, {6} 

Luciani, Bek. Civ... lx. 433. (7y 
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بيّنت أشجار النخيل" مما يدل على انتشارها غي المنطقة وآٹها کانت تشکل دخ 
زراعياً هاماً. 
# 

ومن الاشجار الاخرى التي كان لها دور في غذاء السكان أشيار اللوتس) 
التي انتشرت أغضل انواعها في منطلقة النساموئيس*. 

ويعتبر العنب من المحأصيل الزراعية الهامة إذ انه يأتي في المرتبة الخائذة 
يعد افزيتون والحبوب وقد اكد على وجوده المؤرح لوكان“ كما أن النقوش البارزة 
على أضرحة قرزة أيدت انتشأره قي المذطةة 5 وكان آأبأطرة الرومان قد عملوا على 
تشجيم غريس العنب ومتهم الإمبراطور اأغسطس الذي منع امتيازاً لغارسي العنب 
عام 7 ق وڪن غتدما دحت الإميراطورية الروسانية في حأجة مأسة تلمح 
دوميشيان قراراً بهذا الشان. 

وكسان العثب يستهلك محلينا وربما در قسم مته بعد تصنيعسه. وإلى 
جانب هذه المحاصيل الزراعية الرئيسية كانت توجسد محاصيل غيرها أقل اهمية 
ولکنھا كانت تثعب دورأ غي غذاء السكان وفي التصدير أحياناً ومنها اشجار 
ائبندق"اواللور"" أواشجار الفواكه التي اهمها الرمان ا والتين "ا وأشجار الطرفاء 


MHuynes, E. L.. Op. CH,, Pp. 134 - 133. (1 

(2) لعبت اشجار اللوشس دوراً هاما مي غتاء السكان واحسن نراه تنمر في المدن الثلات وهو يختلف 

في ججمه إذ أن يبعضمه في جم الكمشى والبعض الأخر في ججم حية الول وکان له دور كير في 

إعمداد جيش یلاس بالغذ!ء إتاء عبورء للمنطقة وبالإخبافة إلى استخداعه في الال بطم مله 
الخعر ومنل خشبه تصذم التايات انظر: 

Pliny, Nut, Hist, Ki. 32: Theopîrelus, FY, 3. 

Pliny, Nat. Hist, XH. 33, HH, 


3 
Lucent, Bef, Cry, , Ix, SE 4 
Haynes, El. Up. CH. PF. 130. (5 
Ward, Ph., Op. Ult., PFP. 22, {6} 
Julien. Ch. A., Op. CHL, P. HF, (7; 
Ward, Ph., Op. CM. P. 3. 45} 
Nils, Ml. P.. Op, Cik, P. 193, £3; 
Wete, J. And Barrow, R. H.. Op. Cik. PB, 383, {10} 
Jetien, Ch A.. Op. Cil, P. HS. (i1; 
Warman, B, H. Neer. Afr, Pew, ioc. Yuan, Con., Op. Cil., PL ot. 12; 
Soames, J,, Op. Cit, FPF. 45. 13} 
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وذبات لحتخاء" والكمآة والكمون والخيار*) والحمص والسلجم والغول والخرشوف 
والبطيح واليصلب وألنو أخاقة آئی الكر هن الخضسروات* والتی ينها ينها الشحت 
ألبارز في لسر الأحمدي بوادي تغذ .3 


الرعي: 
يعتبر الرعى من الأعمال الرتيسية تعامة المواطنين ٠#‏ في المتطقة ولكن 

عندما سيطر الرومان قلت أهميته وأصبح مكملا للزراعة (7) في يعض الأحيان لأن 
اهتمام الرومان بالحيوب والزيتون تطلب الزحف على اراضسي المرأعي ا التي كان 
يعتمد عليها قسم كيير من الموأطنين في رعي مواشيهم. 

وأهم الحيواثات خلال العصر الروماني كانت اتام والساعز وقد أظهرت 
قبسیشساء د ار بوك عميرة هذين النوعين من الحيوانيات"“ وأ “ انها ڪادت شریی 
في المدن اللات اکشر من غبرها إن پؤكد الباحنون انها لعبت دوداً في المراکز 
التجاري ية البعيدة مثل جولايا" "ا (بونجيم) وأرجع أن تكون الحيوانات قد لعبت دوراً 
کبیراً ي أقتصباد بحښر اشر سل آویا ويد ة جلف بجدتا باشو پر ٣ن‏ ود اة 
الحرب بين المدينتين كانت يسيب إغارة كل متهما عى حيوانات المديئة الاخرى 

كما أن علماء ا استخرجوا الكثير من عظام الماعز والخراف من مدينة 
لبدة اما عن اوچه الفائدة من هذه الحيوانات فهي كثيرة لعل في مقدمتها اللوم 
والجلود والصوفا والحليب إذ تؤكد صور الغسيفساء بدار بوك عميرة عملية حلب 


Bates, O., Op. Ci.. P. 27. {1} 
tU. A. Hisl., Yol. XP. 4. {2} 
Juiêr, Ch. A.. Op, CH.. P. S0, 37 

[4) محمد الجراري موقف القباتل الليبية من الغزى الرومأتي» المرجع نقسهء مس 73. 
Hayes, E. L., Op. CH., P. S3. 5}‏ 


إ6 ائطر أحوال المدن الاقتصادية قبل الخزو الرومائي «الفصل السابقء. 
(7) خصوصاً في القرون ائثلات الاونى الميلاد. 


Bokigma, H.. Op, Cit., PF. 133. (8; 
Brogan, O.. “Cum. Roem. Trip.," Op, CH., P. 126. ر9‎ 
Rebufat, R. "Dix An. Recher, Pr. - Des - Trip." Op. Cit. PF. B7. {T0} 
Facitus, Hist., iv, SE, (1F) 


Cale, L., “Studio Det Rest Ossei "LIB. Antig., Vol, Xi — Xf, 1974 1975, Pp. HSlff. {1 ر2‎ 


(13) يؤك انباحثون أن الجلود والصوقب كانت عن بين الصادارات الأفريقية فظو 
Stn, Res, nat... Op. CHA., P. 22,‏ 
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الماعز خأرج إجدي الجظائرة"). 

وكسانت الابقار والخيول من الحيوانسات التي لعبت دوراً هامسا في النش اط 
الزراعي خصوصا في حرث الارض ویؤكد هذا مسا عثر عليه من رسومات قي 

نطقة تيجي( كما أستخدمت الثيران والخيول في درس المحاصيل الزراعية إذ 

ينت قسيقساء د ار بوك عميرة مجموعة من ألجياد والثيران تدرس اتمحصوزا). 

ونعتقد أن دور الخيول لم يتوقف على حرائة الأرض ققط بل ربما كاثث وسياة 
النقل الأكثر فاشدة بين منالق السريف والمدن وأايضساً لعبت دوراً في الحسروب 
خصوصا قبل استخدام الجمل على تطاق واسم. 

اما الأبقار“ فعلاوة على وظيفتها الرئيسية الساأيق ذكرها ريما كائت لحومها 
وألبانها وجلودها وسمادها تشكل عنصراً مكمااً لمهماتها السايقة رغم إته يثقصذا 
الدليل على ذلك حتى الان . 

ويعتير الجمل من الحيوانات التي لعبت دوراً مميذاً في ألحياة السياسية 
والاقتصادية وألا جتماعية خصوصا في وأ خر القرن الضأتي آذمیلاد ي رشم أن هد؟ 
الهجين لم تسجسل العمصادى التاريخدة وجوده+ في أفشسريقيا حتى أوآخر القسرن 
الأول قم حيث ورد ذكره أول مرة عندما غذم يوليوس قيمس انين وعشرين جملا 
من املك النوميدي جوباً في معركة تاہسوس عام 47 قم ونعتقد أن عدده شلل 
قليلا بعد هذه المعركة إذ لم پُسجل في المصادر الأدبية والأثرية حتى إواخر القرين 
انثالت الميلادي(*. 


Eostovizeff, M.. Soc. Econ, Hit. Rom. Emp... Op. Cik., P. 313. iF} 
fhid, P. 324. 1# 


[3) كاتت الثيران والخيول وسيلة الحرث المعروفة في مناطق المسدن الثلاث قب استخدام الجمل حيث 
خر علي رسوم في منطقة تيجي شرق الجفارة ملي بعد 100 ميل من سبراتة ثل حصائين وثورين 
بحرتان الارغ لمزيد عن هذه الرسيم أنظر: 

Brogan. O. Cam. Rom. Trip..." Op, Cih, P. 130. 

Haynes, E. L., Up. CH, 22, (4# 

(3) بزكد بعض الباحثين على إهمية ثربية !لابقار في خدعة المراكز ائتجارية البعيدة عن متاعلق العمران 

الكبيرة مئل جولايا إيونجيم) حول ذلك انظر: 

Rebuffat. R.. "Dix An, Recher, Pr, Des Trip" Op. Cit., Pp. A7 — BB, 

Beilun Africanum, Lxviii. 6} 

(7) كانت أول إشارة لجسل في مسركة تأبسوس: بعدها سمتت المصادر التاريخية عن ذكرة حتى 
اللات المسكرية التي فادها الرومان ضد القبائل الليبية لم تذكرء من ضمن امتعة الجيش وثكن 
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TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


ويرجح الباحثون! أن الجمل دخل ولا إلى مصر ثم إلى قورينى ومنها إلى 
متاطق مدن الخلاث خصو جا ماکوهاد یس وز بت »۽ وکیشا لاا «توپاکتیس ر مجر ات ب 
خی عم استجد امه في القرن الثائث الميلاد ي بصورة كبيرة وصرد ذلك أن الاهتسام 
بزراعة ألقصح فى الدوأخل جاء غل حساب حیوانات المزرعة مما دقعم بالمزار ع بی 
استخد ام الجمل الزات التي بتصف بها من حيث إنه افضل الجيوانات في الخقل 
وجر الصسحراث. ورخص الثمن تسيياً وقدرته على تحمل العطلش والاكتفاء بقضلات 
المزرعة والاشسراك في الغاء ويشير بعض الباحشين۴ إلى أن الجمل أدخل إلى 
إائا في و الاسرة السقيرسة. ولڪنني ا ارجح د ا اثر اي لاعتیارین : اوها 
ان الجمل جد في اغريقيا في القرن الأول ق.م. وثانيهما: الفترة الزمنية القصيرة 
دشب دکول الجمل (طبقاً للرآي الساآبق] وانىشار+ بن السڪن د ٣‏ ید ر ارد 
بین هل ايلاد قد استغرق فترة زمنية ليست بالفصيرة لذلك نميل إلى رآي 
درو قا الد ي بؤکد خڅيه ان الجمل اسبح له تاثير مذ نهايه القرن الجا تي أو بذ اة 
الثأالث انمیلاد ی واد اد انتشاراً بقضیل کثرة استعماله على طرق ال افل تق 
الجتوب ورا بمح اکر تداء ك في غهد الاسرة الىسىشير ىة . 

ويیدو ان الجمل شک أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية فيي المدن الخلا 
خصوصاً في الفترة المت رة من الحكم ارو ساني د دلت الرس وسات قي مشاطق 
آلمدن التلاث علي هذا سواء قي سهل الجفأرة إو متطشة الجيل آو هسران ع ودیان 
شبه الصسحراء وكأن في جل هذه الربسومات بستخدم لحرث الارض خصسوصا شي 


اعتباراً من إواخر افقرن الثالث بدات الإشارات إئي الجسل ترد تباعاً حتي القتح العربي كسا ظهر 
الجسل على الفسيفساء والأضرحة في مناعطلق مختلفة من المدن القلاث مل قرزة حول هذا المرضي مع 
انر 

Amis OF Sitca, Adyversus Gentesll. 25 YH. 16; AetmiatmıSs Marceliinus, Xxvilt, 6, $; 

Procopis,, Bellam Wadalium, 1. BH, 25; EBomanel, P., "La Via Agctoh Tripolitania 

Atifaverso Le Rappresentarore Figurate,™ Africatalins, Yol, Hi. O90, Pp, SSF. 

Brogar, O., "Cam. Rom, Trip," Op. Cit, Pp. 127 — 31. {1} 

Jie, Ch. A., Op. Cit, E. 152. 2(‏ 
(3] للمزيد عن الايحات التي تناولت دحو الجمل إلى آفريقيا ومشى تم ذلك امقر 

Mattingly, D. I, "Laguat. Lib, Trib, Gon. Let, Rom. Emp. Op, Cih., FP. 10F. 

EH û, O., "Tam. Rom. Trip..," Op. Gt, PF. 13E. ز4{‎ 

agnat, R., "La 'Tripolitre Et Le Sabara Au Hime Siecle", Mem. Del Acadami Des (3} 

freçriptions, Yol. XLII, 933, P. 134. 
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رة کا وشسحت انار هزار ع افجخارة وأتحيل تخد اده نفس الخرضا' وهم ذل 
فخّالة فى الصحراء#ا ووسيذة تقل وغبور هأمة. 
۳ 1 م 

وإاضافة لأجيوانات التي سبق ت کرها وجدت حیوانات اخری استخدمت في 
النق ل اى الحرث مثل الحمير التي تتناسب مع البينة المحلية"" وكذلك البغالاقا. 

کما ان لحغربات في مدينة لبدة الکبری کكشخت عن عظام يعض الجیوانات 
وأا زد مثل E‏ ار 5 واتکلاب* والغرلان والجهام واد جاع" وأشستت ت النحوت 
البأرذة قي کر تربية ائسکان الدواحن". 


الصبدد : 


الادئة القأطعة على وفرة الحيوانات البرية؟ كان هناك بعض الإشارات من قبل 
امو رخن قك ڪر بئيني وجي الحبوآنات المتو حه والفيلة في اچ اھ قبيلة 


الجسراً مقا" "او المعروف ان مد منطاقة منطقة العدن ٤ي‏ الات وخصوصا الح شي الموأجهة 
Brogan, O., "Cam. Rota, Trip." Op. Ct,, P, H0. {H4‏ 
2 وال ما يوك استخدام الممل في الحرب طاب رومائريس من أل لبدة أريهية الاق جم لسسارية 

الاوستریانى حول ذلك انش: 
Ammianus Marceirus, Xxviii. 6, 5.‏ 
BB nh," . Rom. Trip", Oe. Cit., P. 174 (3;‏ 
Weil, J. Amê Barow, RK. H., Op. Cik, P. 33. 14‏ 
روم شار اندريه چولياڻ ء لحر جح تابه ج 59. 

Calat, L.. "Stod. Res, Cua." Op. Ch., Pp. 151E. t6 
Laloi, L.. “Resi Di Cani Da Une Seavo A Leptes Magna" Lib, Ant. Vol YÎ = Vii, (7) 
1%09 — 1978, Pp. RII. 
Caloi, L.. "Stud. Res. Oss." Op, Cit,. Pp. 15i, ff. 8( 
Rostovezeff, M., Soc, Econ. Hat. Rom, Emp. Up, Cit, P. 331. {9} 


( | حورب أوريك يحتسي جف دآ ا کیا عن الجبراناټ البرية فیس ليبا ومنها اسان البري رالمور التي یدید 
آي نکن تور هي لاء اما الذتاب رالضباج والارانب والذمام اھ حبواتات يمک آن تٿثاسب مم 


البيثة المحلية اشظر: 
Bates, O, Op. Cir., P,. 29,‏ 


Pliny, Nat, Hist., ¥. 5. 26.1 VIE, 11. 33, 3} 
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البرية وأيضاً رسعت آلکتير من جبوانات اليد لی حماصسات دة الکپسری مش 
ألقهد وا سد و اتسر .(3). 

ویو کد دف عن الساحشن اَن منطقة الريف كانتت ساعد على معيشة 
ن اصبحاب اليا غ في المتطقه كانيواً نھارينسون جسید ا لار اتب البرعة وا لاسل 
وألغرانوا. 

اما صد الأسماك فريما كان أحد العتاصر المساعدة في بناء اقتاد المدن 
الخلاث ولعل الحثور على بقايا الاسماك في مدينة صبرانةا) يؤكد هذه الحقيقة وقد 
صضورت عملية صيد الأسماك بالقرب من أحد الموانيء على إحدى فسيقساء لبدة 
وهداك اجسرار من بحص الساحتين" "على ان سك الييمك يمشل د المصادن 
الرئيسية قي اقتصاد المدن الخلا" 
ٹتضسح لذا الحقاتق ألخالية: 

فولا: إن الازدهار الاقتصادي الذي انتشر في الحصر الروماني في المنطقة 


Danjeîs, Ch, Gar, Sout, Lim... Op. OiL., P. 43. {1} 
Rantevtzeff, Mf., Soc. Econ, Hist, Rom. Emp,, Op. Cit., PL 324, 2 
Haynes, E, L., Op. CH,, P, 9f, 13} 
Blensurm, T., Op. Cil... P_ 3F, 14; 
Ogrizer, D., Op. Cu, P. 42, (3) 
Rostwtzeff, M., Soe. Etim. Hit. Rom, Emp., Op. Cit., PF. 334. {6 


(7) من بين المكتشفات الاثرية التي عُثر عليها فيي مدينة عسراتة شوكة وعدداً من شراشف الاسماك 
1 
وقوقعة ومحارة وبعض اتقواقم لاخسي. 


Pugcl, G.. " La Ceramiek,” Lib, Artiğ,, Vol, Ki = Xi, 174 — 175, P. 1084, {8} 
RasiovizefF, M., Soc. Econ, Hist. Hell. Wor., Op. Ch., Yol, t, P. 32: Yol, UL, BP. {9) 
16S, 


(10) یڑک قزل إن ئى لبدة الكبري قد بني على اساس مقادير ية من سمك الرتكة وهو من صف 


سردي ويقارن ينها ويین امستردآم. 
Brogis, Q., "Cam. Rom, Trip. Op. CIL. FP. 128, 11;‏ 
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لم يکن يعني شيا لعامة المواطنين وكان مردوده الإيجابي على الرومسان والطبقة 
المحلية الأرستقراطية'؛ الدائرة فى فاك الرومان. 

شانیاً: إن إصحاب الاقطاعيات الكبيرة لم ينهضرا بائعمل يأتفسهم بل قام به 
الفلاحون من صخار المالكين أ المستشأجرين أي المسأجورين الذين لم يجذوا من 
محاسن السلام الروماني إل نظاماً أكثر إحكاماً وقسوة" وهذ؛ واأضح من قسيقساء 
د ربوك سدرة . 

ثالشاً:اشطربت الاوضاع اعتباراً من منتسف القرن الشائث الميلادي مما 
ادي إلى التشار الرعي وتدهور الزراعة. 


Blansuarr, T,, Cp, Cit, P. 43, {1} 
Julien, Ch, A., Op. Ui, Pp. 148, 165. {#( 
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القصل التالت 
التجدأر ةذ و الصستاعه 


1 جارد 

و حار ہ1 ا + 

- سيطرة القبائل الليبية على تجارة القوافل. 
س انید وألأسوايق. 

فة , 
.-الطرق التجارية. 

السلع التجارية. 

وسال القل. 

-الضراثي. 

2 لحتاعة: 


1 ہ التحارة : 
الأهمية التجارمة للمدن الفلاث: 


تمسزت منطقة المدن النارث بمسوقم جف راقفي شام" ساعد على ازدهأرها 
التجاري» إذ كونت سسواحلها مسوانيء تجارية دعمت التبادل التجاري بين مناطق 
البحر المتوسطط وأواسط افريقيا"' ومن العوأمل الهسامة التي سساهمت في نشاطها 
التجاري قربها من أوروبا ووجود السوق الرومائية الواسعة التي امتصست جز 
کبیرا من منتجاتها". 

ولا نعلم على وجه الدقة متى بدات العصلاهات التجارية بين المدن الثلاث 
وروما آئدي يبدو أنها على لةه تجارية مع المدن الليبية بدليل أن قرطأجة انزعجت 
من هذ! الأمر فنصت قي معاهدتها الأولى مع روما عام 509 قم على عدم السماح, 
للرومان بالتعامل التجاري مع المدن الفينيقية* ومع ذلك شرع رال الاعمال من 
الرومان في الاستقرار فيها خصوصاً في مدينة لبدة الكبرى. 


(1) الذظر انعقدمة الجخرافية. 


Rostovteff, M.. Soe. Econ. Hai. Rom, Emp., Op. Cil, P. 335, (2 
Cary, M., Op. Cil., P. 22 (3; 
Polybius, HE. 23; Eiore, R.. Op, Cit. P. 4, 4 
Graham. A... Op. Cit, PF. 13, Haysea, E. L,, Op. Cik, P. 33. EF 
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ومن المرجح أن النشاط التجاري الروماني قد زاد في المدن الثلاث بعد 
المعاهدة التي عقدتها لبدة مع الرومان في أثناأء حرب يوجرتا إذ أن الحكومة 
اسرومانيمة ريما شجعت رجال الاعمال من الرومان على الاستفادة من الفرص 
التجاري ية المتاحة هذاك وعندما احتل ألررمان ايلاد بصورة فعلية لم يشىيموا وقثا 
طسوا في الامتمام بالتجارة وتنشنطها خسوا حع الجنويا“ 1 أن التجاأرة 
ارتیطت ف اما با ستقران الحباة السيداسية. فطالمسا هناك من يحميها وینظمپا 
ويحرص علي استمرارهاء تزدهر وتتقدم وهدا ھا کان ساد ا قي الحصور السسابةقة 
ليد أية الاحتلال الروم اني للمدن الشلات. إل أن هذا ذا الوضع تبدل بص الاحتلال 
ألروماني مما آدى إئي حف التجارة إلى حد ما نتيجة للحروب الأهلية بين قأدة 
الرومان ونتيجة اللحروب التي قادها السرومان ضد القبائل الليبية والتي كان من 
اهمها حملة باليوس ا وحرب تكفريناس وحملة فاليريوس فغستوس" التي كان من 
أهم نتأئجها إعادة امور ألتجارة إلى طبيعتها السابقة وإحلال السلام بين الجرامنت 
والرومسان" حيث إن الرومان تمكنوا بعدها من إرسال حملتين إلى الجضوب 
ويبمساعدة الجرامنت في إحداهما"*' ويرجع أن تطهير المسالك التجارية 
واستكشاف المنطقة والبحث عن محمسادر التجارة في اواسط افريقيا كان الغرش 


لر ن QF‏ 

Set, Bet. Fug... Laxvwii. (TF 
22 محمد الجراري «الاستيطان افرومآتي ي لببياء المرجم نفسة؛ ص‎ 3 

Bovdll, Ww. E. Up. CIL, P. 33. (3 


(#) كانت التجارة نشطة في انسور الفينيقية والنوميدبة نتيجة التعاون المشترك بين القباشل الليبية 
خصوصاً الجرامنت والغتيقيون والنوميديون في حمأية التجارة وتنظليسها انخلر. 

Rosttvtzel M,. Soc. Econ. Hil. Rom, Emp... Op, CIL, P. 338. 

Luacem, Î ~ ix Caer. Bel. Che, tii, TB = YY, Phitarch, Pomp. TE - BR Strabo, Geog, {5)} 


vii, 3, Î2. 

Virgil, Vi, TIF — HH: Plipt, Nat. Hist, V.S, {6} 
Factus, Ann, li. FAL Hi, Kx -— Xai. Xaxxll, xxi, LxKIY} lv. Kill Xxvi, TESt. Iv, SO, (7) 
Fbid, Hit. Iv, 4Y = $ER Pini, Nat. HBt., ¥. 5, 38, {8j 


(#) حيل الإسباب التي جعلت الرومأن رالجرامنث يقبلون على السلام والتعاون المشترك آنظر الفصل 
الثالث من البا السياسى عن جى 51 إلى س 87 من هذ الكتاب. 

(10; 

(11 


Patlemy, f. Wii. 4 
Dares, TC. M., Gar. Sout, Lib., Op. CIiL.. FP. 23, 
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ويؤكد بعض الباحثين ان نشاطاً تجارياً كيرا قد سجل منذ !واخ آلقرن 
الأول معتعدين في هذا الراي على كثرة البضائم المستصوردة التي أكتشفت في 
مشار الجرامنت". 

ولقد ' نمت هذه الأنشطة التجارية خصوماً في عهد الاسرة السغيرية التي 
شجعث استجد ام الجمل على طرق القوافل إلى بلاد الجرامنتا؛ ونشرت الإمن في 
متاطق التخوم وامنت الطرق التجارية المتجهة جنويا*. 
مبيطرة ١‏ , ثل الليبية على تجارة القوافل: 

وان الجرامتت وسطضاء التجارة بين أواسط اأفشسريقيا واإسدن الساحلية منذ 
القدم واستمرو! كذلك خلال العصر الروماني فقد ذكر استرابو" إن العدد القليل 
من الچر!منت دين برورون المدن الشڻت كانور! جذرين عضښد الحديث عن بسلادهم 
ويتبين من حسديته أن الجرامنت غم وسطاء التجسارة بين اأشمال والجضوب؛ وهذا 
ناتج عن سيطرتهم على الواحات ونقاط الراحة في الجاتب الشمالي من وسط 
الصسحرأء"'. ويبدو أن الرومان تركو! أمر المتجارة السحراوية في أيدي الجرامنتا” 
ونعتقد إن هذا أمر طبيعي ناتج عن فشل الحملات الرومانية ضد الجرامنت#» وهة! 
ما دقع الرومآن إلى مهادنتهم والتجألف سعهم وإأقامة علاقات آلصسداقة والتعاون 
پينهماء وليس ادل عئى ذلك من حملة بوليوس ماتيرينوس "ا وبعد هذه الغترة يرخسم 
بعض الباحثين ان فريقاً من تجار الممدن الثلاث اقاموا في جسرمة وشاركو! في 
النشاط التجاري وكان هدغهم الأول الحصول عثى الاحجا الكريمة" ‏ وقد اعتمد 
البعض في هذا الراي على أحد الأضرحة الذي نم الكشف عنه في جرمة وقد مشر 


Haywood, R. M., Op, CR., P,. 394: Kenrick, Ph. M., Excav, Sab. 1944 — 951, Pet, (f) 


1986, F. 33. 
Brogan, O., "Cam. Rom. Trip," Op. CR, P, i28 2 
Idem. )3( 
Guwelchikt, R. O., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op, Cit., Pp. 40 — S7. (4 
Struma, Geog. H. 3. 3 
Daniels, C. Wf., Gar. So. lim, Op. Cil, PF. 43, ز16‎ 
Cary. N, Op. CL, PFP. 2. 7 
أنظر إلباب الارل [الفمل افثائى).‎ )8[ 
Ptolemy, f. Vil. 4. {3} 
Danieb, C. M,, Gar. Sut. Lib., Op. Ch, P. 24, {1} 
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بداخله على بعض القناديل والاواتي الزجاجية وجرّة تحتوي على رماد يرجع للقرون 
الميللادية الاولى' "ء ولكن هذا الضسيح لم بعد الوحيد من نوعه الذي غثر عليه في 
جرمه قد أكتشقت خمسة أخسرحة أخري محاورة لمنطقة جرمة: ولذاسك رجح أن 
الموزاليم أى الضريح الذي بجرمة يخص احد رؤساء الجرامنت وليس دايلا على 
وجود تجار رومان في جرمة" ومن ناحية اخرى يرى مجموعة من الباحثين"“ أن 
النسامونيس قد شاركو! الجرامنت في تجارة القوافل خلال العصر الروماني» حيث 
أكتشفت تقرش بوتيقية فى مبنى المشكاوات شرق المئطقة السكذية المحيطة 
بحصن جولايا «بونجيم» والذي يمشل احد المواقع التجارية في العصر الروماني كما 
أن منطقة بونجيم كانت محطة تقليدية تتجار القوافل اللببيين"" ويشير أحد المراجم 
إئى أن بعض نظم الرخصس قد چسدت من قبل اشرومان وان روما حاولت ان تشود 
القيائل الى حياة تجارية أكثر رسوا ,ا ولا نعرف آلأاساس الذي اقام عليه هذ؟ 
الباحث رايه إذ أن التجارة في يد القبائل الليبية كانت موجودة قبل العصر الروماني 
ومن الضروري إن يكون لهذ القبائل انظمة تسوس بها هذا ألاهر. 
الموأضيء والاسوای: 

وكانت تجارة القوافل تعتمد علي المدن الساحلية التي قامت باستقبال 
البضائع الإقريقية وتصديرها إلى مناطق البصر المتوسط والمكس واهم الموأنيء 
التي قامت بهذه المهمسة لبدة الكبرى وآويا وصبراتة كسا اكدت ذلك الخرائط 
الرومانية؟ ويعتير ميناء لبدة الكبرى من المرافق الاقتصادية الهامة إذ اسه من 
المواتىء النشطة" سوأآء في التصدير أو الاستيراد» وكان في يد أيه مجرد مضب 


iid, Pp. 194, 195; Haynes, E. L., Op. CRH., P. 53. 1} 
E1 - Rehdy, “Garmartim Buridicêstorms, The frrelatior To Those Of Other Peoples )2( 
Of Northafrka.™ Libya Antigua, Unesco, i1984, Printed fn France, Pp. HF BB, 

Bavik. W. E,, OP. Cil. P22: Bites, O... Op. Ck. P. 05. )3[ 
Relffat, R.7" "GrafE Ez Libyque De Bu Njem.," Libye Amıqua, Yol. Xi ~ Xi, 47 
i974 — 1473, Pp. IAfE. 


Cury, Ml. And Sullard, H. 1E, Op. CA., P. o47. 15} 
tomichilkk, RK. G.. Tab. Imp. Rom. Leb, Mag., Op. CE., P. T7. 6} 
Rastovtzeff, M,, Soc, Econ, Fist. Rem, Emp... Op. CH., FP. 432, Fy 


Fiandra . E,, “Huderi Bef Temhio Favio Di Leplis Magna Yicende Dal Iv Al Ix Seco- {B} 
ll DiC. R." LB. Antiq.. Yol. Xi, Xh, FA — 1973, Pp. HE. 
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لوادي ليدة الكيري تجميه احور التي حولت اي أرصفة وقد تم شوسيم الميناء 
وتحسينه في الحهد السغيري حتى أصبح مساوياً لميناء تراجان في روما کنا تم 
ربطه باحسن شوارع المدينة السوصل إلى السوق» ويشتسل الميناء على 
مستویین ؛ الاسفل وتسرسق عتدة اسفن والفستوي الاعلى ويشتمل على المضأزن 
والمباني الاخري» وتشع مثاأرة المينامء في اقصسي آفرجدف الشمسالي". وسح ان 
الميناء كان أكبر من إمكانيات المديثةء وصيانته والمحافظة عليه شكّل عبتا كبيسراً 
علبها 1 انه ام پدور فخا في تقدم المديثة آ لاقت اد یی 2۔ 

ومن المواتىء الطبيعية الجيدة ميغاء سببراقة“ الذي يتوسط سراكن الذشاط 
التجارية في المدينة؛ وقد كشفت إحدى البعثات العلمية ٠‏ محالم خرسسانة متاآكاة 
أستخدمت لجعل الحاجز الصخري كاسراً تلأمواج؛ كما َم الكشف عن آثار رصيف 

من المجارة ومعالم اينية وأعمدة يرجح أن تكون من بقايا أحد مستودعسات 

البضائم*. 

ويعتبر ميذاء اويا كالث الموانيء الرئيسية الذي أشارت إليه المصادر 
الرومانية" ورغم اننا لا تعرش عنه غير ذلك ولم یکشف الأثتريرن عن موقحهء وهم 
ذلك أرجح آن أهميته لا تقل عن سسابقيه في لبدة وصمبراشةء حيث إن مدينة اويا 
كاتت أحد متاعد التجارة إلى مناطق اليج المتوسط. 

إخضسافة إلى الموانيء الرئيسية سابقة الذكرء يرجح وجود عدة موأئيء صغيرة 
أخرى إذ صورت الخرائط الرومانية عدداً من المناطق المحمية اأستخدمت كمرافيء 
للمراكب ا" ومن المواقم اثهامة على الساحل مدينة كيفالاي التي يرجم انها كانت 


Rosktzeff, M, , See. Econ. Hit. Rom. Emp., Op., Cil, P. 330, (1 
Haynes, E. L.. Up. Cit. Pp. BI «83. 27 
Rostovtzeft, bf, . Suc. Econ, Hist. Rom, Emp,., Op. Cil., PF. 339, 3) 
kenrick. Ph. ML, TExcenv. Sair, 94E — St" Dp, Cet., PF. H2. 14 
Haternd. N. CG. L. And Sculkerd, FH. H.. Op. Cit., p. 942, 3 

(6] قامت يعلة الفوس من جامعة كمبردج بابحاث علمية عن ميناء مسبرائة. 
Bakir. T., Arc, New, "Ungterweat. Explor. Camb, Unriver.,." Op. Cit., P. 244, 7;‏ 
R. Ca, Tub, lep. Ron . Lep. Mag, Op. Ci,, F7. {ê}‏ ا 

ER, 


ز9 
ووسظطها بالاهمية وپانها مخطاة بالاٹ جار حول کتفالاي انر 


tef 


ميناء ذا أهمية تجارية لخدمة المنطقة الواقعة خلقهاء وقد تم العثور على الكثير من 
الفخار في عدة مواقم على البحصر قي منطقثي مرسى الجزريرةا" وقصر أحمدة 
ويرجح أن الموقع الأول كان أحد الموائيء على الساحسل*' الذي ريما كان يدم 
مديذة كيفالاي وأئمناطق المجأورة لها. 

ومن المصراأفىء الأضري التي من المشوقع انها قد أدت بعض التشاط 
الاقتصادي في العصر الروماني ساكوساكا" «تاورهاء» واسبيس"' «بويرات 
الحسونء» وماکومادیس" «حصن پوفرانکا ‏ سرت واسکینا' «کاراکس _ مدينة 
سلطان الحاليةء ومذابح الاخوين فيلاينى" «الراس العاليء ومن المرجسح أن تلك 
المرافيء قد قامت بدورها الاقتصادي وإن اختلفت اهميتها سن مرفاً إلى اض. 

وما عدأ الموائىء والمرافىء السسابق ذكرها ليس لديذا معلومسات وافية عن 
بقية المرافق الاقتصادية المكملة لنشاط تلك الموآنيء إلا إشأرات قليلة جداً كشغت 
عنها الحفريات الأثرية إذ كشفت مثلا في صبراتة عن اثار السوق الذي يرجم ان 
بناءه استكمل في العهسد الأئطوئيني الذي يمثل فترة أزدهار أقتصادي أعدينة 
صبراثة كما تم الكشف عن بعض الحوأنيت التابعة للسوق. 

اما بالنسبة لمدينة لبدة فإن الدقوش قد اهرت ان سوق المدينة أنشىء فيما 


Strabo, Cieog. Xvi, 18, HY: Becehey, HL W. And Beethey, F. W., Expedion Ta Ex- 
plûre Fhê Northen Cnst Of Africa From Tripoli East Ward, HZH. Pp. 10B, 
بعد مرسي الجزيرة عن كيغالاي بحوالي 7 كيلو متر.‎ )1[ 

Bregun, O., "Roun. About Mb." Op. Cit. P, 33, 2 
Artur. P., Hell. Rom, Ser, Mar. uaz. Mis." Cp. Ct., FE. 133. 3} 
ہشیر استراہو بآته بعد كيفالاي توحد بجيرة وها شلاشاشة امرس وعرش ها سبعين وتصب اي‎ )4[ 

الخلیح حیث پوجد المرسي وارجع بأن هذه البحيرة هي ماكوماكا «تثورغاء الحالية. انظر 
Siro, Geog. AVIL 3. 2 Ettore, RL, Op. CE, PY‏ 
Sira, treog, Xvil 3. 3B, {5}‏ 
ز6 .9 idem; Ettore, R,, Op. Ch. , P.‏ 
(7) يرى عض الباحثين أن مديئة ستطان التي تيعد حوالي خمسة وخمسين كيلو مش إئى الشسرق من 
سرت كان موقعها لثلاث مدن متتافية كراكس الفنبقية واسكينا الرومائية وسرت الإسلامية حول هذ! 


اثراي اتشظض. 
teaichitd, R. G.. "Med. SH." Op. Cit, Pp, YF HO.‏ 
Aniur, P., “Fell Rom. Set, Mitr, Gara. Mia™., Op. Ci, FP. E33, (8)‏ 
Kenrick, Ph. M., Excay, Sab, LAR — 195, Ep. Cil Pp. AS FA, (#‏ 
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بين ۶ - © قم وقام بانشاته أحد آثرياء المدينة یدمی حنويعل رقوسر ا" 
4A4 INFE AL RUFUS‏ ویجتمل ان السرق قف م تعذ يله اوتويسيغعه شما یین عامي 
1 1 12 م ووضیف بعض الباحشن ان ییون انشا سوقاً جديد أ لمدينة 
لبد بیذما اڏیعحض الآخر فصن الباحشين بد گرون a‏ ف اض اف قسماً کپسراً اسوق 
ليدة اتكبري" وهو الاقرب إلى الصواب. 

وف مشح اهل يد ة اقاب الشرف للمساهمين شي شل 4 المشاریع د٩خيل‏ 
المدينة وكانت السوق تشتمل على المتاجر والمحلات السشيرة وقد غشر فيها على 
نقوش تحمل اسماء المحاسین وکشفاً بالمکاییل والمقاييس. 

وکانت اسوق المدن انشا ٿث لبد وأوياً وجسيرادة سدم مساج وأسبفة س 
متاطق وسط شر قدا i*|‏ والمناطق الخرى المجاورة۔ 
الحملة: 

اھ[ شن Anc‏ لسن اليلذت خلال اضر الروماني فلم ET TE‏ المجسافر 
والمراجم إلا بالقايل عتها ومعظمها يرجم النقود التي شر عليها في المنطقة ومذها 
عرفا ا لمر لخت اجتمدت علي عملتي قرطاجه ودیمید يا" في بأد چ ء امسن | 
إن اول ظهور لعملات المدن الثلات غد تم بعد سقوط فرطاجة حوالي اواخر ألقرن 
لاني ق 3 وکانث تلك اتعملات من الدرونر وتفن بکين حجمها اندي انها أو 


Frt.. No, 3F; Barton, 1. bf., Op. Cil... P. 3, ( 
Haynes, E. L.. Op, CIL, P. EL (2 
rt.. Nu. 334. |3 
RotovtztfT, M,., Soe, Econ, Het, Rom, Ermnp., Op. Ct., PF. 339, 4 
an. Res. lt... Op. CL. P. 22. (5} 
Ert.. Nas. AR, 121. (6( 
Haynes. E. L., ûf, Cit., Pp. ¥ Y1, 177 


[#) حول سوق ليدة والاعماق التي قام بها اثرياء المدينة والقاب الشرف التي منحت لهم انظر: 
Elmuyer, A. F. “The Re ~ feterpretation Of Lalina ~ Purtic Inscriptkm From Ree‏ 
man FrIPHHtmnta, Lib, Stuck,, Yol, 14, 83, F. 931 Degrmff, N., Il Mereatt Hormano‏ 
DD Leptis Magna," Quaderni Di Archeologt Deilu Libya, Vol, 2, SL, Pp. DEL.‏ 
schifers, Hf., Op. Cit,, PP, {f FF,‏ 
[3) حول العمة غي العصر القرطاجي وائئومي دي انظر [(إحوال المدن الثلاث الافتصادية قبل القسزى 


الروماني). 
Jenkins, G. K,. "Som. Ane, Coin, Lib, Trip." Op. Cit, P. 33. (10y‏ 


T63 


العملات التي سكت في المدن الثلاث وكانت تحمل على الوجه راس ملتحية وعلى 
اهر مقدمة ميد بجیط بها اأشص الكتابي"" «SB RTN»‏ . 

الإمبراطور أغسطس وائتي تؤرخ بعام 6/7 ق .م الذي يمكن أن يعتبر التاريخ الذي 
حصات فيه المديضة على حريتها كما كان للبدة عملة في عهد تبيسريوس يعكس 
جسسيرانة التي لم يكشف عن عملة لها في عهده“ ومع ذلك كأن لها عملة خاصة في 
عهد أغسطس تحمل رأس الإمبراطور وسور الألهة ومن بينها إلسه التجسارةة 


٭ص رکون ی ٭۔ 


أتتشار هذه العملة محدود أ ولعل ما يؤكد عملة المدن اكتشاف (850) قطه.ة 
سقيرة فر البروتر مع كميات آخری من العمأة عة عثر عليه بالقسرب من مسدينة 
صسبرأتة*! مما برجع ويجود دآر لسك العملة فيها* کما آکتشفت کمیات آخری من 
العمئة في عدة مناطق س اتمدن النغاث اهمها عملة برونسزية حشر عليها غي حسام 
امفتريت بتاجوراء ترجع إلى فترات رومائية مختاغة متها عهد الإمبرأطور ائطونيوس 
بيوس في الفترة الواقعة بين عام 8 8 . 161 مء وفي اويا صسدرت حوائي 283 
قططهة ٿو المسکوکات الرومسانية تعمتد فلك خن حکم هادریان إئى فيرو یی و تقرف 
مصسدرها إخسافة إئى ذلك عثر على كمية من النقود البسرونزية مؤرخة جعهسد 
الإمبراطور هأدريان في مدينة أبدة الكبري". 


Imid, P. 3H, 11 

ر2( .34 ~ 33 fhid, Pp.‏ 
(3) محنود الئفس ومجمود ابوجامد. دلیل متحف الآثار رايا الحمراء بطرابلس. ص 215 . 

Jenkirts, CO. K.. "Sot. Anc. Cen, Lib. Trig." Op,, Cik. P. 35. ز4(‎ 


(5) كما خث غي صبراتة نفسها علي ععلة تعود إلى عهد هادريان انظر؛ 
Kenrick, Ph. M., “excuv. Sab, IA — 10S1" Prt. HORE, Pp. 27, SNE,‏ 
Diva. A. "Ah. Rec, Scuv, Scop. Trip." Op. Cit, P. of (b6‏ 
[7) هذه العملة المكتشفة سكت جارج الثمدن الثلاث إذ أن عسلامات السديار التي صتمت فيهنا موجودة 
عليهاء للمريد انشر: 
مود التفس «حقايثر مسلصة الإانار بتأجوراءه المرجع نفسه.؛ جس 3۴ . 
Divita, A... “Alt. Rec. Scav. Scop. Trp." Op. CL, PF, WD. (8)‏ 
Baker, TFT, “Arc, New, I943 — I07. Trip. Und. Wat. Exptor. Cam, Univer". Op. (9)‏ 
Cit, PF. 243.‏ 
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ومن خلال ما سبق ذکره يمشن ان نستخلص ألاتي 

أولآ: ان المدن الثلاث سكت عملتها مند أواخر القرن الثاني ق.م. 

شانياً: ارجم أن العملة الرومائية كانت تستخدم في التعاسل داخل المسدن 
الثلاث إلى جاب العملة المحلية وهذا واضيع من كميات النقود ألثي تم الحشور 
عذيهاً. 


الا الكشف عن مقادير كيبرة من النقوب ننن نمي إئى عهد هادريان يوحي 
بازدهار الحياة الاقتصادية في عهده. 


الطرق انتجاأرية: 

نظراً لوقو ع الصحراء بين مسوانىء واسواق المدن الثلاث ويقية شواطىء 
البجر المتوسط من تأحية ومناطق السفانا الإقريقية من ناحية ثاأنية. حاول الوتسان 
التغاب على هذه المشكلة باستخدام القوافل في اخثراق المناطق المسحراوية. 
وكانت القوافل تمر عبر شبكة من الواحات والحصون تنطلق من يلاد الجرامنت في 
اتجاه الشمال"' والعكسء وتعل ما يؤكد أهمية التجسارة وطرقها وجود مور الالهة 
«هیرمیس - مرکورتی» على عملات صبراته“. 


ولقد جذيت سواحل المدن الثلاث النصيب الأوفر من تجارة القوافل نظراً 
لأمبز ات التي تتفرد بها عن بقية سواحل اقريقيا الأخضري من تاحية أن اليجر 
المتوسط يتداخل في اتجاه الجذوب مما يقصر المسافة بين اواسط أفريقيا والبحر 
المتوسطاتء ومن ناحية اثية كثرة الواحات وقرت المياه بين منطقة وأخري وعلى 
مسافات متاسية"؛ ومن تاحية خالثة وجود أثوآع مختلفة من الحبواتاتا“ أسهمت في 
حل مشكلة الغذاء لأصحاب القواقل بالاضافة إئى امتداد المناطق الصخرية 
إالمائحة لسفقر الدواب والعسرياتا“ من السساحل إلى جسرسة ومنهسا إئى تسيلي 


() کر دسندچ ق ر جره لر جح کسه س کل . 


Jenkins, O. K.. "Som. Ang, Co, Lib. Op, Cil, P. 33. ر2‎ 
Haynes, E. L,, Op. Cil, PF. IF Cary. M., Op Ci, P, 219, 3 

(4) محمد سليمان أيوب؛ جرعة من تاريخ الحضارة الليبية القديمة؛ ص 201 
ر5 ,192 Pliny, Nat. Hist., ¥, 4, 24; Herodotus, lv.‏ 


65 


والحجان وتبستيء وأندي ودارفور!ء اكسب الطرق أهمية خاصة كذلك خلى طرق 
المنطقة من البحيرات والمجاري المائية الضارة كما انها خالية من الأشجار الكثيفة 
اني حاسم مکامن جيدة للصوص وقطاع الطرق والحيوانات المقثترسة ونعيق 
السير*؛ وأخيراً إن الطرق بين بلاد الجرامتت وأواسط أفربقيا من جهة والأصسدن 
الدلاث من جهة نأانية ذآت سوقم متوسط في منتصدقف الصحراء آالکسری كما أن 
الجهات الواقعة إلى الشرق والغشرب منها تخلسو من المياه والعمسران إلى حذ سا 
وتسودها إلكثبان الرملية ومسطحات الحصى الوعرة التي يصعب على القوافل 
اجتبازها. 

كانت تلك يعض المميزات الطبيعية التي ساعدت على ربط المدن الخلات 
بأزاسط اقريقيا تجارياً بمجموعة من الطرق التي تسير عليها القوافل اأعمها: 
س طرق غريط المدن التلات بجرمة: 


1 ت طریق يتطلق من صبراتة إلى کیدامس «مروراً بصسحراء آوپاری ثم 
ادر + ومنهاً إئى جرمةا ا ويعتبر هد !؟ الطريق من اهم طرق التجارة بائئسية إمسدنتة 
صبرأتة على وجه الخصوص, وكان عامل هاما في ازدهار المدينة اقتصاديا “. 
وتعتير كيد امس نقطة اتصسال مع عدد من المناطق الداخليهة"ء ونظراً لأهمتتها اذش 
الرومان يها حصتاً عسكرياً كان أحد أغرإاضه حماية التجأرة" وطرقها. 


ويشير بعض الباحثين أن صبرأثة كانت ترتبط هع کید امس بشلاث طرق" 


Law, R. C. C.. Op. CH. P. 192, {1‏ 
[2) جمال الدين الدتاصوريء المرجع فسه؛ م 12. 
إ3 ) عجعد سليمانڻ انوب مختصر ناريخ فزان»؛ سس ۲ 7. 
[4) جما الدين انداسوريء المرجع تفسهء ص 12. 
Phiri, aut, Fhst., ¥. 3. 15‏ 
(6] يشير إبراميم رزقانة في كتابه جغراغبة الوط العريي. ص 79 إن كيدامس كان لها وكالة تجارية في 
مدينة حسبراتة ولكننا لم نجد ذلك في المصادر والمراجم التي بين أيدينا وكل ما نؤكد عليه أن واحة 
کید امس کانت مرگراً تجارياً هاما للجرامنت وان الرومان بعد حمئة بالبويس اعلئوا انها جليفة شروما 
واستمرت اسنها التجارية جت يعد أن عقت تجارة المدن الثلاٿ جول ما سيق زكر انظر: 
Haynes, E. L,, Op, Ci., P. HR Blansum, F.. Op. Ci., PP. BE — B9,‏ 
Bates, O. Up. Cit, PL. HS. #7‏ 
ز48 Rocbuffat, R.. "Dix An. Re Cher. Pr. Des, Trip", Op, Cit, PP, O0 9t,‏ 
(3) يؤكد فيايب كينريك. بآن غنى مدينة سبرانه برجم إلى تجارة السلح آلترفيهية عبر الحسجراه ويضيف 
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ومع ذلك وجود هذه الطرق الخلا لم يتأكد بعدء فالطريق الوحيد الذي يمكن تأكيده 
سو الطريق الذي سلكه بائبوس وسبقت الإشارة إليهء ولعل الباحث اأعتبر إشأرة 
بيني" «يوجد طريق بري يمكن التعرف عليه بملاحظة النجوم وسط صسجرأء شاحئة 
مليدة بالحيات... شي أخجاد قييلة الجرامنت.. أحد الطرق المتجهة من صببراتة إلى 
كيد امس ولكن هذا الطريق لم تدعمه ألأدلة حتى الآن ومم ذلك لا يستبعد أن بكون 
إحد الطرق التجارية المتجهة من المدن التلاث إلى الد اخسل ولكن ليس بالضسرورة 
من صبراتة إلى کید امس , 

2 - طريق ينطق من آويا إلى غريان وعنها إلى مزدة ثم قرزة بعدها تمر 
عبر بعض الواحات إلى جرمةا ويرجح إن هذا الطريق قد اقام عليه الرومان بحض 
الحضصون الصةيرة لجراسته قيما بين السأحل ومنطقة التخومع حيث اكنشف أحد 
الباحثين عدداً من الحصون الصغيرة إلى الغرب منه مباشرة. 

وإضافة إلى هذا الطريق يرجح إن أويا استقادت من ططريق ليدة وصسيسراتة 
لوقوعها بين المدينتين. (أنظر الخريطة شكل 2) 

3 من لبدة ينطاق طريق عبر قرزة ووادي زيزامت إلى سبها ومتهاً إلى 
رادي الاجا وح و ردا يکون هن ! الطضسريق شی الذي رجم مه يالسوس جد 
حملته ضد الچرامنت عام 19 ق .ما“ خصوصاً وان بطلیموس قد اكد سفر كثير 
من ائشاس قي عهدء على الطرق بين لبدة الكبسرى وجرمسة ويمكن أن نستنتي من 
كلامه أن الطريق الذي أشار إليه بئيني“ في حملة فالپ رپوس فستوس کان ينطق 
من لبدة إلى بلاد الجرامنت وقد يكون ذات الطريق الذي إشار إليه هيرودوت١)‏ 


يآن المدينة كاتت ترتبط بثلاث طرق طبيعية التجارة مح الداخل عبر كيد امس اتظر' 
Kenrick, M. Ph... Exeav, Sab. 1944, t9ST, Prit. $0, PF. 3EZ,‏ 
Plinit, Hat, Hist... ¥, 5. 2. {1}‏ 
Uoodehitd, R. O.,. "The Ronn Roath Of Libya Ard Their Milestones", Lib. In. 2;‏ 
Hist., Beirut, Darel, Mashreq, TGR, P. 139.‏ 


Divita, A,,. Al. Rec. Scav, Scop. Trip. Op. Ci, P, BT. (3; 
Kenrick, Ml. Ph., Excav. Sab. 1944 - 1951, Pri. 16, P. 312. (4 

(#) محمد سليمان أيوبء جرمة من تاريخ الحضارة الليبية القدييةء م 200. 
ز5 .5 ,¥ Pliny, Nag. Hist.‏ 
Potlemy, I.1. (7)‏ 
Plirry. Nat. Hist, ¥. 5. 8;‏ 
ز9 .85 Herodotes, bv,‏ 
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شل (2) الطرق الثجارية في الحهد الروماني. 
الوطني في الجماهيرية الحربية الليبية انشعبية 


الإشتراكية العظمى. 


عندما حدد اقصبر طريق ربط الجرامنت بأكلة اللوتس وألذي بستغرق قطعه مسيرة 

4 ۔ پوجد طریق رابع ازد ادت أهميته فى فترة متأجرة پسپر من ماکومادس 
«سسرت ه إلى ودأن وهون وسوكنة إلى سبها وأخيرا إلى جرمة "ومن المرچح أن هذ! 
الطريق يمر بحصن جولايا الذي يعتير ملتقى لكثير من الطرق التجارية#. 
بپ ہہ طرق قربط جرمة باو اسط افربقیا": 

يؤكد بليني' في محرض حدينه عن الاحجار الكريمة وجود عسدة طرق تنطلق 
من كيد امس إلى المتاطق والحصون الجنوبية حول تاسيلي والحجار. ويرى بعض 
الياحثين* ان الجرامنت شيدو! بعض الحصون على هذه الطرق منها حصن 
فلاتيرس ليسيطروا؟ ويحموا آلطريق الجنوبي الغربي نحو النیجر؛ كما كانت الطرق 
تمتد إلى السودأن وتشاد وبقية المناطق الجئويية ومعظم هذه الطرق تنطلق إما من 
کید امس أق من جرمه", 
ج اتطرق الساحلية: 

إول: طريق الساحل الذي ربط المدن الخلاث وبقية البروقنصلية بمصسن عير 
قورينى ويعتبر من أهم الطرق في المنطقة الساحلية” اقتصادياً وقد عثر على يعد 
تسعة اميال من كيفالاي علي بقايا بعض الطرق السرصوفة بالحجارة ريما تنتمي 
اذا الطرية * 


ثانياً: يرجم الباحثون وجود طريق يعر بمحاذ!ة البحر مباشرة ويتبم تعصاريج 


;1( #حعك سلیعآن آبوب؛ عجتکسس فارخ قڙان؛ ج ج 

Rebuffat, R.. "hs An. Recher, Pr. Des, Taip.." Op. CIL, P, Bf. (#7 

[3) لا نريد الخوض في تقايل عن هذه الطلرق وألاراء التي تدور حولها ونكتعي بلمجة بسيعلة جنها 
استكمالا لمرضوع الطرق التجارية من المدن الثلات إلى بلاد الجرامنت ترا لدورها الاقتسادي 


الهام. 
Plinét, Nat. FEist., ¥. 33. {4‏ 
Law, R. CTC, C.. Op. Cit,, Pp. LFF = 99: Cery, M.. Op. Cil, P. 212, EF‏ 
Bo¥fêl, ¥. E... Op. Ch., PF. 3: COfrocd, R. L., Op. Cit. P.326, {6}‏ 
firlchid, R. G., "Rom. Road. Lik. Their Mii." Op. Cik, P. l6}. 7‏ 
Bregan.. U., "Rowe, Abost Mb." Op. Cit... Pp. S7 = 38, {8}‏ 
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الساحل من تكاباي «قابس» إلى قوريذي وعو اطول من الطريق السابق."" 

ثانثاً: : في المناطق الداخلية توجد عدة طرق انقل التجارة بين منطقة واضرى 
وربما کون حصن جولايا نقطلة رد ئيسية تتضرع منها هذه الطرق ويرجم ان طريقاً 
مباشراً کان یربط جولایا بقوریٹی ومنها إلى ثيدة الكبري وبقية آلمدن الاخري" 

رايعاً: هناك طرق عسكرية" ظهرت في العصر الرومائي وكانت ذات فائدة 
تجاریة إلى جانب مهمتها العحسكرية“'ء ويؤكد الباحشضون“ إن الروصان لم يشيدرا! 
طرقاً تجارية خارج تطاق المدن؛ وإنما كيفو بحعض طرق القوافل المصوجودة قبلهم 
الى طرق كبيرة عامة"ء وهی الاقرب إلى الصبواب إن أن علاماتث الطرق الرومانية ثم 
توجد جارج التخوم. 


وكسانت الطرق التجارية في معظم المضاطق السابقة تتعرض لاخطار رجال 
القباثل الساخطين على الحكم الروماني خصوصاً في المناطق الجن بية من السدن 
الثلاث” ويك بعض الباحثين" أن التسامسونيس كانو! يمارمسون القرصنة على 
السفن المسارة بخليج سرت وفي هذا الإطار ثكر لوكان أن طعام اهل سرت 
«الشسامونيس» كان عن طريق الغنائم حيث يستولون على السفن الغارقة والتى 
بواسطتها تاجر النساموئيس مع جميع ألامم». 


وکانت الطرق التجارية التى تريط المدن الثلاث مع الجرامئت ويلاد اأواسط 
أفريقيا من ثاحية وسم المتاطق الواقعة شرقها وغربها من ضاجية شانبة تتولى 
الإشراف عليها ويحمابتها من الأاخطار وتنظمها قودان : 

إجداهعا تمتها القائل اللنهة وشي عقلدمنهم الجرامنت الدين أقاموا تقاط 
Bates, O., Op. Cit, P. H4. 3‏ 


Rebuffat, R., “Dix An, Recher, Pr, Des, Trip..." Op. Ch,, Pp. B85 B6, 


(3 حول الطرق العسكرية انظر الباب القادم «النظم الدفاعيةء. 


toodchid, R. D., "Rom. Road. Lib, Thier Mi. 3 Op, Ct. P. 155. 4} 

)197 کریستوف روج السرجم تفسه. س‎ )5( 
toodchid, R. O., "Fab, imp. Ro, Lip. Mag. Op. Cik., PF. f. (6 
Bates, C, Op. Ci., Pp. 105 — 105, (&} 
Lucart, Bel. Ciy. x. dd, (#} 
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الحراسة على الطرق ليحافظوا على سلامتهنا عير أراضيهم والاراضي الضاضحة 
لهم معنوياًء إذ يرجَع ان الجرامنت هم الذين اقاموا حصن فلاتيرس لحماية الطريق 
الجتوبي الخربي نحو الذيجرا'“ وتوضح الرسوم البارزة جرأسسة الجرامنت لقواغلهم 
مما يدل على سيطرتهم وتنظيمهم لطرق القوأغل الصجراوية“)ء وقد أقام الجرآمنت 
متشآت حماية على معظم الدروب التجارية وكانت تلك المنشات عبارة عن مياني 
تحيط بها الأسوار ولها أبراج لأمراقبة ويتوسطها بشر لتقديم الماء للقواشل وكات 
شد ت الحصين والقلاع نتشرف على أجد الوديان للاستقادة من مياه لمر في 
الشرب كما استخدم اواد ی کمرعی لحیوآنات انق 1 ومن هذا النوع قصسر مارة 
وشر ب ply «SCERABA»‏ تغتصر مهمة اقلا ع والحصون على الجراسة والحماية 
فقط بل استخدمت مكاناً لإيوأء الدواب ومنحها الوقت الكافي الراحة إو استبدالها 
بغيرها إذا لزم الامر“ وأدى ذلك إلى قيام العديد من المراكز التجارية على هذه 
الطرق ويجوار أماكن الحماية“. 


وثانيهما قوة الرومان التي ثولت حماية الطرق وتنظيمهاء حيث انشاوا عرد 
من الضشرق ريط بين المدن والقرى ألتي كان الشسرض الرئيسي مذها تسهيل 
التحمركات العسكرية ولكن في ذأت الوقت استغلتث لنقل التجارة بين مذاطق المدن 
الخلدت. وقد عمل الرومان على إقامة سلسلة من الحصسون والمحطات إحماية 
الطرق وثقديم الخدمات للمسافرين وسن أهم الحصون التي شيدها الروسان على 
الطرق آلتجاريه العسکگريه حصن چولايا الذي يسيطر على عدد من الطرق التجارية 
المتجه إلى بلاف آلجرامدت وأغريقيا البروقتصنية وقورینى ومصبر وقد أوضحت 
شار مبئى المشكاوات الذي اتشف شرقي المنطقة السكنية التي تحيط بحصن 
جولادا انه کان مرکزاً تجارياً يحدوي على عدة حوانیت ومكان للتجرين وارقام تبين 


Law, R&R. 0, 1, Op. Ut... PP, j7 - YH. 17 


Praniels, C. M,. "Oar, Feza, int. Rep, Res, 1965 — i973, Op. Cil, P. W0. 4 

.47 (گ) عجعد سليمان ايوب مختصر تاريخ قران ص‎ 
utes, O., Op. Cit., PÊ, {6} 
tioadchikf, R. G.. "Rom. Round, Lib. Thert Mil." Op. Cit., Pp. SSF. #( 
Rebuffm, R., "Dix Ae. Recher. Pr. Des, Trip." Op, CH, Pp. RS = Rh. ز8{‎ 
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حساب الديون ويرجع أن المبتى اذشيء في بداية القرن الثالث الميلادي". 


آما حصن القريات الغربية فهو يمثل حلقة وصل بين حصن كيد أمس وحصن 
جولايا آلذي يسيطر على مجموعة من الطرق المتجهة جنوياً إو شسرقاً إلى حصن 
جولايا او غرياً إلى كيدامس*. وكانت منطقة الجبل بصفة عاسة تسيطر على طرق 
القوافل القادمة من إواسط افريقيا إلى الساحل كما پعتبر حصن کي دامس من 
الحصون الهامة التي اقامها الرومسان إذ أنه يشكل حماية لمنطخة التقاء الطرق 
التجارية من الجنوب والشمال؛, 


صلع التجارة: 

اما السلع التجارية التي يتم نقلها عبر شيكة الطرق المضوه عنها هيمسا سبق 
فهي متعددة إذ كان للمدن الايبية الفيئيقية الواقعة على الساحصل الغربي علاقات 
تجارية OT‏ س تدك س الدوئىء ولشد باک لدت البخسادم التي آبستوردتها أو 
صدرتهاء فقد أصبحت المدن البلاث نقطة رنيسية لاستقبال ساسم اواسط أفريقيا 
و ماف أاتجرامتت ا بتم سید در ھا ئي متاطق لبجب التو سط وقي د ات اوقت 
استقبال مصتوعات البحر المتوسط التي يتم نقلها إلى إواسط افريقياء يضساف إلى 
ذلك السلع التي يتم إنتاجها د اخل المدن الثلاث. 


ومن الصعب تحديد قانمة دقيقة بكل السلع التجارية لعدم وجود تصوصس 
تتحدث عن ذلك إلا في القليمل النادر ولذلك نعتمد في تحديد هذه السلع على 
المكتشقات الأثرية في بلاد الجسرامنت والمناطق السواقعة خلفها وفي ذات الوقت 
المكتشقات داخل ألمدن وقي مناطق البحر المتوسط منل إيطاليا وکريت. 


ولقد عد نټ سلم التحارة سو اء السادرة من الميدن اللات و الواردة إليها 
وكانت إهعية كل سلعة راجحة إلى مقدان الطاب عليها في مناطق الاستهلاك ويعتير 


Rebuffat, R., "Graff. Lib, Bunj.," Op. Cit, Pp. HESE (F} 
حرل جهن كيداسس ودورء في خدمة العطرق التجارية اذطر؛‎ )#( 

Gocdhid, R. G., Lib. Stud., Bd, Reyrolds, Op.Cit., Pp. SUH. 

Khsja. M., "Gariare Town, "Field Studes l4 Libya, P, 20, ز3‎ 

Goodhild. R. O., Lib, Stud,, Ed, Reynolds, QOp., Cit, P. Sb. 47 
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زيت الزيتون"' من أهم المسادرات المحلية التي تجد طريقها إلى روما وبلاد 
الجرامنت واراسط أفريقياء وقد كأن الجزامتت يعثمدون على المناطق الشمائية قي 
الحصول علي هذه المادة الغذائية الهامة ويعتبر القمح"' من بين سم التجسأرة 
الهامة وكان معظمه يصدر إلى روما على الارجسح عبر موانيء المدن الشلاث* كما 
كانت تصدر كميات معن النبيذ إلى مناطق" اوروبا ويسلاد الجرامنت ألتي كانت 
تستورد جزغا من هدا الانتا س . 

إضافة إلى السادرات الزراعية الثلاٹث التی ذکرناهاء توجد صادرات اشرق 
صسناعية مشل الأمغورات التي كانت تصدر إلى مناطق البحر المتوسط. ومناطق 
الجرامتت "ا كما إن الخزف الإفريفي وصل إلى روما في عهد دومشيان وسيطرت 
أفريقيا على السوق الروماني مع نهاية القرن الثاني في إنتاج إدوات الماشدة من 
اطياق وملاعق وسك اكير" ولا بد أن السدن الثلاث قد أسهمت في هذا الإنتاج 
ولحل ما يؤكد ذلك العثور على عدد كبير من هذه الصناعات في متاطق متعددة مشل 
ددر اتةه وکیغالابی' 

ولقد كانت الأسماك المصبرة« 404۸1 من أهم المصنوعات البحرية التي 
اشتھرٹ بها لبدة الكبري وكانت تصدر إلى روما" كذلك ريما أسهمت المدن 


11 لقد أوضحنا قيما سيق عن صيفحات الكتاب اهمية الزيث ودورها لاقتسادي. 
Arihurr, P.. "Amphora Prduction In The Triplitanis Gebef.”" Lib. Stud., Yol. 13, 2‏ 
HYRZ, P. RE Û, A, Hit., Yol. X.P. 3.‏ 


Law, R. C. C.. Op. Cit., P, 195. 3) 
أعلن خيصر أن روما ستستلم كميات كبيرة عن القمح تقدر بسائة الف اتيكي من القسح من اقريقيا‎ )4[ 
إئظر:‎ 
Plutarch. Caesar. %3. 
Ward, Ph., Sub., Op. Cik, Pp. 19 - FU: Hoimes, T. R., Op. Ct., P. 13. 3 
Cary. M. And Seudfard, H., H,. Op, Cit., P. 38I. 5( 
Luw, R. tC, C.. Op. CIL, PF. 143. {7 
Anhur, P., TAmph. Pri. Trip, Ceti. Op, Cit... Pp. bif, ز6(‎ 
Danie, OC. M.,. “Oar. Fezz. nl. Rep. Res, 105 ~ I73," Op. Cit, PF. 38. 9; 
biceps, R.. Op. Cit, BP, SF. (t0) 


Kenfitek. Fr. M,, Excav, Sab, IŞE — 195l, PrH, 9t6, Op. Cit... Pp. IBFHF; 20. Bro- ز11(‎ 
gûnd. O., "Roun. About Mis... Op. Ct., P. 31. 
U. A, Fd. Vo. X. FP. 4l: Jlen, Ch. A, Op. Cit... P. 152. (T2) 
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الثلاث قي مد روما بالأسفنج الذي كان رائجاً خغيهاا'. 


ومن الصادرات الآخري الصبغة والجئود المديوغة والكبريت الذي يصدر 
إلى قشوريتى من منطقة الخليمت وأيضساً ريما أسهمت الثروة الحيسوانية في 
الصادرات من طريق المواشي والصوف ١‏ إضافة إلى السلع التجارية المنتجة في 
المدن الثلاث هناك سلع تجارية كثيرة كان التجار يحضرونها من اواسط افريقيا 
والتي لخبت دور هاما شي تجارة القواقل وکار القارنوشىك و اهم سلعهاًء اسف 
شارت اليه المصساد ر اأمسرية بججر تمضو من الواإوات اء وکار شي بالحجچر 
القرطاجي“ نسبة للقرطاجيين الذين ثأجرواً به في مناطق اوروباء أما عن منأطق 
القربطاجي يؤثی به من بلاد الجرامنت ما بيني" الأكبر فقد جدد مناطق إنتاجه 
في إثيوبيا ذاكراً انه كان يُحضسر إلى الساحل عن طريق سكان الكهوف 
PR OGLODYTAE»‏ وکان پسمی عند الرومان بالکارب ونی وان چیل جبری هر 
المكان الذي تشر e‏ مثه الحجارة الكريمة. ويؤكد بعض الباحئين"' أن البعثات 
الأثرية عثرت على الكثير من العقود المستخدمة في الزيذة والمواد الخام من هذه 
الاحجار قي منطقة جرمة؛ ويرجح أن ألبعثة الغرنسية'"'أعثرت على منطقة إنتاجه 


(1) شارل اتدريه جوليان. المزجم تفسه.ء 60 . 

Law, R. C. C.. Op. Cil, FP. 198 C.A, Hbt.. Op. Cit. P. 41C. ز2‎ 
RomamellL, P., Cir, Rom... Op. CA., PFP. 29. 37 
Ugrilacer, D.. Op, Cit., PF. 42; Star. Res, iBt.. Op. CLP. 22, (3 
Thetphristus, Frag,, il û. ر‎ 


[6] أشارت دردية هاريس ان رعسيس الخال أهديي للمسابد المصرية قطعتين من حجر التمحم أنظر 
Brrs, Ang. Rec,, iv, Pp. 273 — 389,‏ 


PFiny. ¥. 3. 3¥ Strubn, Geog, Xvi. 3. 19, 7} 
lid, Kvii. 3. 11, 19. 8} 
FPimy, Nar. li. ¥. 5, 34, {#} 


. 216 جد سنلیمان وبي ءحملة کورتطٹیویس پالبویس علې فرانء صر‎ 1 07 
Monod, T., Reconnaksance Au Donane, Pubttcution L‘hmstitute De Recherches EEF 
Share Nnes De LUaiverky D, Alper, 1948, Fp L33ft. 
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TT‏ الاججار الكرندة صر اهم البضسائع التي أعبث دوراً رئیسیاً في 
اساد رات التجارية خلال معتلم الحصر الروماني'"'. 
L1‏ تحارة الساج ققد لحيث دوراً في تجارة ادن الشلت وننقق م آور چیا 


«A URIGEMMA»‏ بان تجارة ا كانت غ ا آذ ا تنجد تفسيرا 
لتجارتها؛, کو نمال ترو بجة هادريان #سمابيتاء ي ال العامة لأقصر ءي 
ونقديم بحض مواطني ليدة تكريس صن زوجين من أنياب القيل لالهتهم"“ء والعضصور 
على تمثال لأحد الفيلة"' في الشار ع السرئيسي في ابدة الكبسرى" إضاغسة إلى أن 
عار النيالة في لبد د وصبرادة کان مشابيا تفيل" هيح aT‏ الشواهد لیس لها 
إلا تفسير واحد وهو أن تجارة العاج كانت من السلع الهامة التي صدرتها المدن 
الثلاث؛ وربما شكلت سلصة أولى في التجارة, رغم أن الكشاب القدامي لم يشيروا 
إلى تجارة العاج ولكنهم أكدوا وجود الغيلة فقد أشار بيلني" إلى أن مساكن الفيلة 
توجد في اتجاء قبيلة الجرامنت وكذلك بأرض إثيوبيا وسكان الكهوفا فا "وفي موضسم 
اخر بتحدث ذات المؤر غ عن تناقص مخزونات ا کا أ ن امور ج لوکان کد 


1 ركد معظم المراجع على دون الأحجار الكريمة في انتجارة خلال الاحتاال الروسائي لمناطق 
العدن الداات و تسم افمجال لذگر جمیخ شا المسراچم التٿي تشير آل هذ + السشم دون آي 
تفصسيلات عتها؛ وتجتفي بتكجر عضا من هذه المرآجمع إتيل: 
Geddeda, R. A., Op, Cit, P. 9: Law, R. C.C... Op. Cit,, P, 197, Bates, O.. Op.‏ 
Cit., Pp, 48, OL - 102,‏ 
ALRIGEMMA. $., "Eef. Lep. Mag, Comm, Avor. Lib, Fer. Emp. Trip. Op, Cit, (2)‏ 


Fp. 67 — Bh. 
Kenrick, Ph. M. Escav. Sab. HH — 95E, Pri, OR, Oe. Cit. PF. 312, 3 
Meiggs. RE. M.. Op. CIL, PP, 247 — 2R: PL. Xxiii. 14 
Law, R. C.C. Op, Cit. P. 195; irt., No.2. 3; 
يوجد هذا التمثال الآن في مشق طرابشس.‎ )6( 
Danie, C. M., “Gar. Sout. Lib. Op. Cil... P. 4F (7) 
Rouovtzeff. M.. Soc. Econ. Hat, Ror, Emp., Op. Cit, Pp. 335. 33. {B} 
Plisy. Nat. Hist, ¥. 4. 2h. 13; 
hig, viii. 7. (38) 
Fbid, iii, 0, 32. (31 
Laçi, Dipsades, 2. Locb Chasstesf Library. 12} 
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تجارة العاج إذ انه تم العثور على قلادة من العاج على هيثة قرد وبعض الاختام 
المصنوعة من العاج في جزيرة كريت“. 

وكان العاج يياع بأثمان غالية نظراً لاستخدامه في صناعة التماثيل للالهة 
كما استغله المواطنون في أفريقيا في المباني والأابواب“ وصناعة الاختام 
والعقودا والاكواب وتؤكد معظم المراجما على أهمية العاج كأحد مصادر 
ائتجارة في أفريقيا. 

وتعتبر تجارة الحيوانات المفترسة من ضمن سلم القواأفل التجأرية أثهامة* ؛ 
وفعلل ما يؤكد قيام هذه األتجارة ما بلي : 

اولا؛ كثرة الحيوانات المفترسة في مناطق أضريقيا بصفقة عامة فقد ذكسر 
بايني“ وجود الحيوانات المتوحشة شمال بلا الجرامنتء كذلك اشار بطليعموس ‏ 
إلى وحيد القرن في إقليم أجيرمبا في معرض حديثه عن حملة مأتيرينوس. 

ويتحدث عدد من المؤرخين الكلاسيكيين" عن بعض الحيواشات في منطقة 
آغريقيا وائثى شكلت مصدرا لهذه التجارة ومن هذه الحيوأثات الاإسود والخنازيسر 
البرية واذئاب والظطباء والمها وبقر الوحش والتعالب والضباع والنصور, وقد اكد 
لوكان""؛ أن الجرامنت كانوا يصطادون في متاطق جنوبية منعزلة من ليبيا الحميسر 
البرية والنعام والقرود وأحياناً الغيئة. 

شانياً: وود المصادر وائمرأجم اعد ادا كيرة من الجيواتات المستوردة من 


n he rra 


Eevuans, A. J. Scripta kinoa, Vol. 1. P- 2I5, 


{1 
Phrtli, Nar, FHis,, Yili, X., I3 Ploybius, Axxix. E. 2 
Evans, A. E, Ûp. Ca.. P. 3. (3; 


(4) أحمد الياس حسين (إسلع التجارة الصصراوية) الصسجراء الكيرى. مركز دراسة جهاد الليييين 
سلسلة الكتب المترجمة (2) ص 206 
(5) لا يخلو مرجم ثتاول التجارة عبر الصحر!اء من الإشارة إلى العساج كاعد السادرات التجارية من 
افريقيا ولا ترى شرورة لسرد كل هذه المراجم ومن أهمها. 
Cary. M.. Op. Cit, FP, 22U: C, A, His., Val. 1il, P. 667.‏ 
Bovill. W, EË.. Op. Ct. . PF,‏ 


ز6( 

Pliny, Put. Hist. ¥, iv. 2h. {7} 
Pidtemy. l. #. 4. {8) 
Hertnlotous, Fe, $92: Boethhis, The Theulogif Tractates, Fv, Hil. L. UC. U. (9) 
Litcing, Dips, 3. (10; 
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اقريقيا والتي تقشل في السلاعب الرومانيةء إذ يحدثنا ديوس إن الإمبسراطور 
تيبريوس فقتل في عام (37م) أربعمائة دب وفي نفس آلوقت معها عدد مماشل من 
الحيواثات البرية من ليبياء وغي (39م) قام الإمبرأطور الروماني بذبح خمسمائة دب 
وفي اليوم التائي عدد كبير من الحيوانات الليبية البريةء وفي العدرج الروماني 
کاثت هناك مباراة بالجمال واثنى غشر حصساناً وشلاثماشة دب ونفس العدد عن 
الحيوانات الليبية كانت قد قتلت. 

كمسا أن بليني ا يؤكسد على كشرة الحيوانات الإفريقية التي وصاست 
الإمبراطورية الرومانية والتي تتميّز بأصالتها ورخص اتمسانهاء ومنها بعض الدببة 
الشبيهة بالعجل والمهر. 

شالقاً: يشير أحد التقوش ٠‏ إن شخصاً أسعه بورفيوس قد اهدي إريعة اقيال 
حية لمدينة لبدة الكبرى*» وآن الشخص نفسه تلقى هدية من مجلس شيوخ ليدة 
الكبرى» ويؤكد رستوفتزوفا بأن هذا الشخص «مورداً للحيوانات العفترسة من 
وسطط آقریقیاء. 

رابعا: تبين الصور التي شر عليها في الجاتب الشرقي من ميشاء اوستيا 
خشزيرا ويلا وغيللا ريما تشي إلى الحيسوانات المسثوردة من أجل الالعابك. 
وتوضح العديد من المناظر التي تم الحشور عليها في المنطلقة آهعية هذ« التجارة 
ومن أهمها اخذ المناظ في قرزة يصسور معركة مسع الحيوانات البرية. كما تبين 
الصمور التي تين حمامات لبدة صيد الحيوانات البرية مثل الفهود والاسنود#. 

وكانت أهمية الحيوانات البرية ترجم لاستخدامها غي میادین الألحاب في 
روما#ء حيث تقتل الاف الحيوانات البرية من مختلف الأنواع سنوي وكان هناك 


Dio, $. Rom, Hist., YH, S4, 4 6C. 3. EF 
Pinay, Nat. Hist. Vif, 153. 38: VIH. 17. 18: Yi FF. 42, (2 
irf, No, 3, 3 
Haynes, E. L., Op. Cit. P. 92 47 
Rostovtzeff, M., Sac. Econ, Hist. Rom, Emp., Op, Cit, P. 336. E 
Meilgas, R.. Op. CIL, Pl. Kxiiit, ز6(‎ 
Rostavtzêeff. M., Soc. Econ, Hist, Rem. Emp., Up. Cit, PF. SA2A, #7} 
Hayres. E. L., Op. Cil, PF. ¥. {8} 
L. A. Hist., Yall. A. PF. 4. ¢} 
bios, Rom. Hist., Wil. S9, 4; 3, (10; 
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قرار قديم لمجلس الشيوخ الروسانى يمنسع استيراد الفيلة الإفربقية إلا أن 
چتایوس ۲ اوقیدیوس :۸0۴15118 ٤1/8‏ 614» تمكن في اجتماع شعبي من إلخاء 
القرار السابق واستصدر قراراً جدیداً سمح باستيرادها من ال المشاهسدات في 
المدرج الروماني ومنذ ذلك الحين بدآت الحيوانات تصل تباعاً إلى روما ومن بين 
سبع القوافل الإأخرى ريش النعام وبيضه إذ كان العام ذا اهمية في المنطقةء ولقد 
اكد لوکان“ أن الجرامنت كانوا يصطادون التعاع في الجهسات الجتوييةء وقد عثشر 
على بیس الجاع في العقاير الاتروبسقية: والذ ي يرجم الياحتون ا“ يانه اضر من 
ليدياء ويشيد البعض! بمساهمة ال ريش والبيض في التجارة خأال العصر 
الروماني. وإضافة إلى السلمع التجارية الرشيسية السابق ذكرهاء وجدت بضاشع 
أخرى اقل شاتاً ومنها الإخشاب الثمينة وألذهبا والعييد الذين تواجدواً بكدرة قي 
مدن شمال أغريقيا في العصر الروماني”ء والخيول التي كانت تصدر إلى روسا": 
والملح الذي صدر إلى مناطق البحر المتوسط"؛ وقي ذات الوقت بصعدر إلى أواسط 
افریقیا'" ویری بعض الباحثين "ان النطرون اللازم لصفاعة الزجاج كان أحد 
السلم الثجارية الصادرة من المدن التلاث. 

كانت تلك محظم السلم التجارية التي تجد طريقها من افريقيا إلى السدن 
الثلاث ومذها إلى مخاطق البحر المتويسط اما الواردات التي كانت اواسط افقريقيا أو 
لاف الجرامئت والمدن الثلاث نقسها في حاجة إليها فكاتت تتمثل قي الاسلمة 


rma rapa a. 


[1) جنايوس اوفيديوس إحد ترابنة العامة في روما. 


Piiny, Nat. Hht., Vill. 2A. 4. )2( 
{1} Lucian, Dips. 2. 13 
Bates, O., Op. Cit., P. 101. )4( 
tC. A. Hist., Yol, Ri. P. 667, Haywood, R. M., Op. CL, PF. BB. ز3‎ 
Hamored, N. G. L. And Scullard, H. H., Op. Cii., FP. 22, (67 
Lew, R. ÛC. C.. Op. CR., P, HO; Gsel. Vol, l1, PF. #32 1# 
Stan. Res. list, Op. CIL, P. 21 15( 
Bates, O., Op. Cat., PF. HOT. 19} 

(10) محمد سليعان أيوب «جرمة في عبر ازدهارها الذجييء س 18۶.. 
Wheeler, Rome Beyond Fhe Imperiat Fronlirs, P. 106. (1)‏ 


(12) يشير بعض الباحثين إلى سلع أخرى مثل البخور والبهارات والساح الطبية.. [لخ اتغار: 
CL. A. Hist. Yol, X., P. 4: Julien, Ch. A. Up. Cit., PF. iS0.‏ 
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والملابس والمنسوجات الحريرية والصوفية"'؛ إذ أظهرت قبور الجرامنت قطعاً من 
الملابس الصوفية المصبوغة' بالصبغة الأرجوانية التي يرجح أنها من صناعة 
f3"‏ 

وقد كانت المسدن اثلاث تسورد مواد البضاء اللازمة لمبائيها من أهمها 
الجرانيت «الصوان» من مر والرخضام من جنوب اوروبا" وأسيا الصغسرى* 
واثبت التحليل أن قسماً من هذه المادة ينتمى إلى جبل فيلفيلة" پضوميدياء ومن 
السلع التجارية الهامة الادوات المصنوعة من الغخار إذ كشف علماء الأثار عددا 
من المصابيج الرومانية في مناطق المدن الثلات"؛ وكذلك قي معظم مناطق 
الجرامنت"“'. أضاقة إلى مصابيح ری مستوردة من المتاطق المجاورة ءتوئس ء 
والتي عثر على مدد متها في أحد الأضرحة بصبراتة وتعود معظمها إلى القرن 
الشاتي الميلادي"“ ويرجح أن المصابيم الفخاري ية التي تم استيسرادها من 
الإسكندرية كانت من ضمن سلم التجارة ‏ ويعتبر القضار بمختاف اتواعة"' "أمن 


Bates, O.. Op. Cit., P. 107. (1) 
Law, R. ÛC. ÛC. Op, Cit. P. 5, 2( 

91 مصطفيى كمال عبد العثيم. المرجع هسه جس‎ )3[ 
Stan. Res, rst... Op. CM, PF. 22. (4# 
Strong. D. E., "Sept. Sev. Lepce. Mag. Cyr." Op. Cit.. P. 28. 3} 


Wada, HF. And Walker, S.,. The Arf Anê Architecture OH Leptis Magan Marble 6 
Origns By Isotopic Analysis." Lib. Stad., Yoi. 13, 1984, Pp. I = B4, 
bikf, Fp. S3, 162 f 7} 
ولقد عُثر في «نطقة ثأجوراء عثى عدة مصسابيع رومانية تمتد من القرن الخامس الميلادى اث‎ 
.40 . 38 محمود عبد العزيز النعسي «حقاثر مصفحة الآثار پثاجوراء. ص‎ 
Law, R. C. C.. Op. Cit., P. 194; Cary, M. And Scutlard, H. H., Op. Cit, P 381 إ8{‎ 
Procacani, P., "Le Lucerne, “Lib, Antig., Vol. XX, 197A. 1975, Pp. 20. ff. ز3{‎ 
Joly, Ë "Nuove Lucerne Con Yredute Di Porto Nell, AmMiquarirm Di Sabratha, Lib, (10) 
Anlidg,, Yol, ¥. 190B, Pp. SAR. 
عثرت بعثة اليونسكو خلال ثلاثة غصول على حوالي (30,900) قطعة فُخار تؤرخ عا بين القرن آلأول‎ )11( 
والخامس؛ وينقسم الفُخار الذي ثم العثور عليه إلى ضار عمتاز وخشن غير مسقولة. اتظر:‎ 
aes, Û. BP. B, And Barker, G. W,, “Unes, Lib, Yaf. Sur, Iv, 1981. Seas," ip. 
Ci. Pp. 54 - SS; Mattingly, OD. 3., "The Roman Roads Stations At Thenadassa" Ain- 
wif, Lib. Stad,, Vol, F3, HBA, PF. FT. 
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اكثر الصتاعات المستوردة التي وصلت إلى المناطق الجذوييةء فقد مُشرث البعثات 
العلمية عطي الكشر من الضزف والفخار السروماتي في بلاد الجرامنت والعنتاطلق 
الجنوبية الخربية"). وتوقح الأمكتشغات !لاثرية أن أوائي وأكواب الفضار الروساني * 
کساشت تستخدم می تطاق واسم؛ يضاف الها بحض الجرار الكبيرة من سلاد 
البوثان. 

ومن بين آلاشياء اللخرى اسورد 5 الزس اس“ الذي تشهد مخلفات» في 
معظم متاطق المدن التلاث وبلاد الجرامتت على أهمدنه ققد غثر في صسبرأتة 
وکبغالایی «مصراثة» ویلاد الجرامنت قران . فی غد سن أواني الزجامح والكؤوىس 
وأ لاقد ام التي أحضر معظمها من روما وربما بعضها الآخر من مصراة وي رجح أن 
الإزارات الرومانية# والفضة شكلت إحد المستوردات الرومائية. 


وساتل اننقل: 

کان ا ا Sir‏ السثم التجارنة سوا ۽ الصادرة آي السواردة بم نقلهاً تست & 
أتواع عر الحيو انات وتعتير اران اول اقلجيوانات التي استخدمت لتقل 
والرکوی ا كذلك استخد خدمت الحمير كوسيلة تقل عبر السجرا م على نطاق أوسم 
تم نتيجة للجفاف وندرة المياد على الأرجح لجا الإنسان إلى أستخدام الخيول في 
النفل وجر العريات دا "التي اإستعرت طحب دوږاً فعا في النقلل وكارز لها القضل 


Duriels, O. M., "Oar. Ferz. IM. Rep. Res. 165 ~ 193." Op. Cit, P. 36. (1; 
Tegart. Ch., "Roman Faience From Yicinity OF Germa Wadt Ef ~ Agial Ferzan.” Lib, {2} 
Sud., Yol. 14, IRD. Pp. 44 - 4. 


Rebufft, R., "Dix An. Recher. Pr, Des, Trip... Op, Ci., P. B6. 3} 

Bates, ÛO,., Op. Cit., P. OF, إ4‎ 

(5) جول ما تم اكدشافة من انية زجاجية وكؤرس واقداح وائفترآات الرمتية لهذ المصشوعات ومناطق 
ستاعتها انظر: 


Tagart, Ch., "Aglass Fishbeuker From Fezzan," Lib. Stud, Yol, 13, 1982, Pp. Bl — B&F; 
Brogan, O., ' Ram. About his..." Op, Cit, P. ST. 


Liew, R. C. C.. Op. Cit. P. 198, #7 
Bates, O., Op. ChR.. P.. FOB. {8 
Strabo, Geog. Xvi Bovill, WwW. E... Op. Cit, PB. F0, ز9‎ 


ز0) شصدت هيرودورت عن استشدام الجرامنت ريات الاي تجسرها الخيول ورتم انه لم بؤكد على 
اسشدد اميا تقل البضائع؛ ولكن من امرجم إن الجرامنت استغلوها بهذا الغفرش انظر: 
Hercdias, iY. H3,‏ 
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الأكبر في سيادة الجرامثت على طرق القرافل التجارية". 

وسن الحيوانات التي لعبت دوراً رثيسياً في التجارة الجمل". الذي يرجح ان 
استخد امه قي النقل لم يتم قبل أواخر القرن الثاني الميلاد ى ومع ذلك فقد تحقق 
ازدهار اقتصادي هام بظهور هذا الحيوان الممير" الذي استطاع ان يأخذ وظيفة 
الثيران والحمير والخيول كوسائل نقل للتجارة إذ تمكن من احتراق المسالك الرملية 
التي عجزت عنها الحيوانات الاخري. 

وبين أحد الرسوم في قرزة قافلة تجاريةا في طربقها إلى احد المراكز 
التجارية مما يؤكد اهمية الجمل حتى إن بعضن الحصسون في العصر ألروماني 
٠ . |‏ مراكز للجمال مثل جولاياء امسا وسائل الذقل البمرية فهي السفن التي 
تعتير وبسيلة هامة لتقل اليضائسح بين المدن الثلاث وآسواق آألدول الاخري, وقد 
أشار استرابو إلى ضبخامة السغن القادمة من أفريقيا قاصدة الموانيء الرومانية 
الهامة متل اوستيا'" وبوديول“ ولعل ما يك أهمية السفن في التجارة الكشق عن 
سفينتين تجاريتين غي سوق لبد الکبری*" 
اتض رائ : 

رغم قلة المحلومات التى لدينا عن الضرائب في المدن الثلاثء ومع ذلك يمكن 
تقسيمها إئي: 


Warming, B. H., Gart., Op. CHL, P. G6: Ofrood, L. R.. Op, CE., P. 208, 11}‏ 
[2] لتمزيد عن فنهور الجمل في الغريةيا واستخد امه يي اتمدن الثلاث. نخر القسل السابق. 
Grell, Op. CE, Yol. LP. f, 13)‏ 
[4] يتمسر الجمل بسدد من الصفات الثي جفلثه اصطمح الجبواتات ٿلصجراء وطبيعتها القاسبة حبث 
يبستطيع السير يدون عأ« لعدة سبعة يام ويعتمد فيي "ذاه جثى الاشواك وسعف النخيل ويستطيع 
تقل حموبة قتطأرين ويسير بسرعة + 2 ميل مي الساعة. ولا تؤثر فيه العسواصف الرمليسة وانتظبات 
الجوية في الصحرأء. حول ذلك اثفل؛ 
Bates, Û,, Op. Cit. Pp. 6 = fF.‏ 
[3) هائس قايس المرجم لفسهء ص 173. 
iayres, E, L.. Op, CH... PF. Sb. {6}‏ 
Mauttingiy, D. f.. "Laguat. Lib. Trib, Con, Lal. Rom, Eep., Op. Cil, P. H4. {7‏ 
(8) في هذا الميتاء أكتشف شار مدينة صسبراتة مي تقش يجمل اسم المدينة اتظر؛ 
Meiggs, R.. Op. CH,, PF. 283,‏ 
ز3 .14% Strate, Geog.‏ 
Hayes, E. L., Op. Cil., P. Y2. (10‏ 
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اولا: ضرائب زراعية: 

وکانت افد ها تذاك اأضبرية التي فش رضدها سولیوس فيصر علي مدډينة دة 
الكبري والتي تقدر بثلائة مسالایین رطل من زیت السزیتون اء وي رجح آنها استثمرت 
حتى أعفيى أوغسطس المدينة منها. وهذ! الإعفاء ريما يسود إلى القانون الذي 
افر د يخصوص مراعاة درج الولاياث عند دفم الضرائيب'. 

وشي مهد سبتيموس سفيروس قدم إليه أهل لبدة الكبرى هدية من السزيت*" 
والتى 1 . “ ضريبة دائمة على المدينة بعد وفاته حتى أعقاهاً قسطتطين من 
هذء الضريبة" بعد توليه الحكم. 

ا الضراشب ئی آلا نجار فأذها تسح مي انقاتون ادن آشسبدف رد فاد ران 
بإعفاء الاشجار المتمرة حتى يكتمل نموها في الأراضي الور أو التي أهملهاً 
اصحابها؛ کما کانت الأرأضي القبلية خاضيحة لدفع الضرائب إضبافة إلى ضراشب 
أخرى على الحيواناتا". 
ثانياً: ضرائب تجارية: 

وكات تثشمل الضرائب على البضائع التجارية المستوردة من البحر أي عن 
التركات.» وآئتى تطبق على المحأصسئين على المواطتة الرومانية. وقد شفت جدة هذه 
الضرائب قليلا تحت حكم اوغسطس# وكان المسؤول عن الضرائب بجميم انوأعها 
نائب القتصل حتى عهد تراجان عتدما أصسيح المسؤولى عن الضسرائب التجارية 
موظفاً تابعاً للإمبراطور إذ اصبح مكتب الدخل الإمبراطوري في لبدة يلقسم إلى 


Fiutarct, Cesar, S5: C. A. Hist, Yol. &. P. 4F (1) 
Reostavtzeff. M, Soc, Econ, Hbt. Rom, Emp., Op. Cit, FP. 335. ج‎ 
Haynes, E. L.. Op. CIL, P. 41. 3} 
Reostovtzeff, Mf, , Sec. Econ, Hist. Rom, Emp., Yat. Hi, FP, FH, ز4‎ 
fulien, Ch. A.. Op. C., P. IS, 57 


[(6) مصطقفى عبدالعطايي المرجم نفس ص 94 

(7) محمد الجراري «الاستيطان الروماثي لي ليبياء المرجم تقلسه. ص 27. 

Hiynes, E. L,, Op, Cih. , PF. AL. 8 
Rastovizeff, Mf... Sec. Econ. Fist. Rem, Emp., Op. Cit., P. HM. (FF 
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قسمین آخدهما تحت مراقب بحري مهمشه تحميل الضرانب على السئع القأدمة 
عبر البجر وضسريبة الوفاةء وائقسم الثاني تحت مشرف آو مسراقب بري يشولي 
تحصسيل الضرائب الواردة عن طريق ألبر"؛ء وبيم العبيد وعثقهر“ 

وكانت الضرائب التى أطلق عليها الحصة السنوية يتولى امر نقلها إلى روما 
تجار شگو! شركات ونقابات تملك انواعاً مخثلفة من السفن لهذ الغرض وقد 
سجلت المحطات الثجارية في اوستيا وبوثيل ألكثير من الأسماء الإفريقيةء إذ كسان 
لمجهزي المراكب وكالات ثجارية قي الساحة المطلة على المسسرح: ويؤكد ذلك 
النقش الذي يحمل اسم صبراتة في اوستيا احم الموانىء التي تستقيل الحصة 
السنوية وقي عهد سفيروس يرجح إن أمسحاب المرأكب أجبروا على العمل بصفة 
رسمية وخضعو! لمراقبة الدرلة وتشجيعاً لهم اعفتهم الدولة من الواجبات البلديةك. 
وكانت الضرائب في مناطق المدن الثلاث تعتمد على رغبات الإمبرأطور ومصالحه 
ألشخصبة وأصسدق دليل على ذلك القرار الذي احسدرد كاركلا بإئغاء ألضريية لفاندة 
أفريقيا عام (216م) لانه كأن متورطاً في حملسة عسكرية وفي صاجسة للمزن 
وألرجاز“ ويبدي أن هذا الإعفاء كان مؤقتاً بحسب متطليات الظروف السيأسية إذ 
أن ألرومان استمرواً في تحصييل الضرائب المعتادةء وقد أزدأد الموقف صعوية 
عندما وضع دقلديانوس تنظيماته الاقتصادية التي تتص على دفع الضرائب عبتا 
كلما امكن ذلك حیث كانت توضم المنتجات في مخازن فبأشذ الجنود والموظغون 
ٹصیبهم منها ودر البأقي إلى روها: ونظراً لتعويسة تتقيد هذه الطرحقة والتي 
هبت يثلث المحصول ونظراً لحاجة الجنود والموظفين لهذه المجاصيل وجثي 
تنمگن الدوبة من الإنفاء بهد د المتطتم ات قامت السدولة ال رومانية بالاستيلاء على 
محاميل المواطنين دون مراعاة" لأورضاعهم الاقتهسادية والاجتماعية. ويها أن 


إ1{ يوضم أحد النقويش الكتشغة فقي سأرية «أالت# » بافريقيا الضربية المغروضمة على الاتجارة البرية 


ارقا لکن الدقة شوت حبمة شه الضرددة. 
في أغربقيا ولكن التقش ثم يوضع .450 Cit, Viti,‏ 


FHaynes, £. L,, Op. CH.,. Fp. 41 “43, (4 
Warmington, FB. FH., Mor, Afr, Prev, Dee, Ye. Yun. Conr., Op. Cit., P. Bl, (3) 
Julien, Ch. A., Op. Cit, P. 166. (4( 
Wwrmingrtan, B, H.,. Nor, Afr. Prov, Dic. Vand, Con... Op, Cit., PL. û1. 3 
Lewis, N. And Reinhold. Mf.. Op. Cif. P. 442, {i} 

(7) في عهد فيثنيان الارل ثم يستطم المعمرون دهع الضرائب نقداً. 
Sulien, Ch, A... Op, Cit... Pp, tê, 135, tê}‏ 
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الأشراف يتهربون من الوظائف البلدية" ولعل ما يؤكد ظلم الرومان ونهبهم لخيرات 
البلاد اعتراف شيشرون بجشمع الرومان وظلمهم للمناطق التأبعة لهم". 

ومن خلال دراستنا للنشاط التجاري في المدن الثلاث تخلص إلى النشائج 
التالية: 

أول: الموقم الجغرافي الممتاز بين مناطق الإنتاج والاستهلاك ساعد علي 
آزد هار التجارة. 

ثانياً: سيطرت القبائل الليبية مثل الجرامسىت والنساموثيس وريا الماكاي 
عذى تجارة القوافل. 

ثائاً: وجود الموانيء الجيدة والأسواق المفتوحة والعملة ساعد على الرواج 


ائتجاري. 
رامعاً: هناك انحديد من الطرق التجارية ريبطت شرق المدن الثلاث بغسربها 
والشمال بالچنذوب. 


خامساً: تولى حماية الطرق والمحافظة عليها قوتأن الجرامنت والرومان. 

سادساًء أنتجت المدن الثلاث الكثير من السلع التي اسهمت غي التجارة إلى 
جانب سلع القواقل من اواسط أغريقيا. 

سسابعاً: كانت الجمال والسفن التجارية من اهم وسائل الموأاصلات في 
العصر الروماتي. 

شامفاً: استغل الرومان الاوضاع الاقتصادية السيئة في الإميرأطورية لإرهاأق 
المواطتين بالشرإئب المتعددة. 

قاسعاً: استمرت اوضاع المدن الثلاث التجارية مزدهرة حتى النصق الثاني 
من القرن اثالث“ الميااد ي عندما دات الانشطة التجاريبة في الترأجسم والنقصان 
لحدة اسدانب ها ل لور ألأورضاع السياسية وآنتشسار اللوي وشیسام الجركه 


ا ) وی دیورائت امرجم تسه مى 366 , 


Licero, “MM. Fullia Cicero,” Hi, foverrer, Hi, UF, 2} 
Rastvzeff, M., Soc, Econ, Hist. Rom, Emp., Op. Cit., Pp. 338 339. 13} 
Nilsson, M. P.. Op, Cit, P. TF: Julien, Ck. A., Op. Cit., PF. B5. (4 


184 


الدوناتيةا) ويرجع بعض الباحثين أن من اسباب تدهور التجارة بين الشمال 
والجنوب حدوث تحركات بشرية نتج عنها أستقرار قبائل لوأاتة في المتاطق الجنويبة 
من المدن الثلاث] وتعل توالي ألأحداث السياسية المضطربة كان العامل الأهم في 
القضاء عى التجارة ومن أغم ذد الاحداث المؤثرة غزوات الأوسترياني مسا 
ادي إلى فقدان الأمن على الطرق التجارية. 
2 ب الصسباعة: 

تعتبر المعلومات التي لدينا عن الصناعة قليلة جداً فهي لا تتعدى إشارآت 
مهمة من بعض الباحثين إل أن الكشف الأثري إظهر بعضاً من هذه الصتاعات 
التي كانت منتشرة في المنطقة خلال العصر الروصاني أهمها عصر الزيوت) إذ 
يؤكد الدليل الاآثري على انتشار هذء السناعةء حيث عش على الكثير من المفساصر 
في مختئف مناطق المدن الثلاث خصوصاً في المنطقة الشسرقية من الجبل إذ عثر 
علي بقأيا سبعة عشر معحصرة زيتون! إلى الغرب من لبدة الكبري. 

ويرى بعض الباحثين أن عدد المعاصر التي عثر عليها في منطقة المدن 
الثلات ربد عن ناشين مجموعة وتتشابه مع نظیراتها غي قورینی) كسا تم انکشف 

وقد تعددت المناطق ألتي عثر قيها على معاصر الزيتون؛ء سواء في مناطق 
الجبل إو الساسل وكان الزيت الذي تنتجه تلك المصاصر يكون دعاسة هأامة في 


Hayens, E. L., Op. Cik, PF. 57. {1} 

.74 . 73 محمد الجراري «موقف القبائل اثليبية من اقزر الرومآنيء المرجع نقسه ص‎ 2; 
Amrmraêts Marcellnus, 1, Xxx, 3; 
Batesk, O... Op, Cit.. Pp. IS? = 159, 4 
Arthur, PL, "Amph. Frod., Trip, Geb. Op. Cit, PF. 61. 5} 


Hyslop. C. û. C., In Collaboration With Applebaum, S.. Cyrene And Ancient Cyre. {6} 
nalca, Aguide Book, Printed By Government Press, Tripoititania, P. 58. 
Bakir., T. "Archeological News L965 ~ 1973, Tajura,” Op. Cit, Pp. 242, 244. 7} 
بستخدم في بعض طرق صثاعة الزيت قطعتين من الحجر يسدوران حول عسود حجري في متتصف‎ ]8( 
الحوض وقد نُظم إي كيف تيعطى يعد أو مساقة من جدران الجسيض ألمزيد حول ماسر السزيثون‎ 
والطلريقة التي تتم بها عملية عصرد فيي المدن الثلاث انظر‎ 
Forbes, R. f., “Focd Class. Ant. Prod. Cl. Oi] Std. Anc. Tech.“ Op. CH., P. HOG; 
Hayens, E. L., Op, Cit, Pp. 142 — 43, Figs. 17 — t8. 
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اقتصاد المدن الثلاث, ورغم كثافته إلا أنه يلقى رواجساً كبيسراً لاستخدامه في 
انطعام" والحمامات والإضاءة وشؤون التجميل ٠>‏ 

ومن الصتاعات الاخرى التي أشتهرت بها المدن الثلاث صناعة تمليح 
السمك مما جعل بعض اليبأحثين برجعون ثراء مدينة لبدة الكبري على وجه 
[الشصسوص إلى ضخامهة المقادير ألتى ابت سحاد ها من سمك الرنكة 7 »وشو سمك 
من فصيلة السردينه وليس غريباً أن تصطاد الأسماك على طول الساحل وتبين 
#سيفساع لبدة الكيري عطلريقة اليد بالقرب صن أخد اموا نيء اليحرية جما خشفب 
البحث ألأاثري الكثير من الہقايا البحرية في مدينة صبراتة ا ويؤكد الباحشون على 
تقد م سدقا ع تشيم سو اك وارد هارها“: ومساهمتها في الصادرات التحار ية" 
واضعاقة إلى تند ة السري التى تعتير المركر اريسي لهذة اتستآة برجم ن 
ماکوماکا «سبخة ثاورغاء» وأوزوخیس ءلم یحدد موقمهاء كانتا من مراک ليح 
الاسصاف ‏ 

وتعتبر الامفورات "ا من بين سناعات المسدن الثلاث التي صنعت من أجا 
تصدییں زيت الزيتون إلى روما وقد عثر على عدد عتها في مناطق مختلفة من البحر 
والخمس وقد ٹر غلىی E‏ متها في رهه وصىبراتة )1١(‏ ۴ 


Getlleda, BR. A, Op. Cit., FP. f 


پخائف بحض الباحثين هذا الراي ويڑكون أن الزيت المنتج غي المدن الثلاث غير جالح للاكل أنطر: 
Jelen, Ch. A4. Op. iL, PF. BH; Haynes, E. L., Op. Ct... P. SL.‏ 


(1) 


Brogan, Û., "Cam. Rom, Trip." Op. CHA, FP. PE. 2} 
Bates, O, Op. Cit., PF. 2. 13; 
Kostovtezeff, Ml., Soc. Econ. Hist. Hell. Wor., Yaoi. 1, PF. 352: Yol. IH, PB. 16}3., {4} 
Pucd, C., "Cer.™, Op, Cit., P. i04. {5} 
Wells, J. Barrow, EK. H., Op. Cit. P. 323, )6( 
ÛC. A, Hist, Yol. &, P. 41: halien, Ch. A. Op. Cit... P. 152 7} 
Merighi, A... Dp. Cit., Pp. 37 —- 3. (8j 


(3) جد عدة امفورات قي مشاحف بدة الكيسري وأويا وقي مسشودعاتهما ويوجد ئى إحداها نقش 
يوضم إل هذ« آلأمفورات والاغراض التي سنعت من اجلها. 

Arthur, P.,. "Artph. Prod. Trip. Geb," Op. Cit... Pp. 62 ~ 63, 5, 71 = 72. (t0) 

kenrick, Fh. M., Excav, Sub, IR = 1951, PrEt,, Be, Pp. 2ME. {1F} 
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اما القخار فيعتي من الصناصات الرئيسية وقد اشسارت بعض الضرائط 
الرومانية إلى مواقم بعض افران الفخار في المنطقة"؛ وعثر على العديد من أنواع 
الفخار في مختلف المناطق" ومن اهم الانوأع التي أكتشفت في مدينة صبراتة 
الطين الأفريقي المختويم سأتوأعه المختئفة وألمذي بدا إنتاجه في (160م) 
ويالخصوص في العهد السفيري ورج استمسرار إنتأجه جتي حكم الكستندر 
سقيروس ومن الاتوا ع الاخرى التي عثر عليها الفخار الرمادي المسزخرف والسرقيق 
امیس اتعحاد ی" . 

وقد عثرت بعشة اليونسكو على (30) الف قطعة في خلال مسحها للاودية 
الليبية في تلاق مناطق المدن الثلات خلال ثلاثة فصول» وقد كانت الكثير من هذه 
القطح من إنتاج المنطقة؛ تحتوي على فخاأر ممتأز وخشن غير مصقوث'". 

وكافت أهم ألافران التي تم اکتشافها تترکز في قرقارش , وعين الشرشارة 
وتازولي والخمس* ومن المصنوعات الفخارية الأخرى التي شر عليهسا أدوات 
المائدة مثل اطباق الطعام والاكواب وقدور الطبخ والمجصرات والجرار بساشكالها 
ائمختلفة التي اگتشفت في مدينة صبرأثة”! وفي المدينة ذاتها اكتف المديد من 
المصابيح في إحد الأضرحة والتي يرجح الكثير متها إلى القرن الثاني وهي مشكاة 
عئيی قوالب متوردة من وٽس IRE RR‏ المصابيسح غي منطقة 
المدن الثلاثء وفي القرن اثالث الميلادي أتثجت مصابیح ذات مقبض مسدود*. 

ويبدو أن المصابيع* كانت تُنتسج بكميات كبيرة للاستهسلاك المحلي انذاك 


toodehildk. R. C.. Tub. lrg. Roem. Lepl. Mag... Op. Gl, , PF. 7. (1j 
Brepen, O.. "Had Hujar, A Chıusura n The Tripalitania Gebel Garias South Of Asa-f2 
baa, "Lab. Stuf. Eeventh Report™ 1979 — RO, PF. 4b, 


Pucci, G.. ‘Ger..™ Op, ChH., PP. lb, bê, bY} = F4, 9, Bf. 3} 
fonts, G. B, Apê Barker, G. W., "Uns. Lib, Vail. Seri Op, Cit., Fp, 34, 33. 4} 
Barkir, T., “Arch. New, I963 — 1f Op, CRE., PF. 242, ز3‎ 
Arthur, PL, “Arûph. Prod. Trip, Geb...” Op, Cit,, P, 92, (6; 
Kenrîek, M. Ph., Excav, Sab, I94 — 14S1, Prt, H9RS, Pp, 187, 207. 210. (7 
Procacciil, P., Luc,» Up. CIL, FP. 2H. {8} 


(3) حول إنثاج المصابيح والاماكن التي أكتشف فيها اذظر: 
Arhur. P., "“Amph,. Prod, Trip, Geb..." Op, Cit... P. 69: Kenrick, Fh. M, , Excav, Sab.‏ 
4E FASE, PrH. 198G, Pp. SHH, 2N — 1,‏ 
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وارجح وجود ستاعة آشچیر استتادة ليقأيا أحد الأمراآن حرق آلجير الذي اکتشف 
شي احور اع کا ان انور على قلح جن الزچاج في منطقة قرقارش' ریما بک ی 
بوجو تاح الزجا م في المدن النلاث ومن اأتصتاعات الاضري التي ريما تکرن 
موجودة قیل الاحتلدل الروماني وأستمرت جال اني اة الحبال من الباق 
الفخيسل* وصناعسة الخمور التي تحثمد على العذبا وأجياناً يحضر من تمسر 
أبْنخبل. سا استغن انموأطظنون بجلود الحبواناٹ في جا ر قرب ياء والحصر], 

وإلى جاثب تلك الصسناعات ريما كائت ثوجد مصنوعات معدنية استناداً إلى 
بعض المشغولات المعدئية التي تم العثور عليها في صبراتةء والتي تشتمل على 
بشأيا مسامير من ألحديد وأحد المشايك وسلك من البرونة . 

كانت تلك جن الصناعات التي تمت معرفتها غي مناطق المسدن الثلاث خلال 
العصر الروماني ومن خلالها يمكن أن تخئص إلى ألنتائج التانية: 

أولا' إن الصتامة استمرت على ما هي عليه خلال العصور السابقة للاحتلال 
المادة الصناعية انهامة. 

ثانياً: تركز اهتمام الرومان على الزراعة لحأجة الرومان الحبوب والسزيتون 

غ 

وبقية المزروعات الاخري . 

ثالثاً: لم يحاول انرومان النهوض بالصتاعة المحلية للسدن الثلاث حتثى تبقى 
سوقاً مفتوحة المصنوعات الرومانية وقي ذأت الوقت مورد هاما للمواد الخام. 


Bakir, T.. Arch, New, 1965 — EOF," Op, Cil, Pp. 243, 248. (33‏ 
Pliny. Nat. Hist. , Xili. 3. (2)‏ 
(3) اشتهرت المدن الثلاث بإئتاج الخمور التي كائ تهب إلى فورينى عبر كاراكس منذ العصر الفينباتي 
ولا نعتقد أن هذه الصفشاعة قد نقست أو انتهث خلال العصر الروماني خصوسصا إذ! عرفذا إن 
الإميرأطور تراچان امدر قائوناً ينع زراعة الكروم كما أوضحت قسيفساء داربو عسيرة تسوية 
الأرجى لقرسر هذه الاشجار انظر- 
Rostwvtzeff, M., Soc. Econ, Hist, Rom, Emp., Op, Ch. FP. 343 Juften. Ch. A. Opi.‏ 


P. 5l. 

Pliny, Nat. Hist. Xiii, 4, 14; 
Procopius, Bella Vandai., 11. ۽‎ 
Pucci, C.. "Cer" Op, Cit.. pp. LOH, (6j 
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الاب التالتث 
النظم الدناعية 


الفصل الڑول 
سياسة الرو مان الدفاعية قبل العهد السفيري 


كائت سسياسة الرومان الدقاعية خد القبائل الليبية قد ا“ - منذ عهد 
اغسطس الذي حرّك الجيش الروماني للقيام بالعمليات الحربية خصوصباً ضد 
الجرامنت الذين شكلوا مصدر خطر دائم على الروسان؛ وقد بدات هذه الحصسلات 
بقیادة لوکیوس کورنیلیوس بالبوس عام 19 ق ما تم تلتها عدة احداث سياسية 
في القرن الأول الميلادي أهمهاً ثورة الزغيم الئييي ٹکفریشاس التي استمرث سدسم 
سنوات» وشد قاد الرومان عدة جوش للقضاء علیها حتی تمگنو! من ذلسك عام 24م. 
وفي اثناء ذلك سيطرت القوات الرومانية على الطريق الذي يربط لبدة الكبرى مسع 
يلاد الجرامنت“. 

وأستمر الرومان في تجريد الحملات العسكرية بهدف القضاء على الأوضاأع 
المضطرية قي مناطق المدن ألثلاث إذ أن الروسان قد ارسلسوا قوة عمسكرية عام 
69م بقيادة فاليريوس فستوس لإنهاء الحرب الثي وقعت بين مدينتي لجدة الكبري 
وأويا ومعاقبة الجرأمنت على مساعدتهم لمدينة اويا" وعد ذلك بحوالي سبحة 
عشر عاماً قاد الرومان حملة جديدة خد قبيلة النساموتيس الليبية"!. وگانت اضر 
الحمأات الرومانية قد خرجت خسد الجراأمنت والتساموئيس في عهد سيتيهيوس 
سفيروس"*ء قبل أن يثخلى عن السياسة الدفاعية القديبسة المعتمدة على الجيسوش 


Virgil. by, F9] — T97; Piny, Nat, Hist, ¥, 3. {1} 
Tactlus. Ann... FH. Lxxiv, Yi. Kx — KxxB, Lxxav; HIS, Iv, Xx, Xavi, L., 3 
Tacitus, Hist, Iv. SU: Plint, Nat. Hist. ¥. V. 38. ز3‎ 
Dios, Rom. Fist., Ep, Lxvit; Zonaras, Ana,, Xi. IF. ز4‎ 
Auras Spartianus, Severus l. HH, Aureilrs Victor, Caes., Xx. 19, 2( 
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الرومانية المتمركزة في العدن الساحلية وعلى فدرتهاً في الاتدفاع القيام بالهجمسات 
ضس القباتل الليبية بقوات سريحة الحركة". 

وكانت المدن الثلاث في بدايتها خالية من الأسوار الحجرية على الأرجح إذ 
يشير بعض الباحثين إلى بقاياً تحصيتات من قوألب الطين تمتد موأزية لوادي 
ريف وبالرجو ع إلى المصادر القديمة يشير تأكيتوس ان اهل لبدة انكبري عتدما 
تقدمت قوات الجرامنت نحو مدينتهم قادهم الخوف إلى التحصن خلف اأسوارها'. 
ييعتقد بعض الباحثين ان لك الأسوأر كانت تحمي المدينة من الجنئوب والشسرق 
والغرب*' ولكثتي لا اعتقد ان أسسوار المدينة التي تكلم عنها تاکيتوس كانت من 
الطين وال كيف استطاعت حماية المدينة من هجمات الجسرامنت وأرجح ان تكون 
بثك الاأسوار من الههارة. 

اما مدينة اويا فيرجّم أن السور الذي يحيط بائمديتة قد أنشىء في عصسور 
متأضرة لحماية ألمديتة من هجمات الاوسترياتي' "'. 

ولقد قامت الفرقة الامسطية الثالشة بجميع الحملاث العسكرية مذ أن 
أرسلها اغسطس لتتولى الدقاع عن الحدود الجنوبية التي كانت عرضة للهجوما"“ 
من طرف القيائل الليبيةء وبذلك سيطر الجيش الروماني على جدود السدن الثلاث 
قیما بین كيد امس وجولايا' «بونجيم» وقد اكدت التقوش التي عثر عليها في مناطق 
األحصبون هده اأحقةة". 

وكانت الفرقة الأغسطية الثالثة تتكون في الاصل من المواطنين الحاصلين 
على حقوق المواطنة الروسانية ثم عُززت الفرشة بابتاء الجنود الذين ولدوا في 
افريقيا من أعهات اغريقيات ا ويرجّح بعض الباحثين أن الفرقة الاإخسطية النالتة 


Lary, Ml. And Scullard, H. H.. Op. Cit,, Pp. 438, o47. {1} 
Haynes, E. L., Op. Ch, PFP. TH, {#} 
Facitius, Hist., Iv, SO. إ3‎ 
Ettore, K., Op, Cit,, FP. i6, 4 
dem, (3) 
Strabo, Geog., Xvi. 3. 23. (6 
Stan. Res. Imt., Op. Cit., P. 22. {1#} 
Irt., Nos. 0 ~ 914, (8 
Swantes, HL. Op., Cit, Pp. 32, 34. {3} 
Julien, Ch. A... Op. CL, P. 130, (t0} 
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أنشأها قير وما تاصرت إكتافيوس أضفى عليها لقب أغسطة »1514 ۸6> 
عذدما نم الجيش الروماني وربما اقرها في افريقيا منذ ذلك الوقت؛ وكسان مقر 
إقامتها في بداية الأمر في آمايدرة «4 114۴2۸۸ 4» ثم انتقلت إلى تيسسا 
اوشیفستا! «۲۳8۷5۳۸» ويرجم إن الفرقة الأغسطية انتقلت في 123م «في مهد 
الامبراطور تراجأن» إلى لامبأسيس. 

وكانت قيادة الفرقة الاغسطية الثالثة تحت قيادة القنصلء واستمرت كذلك 
حتى عهسد الإمبراطور كاليجولا الذي نقل القيادة العسكرية إلى خسايط يعينه 
الإمبداطور وله سلطات عسكرية وإدارية في المناطق ألتي ترابط فيها قواته. 

إضافة إلى الفرقة الأغسطية الثالثة سالفة الذكر وجدت القوات المساسدةك 
«ه۷×111ه» التي كانت تجند من سكان الولايات المختلقة في الإميسرأطورية" إذ 
يلاحظ وجود اسم جندي من مديئة لبدة الكبري كان من بين الجتود الذين رابطوا 
بتوخيرا في إقليم قوريني عام 18 ق .مء ويري بعض الباحثين ‏ أن هذا الجندي 
كان تاعا لفرقة معدة الطوأريء تحمل اسم مدينتها. 

ومن الفضسرق المساعدة التي يرجح انها تمركزت في مناطق المدن اثلاث 
الكتيبة السورية التي يختلف الياحثون في المكان الذي عسكرت فيه إذ يرجح أن 
موقعها كان في اورى (العويذية) او عند مزدة إو ثيتثيوس حيث إن هذه الموأقع 
تشكل ممراً طبيعياً نحو العوينية باعتبارها مصدراً للقوات العسكرية اللأزمة لمناطق 


الجدود إ9 

U. A4. Hit, Yol. Xi PF. Ids, (TF 
Julien. Ch. A.. Op. Cut... P. 139, #3 
Wels. j. Ard Barrwo, R. H. Op. Cit.. FP. 42, (3} 
Cary, Mf. And Sculiurd, H. H., tp, Cit., FE. de, (4 


[5) جو القوات المساعدة انظر: 
عبد الكريم غضيل الميار. قوريتى في العصر السرواني. الطبعة آلأولى. منشورات الشركة السامة 
للنشر والتوزيم والإعلان. 1978م حاشياة 7؛ م 70: 
duker, Ch, A... Op. Ct., P. 141: Graham, W.. Op. Ct., Pp. A2,‏ 
Jefien, Ch. A., Op. Cit. PF. 139,‏ 


{6) 
Supplernentum Epigraphicum Graecum, Vol Ix Hnscriptons Of Cirenaica". (7 
Kraeling, C. H., Ptolemaies City Of The Libyan Pentapolis, Chicago, I960, P. 16. {8} 


Mattingly, PD, J. If. , B95 And R96: "Two Inscriptions From Gheriat El-Oarbta,* Lib, #3 
Stud Yol, 16, 198%, P, 72, 
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ویرچم بعض انبأحشن أن فرقة الرماة ألاولي قد عسجكرت في تمدن التاڈٿ قبل 
القرن الثاني الميلاديء وبقيت هناك إلى القرن الثالث الميلادي تقرييا". 

ولعل ما پؤكد دور القوات المساعدة أن أحد جنودها وهو تكفريناس استطآع 
الوصول إلى رثية ضسايط وأن يكتسب خبرة الرومان الحربية وأستغلها في جسربهم 
واعثيارا مسن منشصف القرن الثاني ¦ . - الفرق المساعدة في اأقريقيا جلها من 
سكاأن البلاد ولقد اهتم أباطرة الرومان بجيوشهم سواء الفرقة الإاغسطة أو 
الفيائق المساعدة) من ذلك زيارة الإمبراطور هادريان لقواته وإشادته بالفرقة 
الأغسطية وقد النشات الحامية نصياً تذكارياً نقشت عليه بحعض خطب الاإمبراطور 
الموجهة فلقوآت الحسكررة. 

وكانت الفرقة الاغسطة وألفرق المساعدة تتكون من سرايا المشاة وقىرق 
الفرساآن١)‏ ويؤكد أمبائوس( على قدرة الفارس الإفريقي وسرعته في مهاجمة العدو 
وبعتعدون على سرية الهجوح اکشر من اعتسادهم على القشال المنظم وثبين عماات 
المدن الثلاث الأسلحة التي كانت تستخدم خلال العضر الروسائي فى اهمها السرماح 
والحراب والترىس والقوائم الفلائية) «71810585» وإلسهام والاقوأس . 

وهن اشم الأعمال المنوطة بالجيوش الروساتية حمسايه الحدود الجذوييهة عن 
طريق دهم القبائل نحو الصحراء أوبناء الطرق والجسور وشق القتوات وإئشاء 
المدن "أ وطبع المنطقة بائطابع الروماني *" 


hid. Pp. 72, FA. {1} 
Taetius, Ann., H. LiF. 3 
Juften, Th. A4,, Op, CH, PF. 139: Soames, Ã.. Op. CHL. P, 38 3} 
Julten, Ch. A... Op. CH.. P. i. 3} 
Cil, Yo. Yili, No, 2532, ز5‎ 
CC, A. Hhal., Yol. X, P. 23 Lewis, N. And Reinhold, M., Op. Cil, P. SDE. ز6(‎ 


Ammiapus Wfarcethrtteh, Hist,, Axix. 5; Diodoris Siatlhuıs, Aiy. 6%: Cassar, De Bello 73 
4 fFicantz, YI. 


ferkins, G. R.. "Som, Anc. Coie. Lh. Tip., Op. CH, P. 34 48} 

.215 محمود التمس ومحمود أبوحامد دليل متحف الاثار بالسرآيا الحمرا!ء پثرابلس سس‎ )3[ 
Rostovtzeff, M., Soc, Econ. Hist. Rom. Emp., Op. CA., FP. 3$. {10} 
Lewis, N. And Reinhold, M., Op. Cit. P, 3. f1) 
Wels, J. And Barrow, R. H., Op, Cit.. Pp. 42 - 43, (2) 
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يعتقد بعض الباحثين' إن الرومان بداوا في وضع نظم دفاعية شابتة مذ 
عهد الاإمیراطور کمودس :۲30 192م ومع ذلك لیس لدیناً ها يؤکد وجسود حدود 
۳ استحکامات ية فل العهسد السفيري" بالنسبة للمدن آالشلاث على يجه 
الخصوصس ولكن بعد الحمذة التي وجهها سفي روس ضد القيائل اللييية" بدا غي 
وشم سس څابتة للدضا ع اسنکملپا خلفاڑه هن بعدء ا وکانت نتكون من قلاتة 
خطوط دفاعية رئيسية تمتد من حصن تاميلني* على جافة بحيرة ترينتوس إلى لبدة 
الکبری! وتم بصو الشرق إلى حصن جولايا ومنه إلى منطقة جسسر الترآب 
بالقرب من قوريني وتمتد خطوط الدفاع لمسافة تزيد عن (650) ميلا أو سا يزيد 
عن (1000 كيلو متر)#) ويعثبر القسم الأوسط الممتد هن ماكوماكا »سبخة تأورغاءء 


Eure, R,, Op. CH . P. U5: C, A. Hist,, Vol, Xi, P, 20: Vol. Xi, P. L6, dutjien, Ch. (3) 
A . Op. CR... P. 135, 


Goodchild, R. G., Lib Slud.. ed, Reypalds, Op. Cit., P. I18. 3 
Ain Spartans, Severus. FE FR Aorelias Yietor, Cats... Nx. I9, 3; 
Gmwichid, R. G. And Wardperkins. "Lim. Feip. Lig. Rec. Di," Op. Cil, Fp. Bl = (4 
4% 

ep. Arliq. Lep. Mag... Op. CiL., FP. F7. {5} 


(6) حديثا يسين على حافة شط الجريد غي ونس وفي راي آخر ريما تکرن قايس. 
Gagnat, RK. A., La Frontiere Miltuir De La Tripotita:ne A. ‘Epoque Romaine, Paris, {7}‏ 
,1912 


Coodthild, R.. Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op, Ci., P. 17. 8) 
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حتى خرب صبراتة من أهم مناطق الثغور من الناحيثين التاريخية والجغرافية لإثه 
يمثل خط الدفاع الفغال للمدن الثلاث في مواجهة هجمات القبائل ألليبية المسيطرة 
على المناطق الجنوبية وفي ذات الوقت يوفر الحماية اللازمة لمناطق حراثة الزيتون 
الذي يشكل أهمية اقتصادية كبيرة للمدن الثلاث). 


ويعتقد بعض الباحثين ان التخوم قد أنشئت لمواجهة حقيقة واقعة أكثر من 
تهديد محثمل نتيجة لازدياد الضغط من السكان الرحل على التخومك). 

وكان هذا النظام في حقيقته عاملا دفاعياً قي العمق ويعتبر ضروريا لتوجيه 
التحرك العسكري نحو الحدود حيث تتمكن المخافر الامامية من إعاقة المهاجمين 
حتى تستطيم القوات الاحتياطية التجمم خلف متاطق الحدود. 

وكان اساس التظاء الدقاأ شي اذ ي اید عه سغیرويس بنگون من ثلاته خط وط 
دقاعية مترأبطة مع بعضبها اليعض بجيث شكلت وحدة دغاعية منكاملة وأهمها: 
و ا: الحصون: 

«انظر الخريطة شكل 3». كانت منطقة الدفاع الأولى تتكون من مجموعة من 
الحصون الكبيرة التي تشكل بعد الخطوط الدقاعية نحو الجنوب وتمشل اقصى 
اتساع چنوبي للسيطرة الرومسانية) وكانت إهم الحصون من الشسرق إلى الغرب 
حصن جولايا «بوتجيم» وقد غشر على عدة وتائق تشير إلى الاسم القديم لمنطقة 
الحصن ومن اهم هذه الوشانق احد التقوش في معبد الحصن يقشدم فيه يوليوس 
ديجثوس الشكر لاله المحلي إله جولايا 6101۸14 »G8E۸10‏ ویرجسع تأريسخ 
النقش إلى عام 201م ونقش أخر يغيد حضور ألفشرقة الاأغسطية ٿٻناء حصن قي 
جول» وكذلك بمناسبة ترميم مقر القيادة عام 248م أعدت الفرقة نقشاً أخر يفيد أن 
القائد كان على راس الغيلق الجولي يضاف إلى ذلك كله أن عدداً من کسر القخاأر 
كانت تحمل اسم جسولاس) ويعتبر حصن جولايا عن أهم الحصسون الرومانية في 
اأمتطقة. 


Trotusset, F.. Recher Ches Sur Le Limes Fripolitunus... A La Frontiere Tunisia إ1(‎ 
Libyeng, 1974, FP. 43; GuxEhRIM, RB. G.. Lb. Stud. Ed. Rrynolds. Op. Cit, P. 17. 


Ebid „ F. i4. 427 
Wiarmmgtoe, B, H.. Nor, Afr, Prov, Doc. Yan. Con, Op. Cit., PF. 20, 13} 
tGoodctild. RK. G., "Oas. For. Leg, Jii. Aug. Rout, Fez.” Op, Cit., Pp. $5 = bk. ز4(‎ 
Rebuffat, R., «Gholatas, Op, Cıt., P. HSE. (3 
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شكل (3) الحضصون الرومائية الرشيسة. 
GOODCHILD.R.G. LIBYAN STUDIES. je ki‏ 
ED. REYNOLDS...‏ 


اوی 8 


اولا: لأنه يسيطر على عدد من الطرق التجارية والعسكرية خصوصاً المتجهة 
إلى فرّان") والمثاطق الأخرى شرق الحصن وغربه2 

ثائیاً: يرثبط مع بعض الحصون الاخرى الصغيرة اهمها حصن قصر زیرزى 
الذي يقح أي الفرب من حصن جولايا) كما برضم أرتبأاطه مع حجصنين صخبرين 

تم العثور علييما في واحة زل 

ثافثاً: من شلال المكتشغات الأثرية عش على حجرة كاأملة وهي الأوئى من 
توعهاً قي المعسكرات الروسائية من جيت الاسشعداد وقد كانت تحسرر فیها 
انمستند ات وهذ! يدل على آڻ معسكر جولايا كان قاعدة مركزية للمتأطق المجأورة 
ولذلك كانت الاوإمر والقرارات ومسك الدفاثر وحفظ المستند آث الاد إرية ومخاطية 
المراكز المجاورة في الأمور العسكرية من اختصاصه.. 

ویرجح آن حصن جولایا قد انشیء فیما بين عام (201/ 202م) في عهد 
سپتيميوس سروس ويعتقد بعض الباحشن ا أن القرقة الأغسطة الخالثة بقيادة 
و وبر ت يجڏويس هي التي شيدت الحصن عند وصولھا إلى چجولایا عام 201م كما 
انشآب الحمامات وین ارتفا ع الحرارة وياهر من قاند المابة آفیدیوس کونیتیأثوس 
واستکملت عام 202 وقد اكتمل اكتشاف النقرش الاربعة التي كانت تين مداخل 
الحصن وهي مهداة إلى إشراد الاسرة السغبرية اوقد كشف عن الكثي من مرافق 


Guxkfild, R. G., Tat. ep. Rom, Lep. Mag., Op. Cit., PFP. b. ) 

Brogan, O, “Notes en the Wikuhs Neina and Beie - Kytir And Some Predesert Tracks ¢2} 
Lib. Anlq.. Yol, ii. PP, S7 — 4f. 

Broad, O, And Reynolds, 3.. "nseriptions From The Tripoitaian Hirter hurl." Lib, (3) 

Antiq,. Yol, E, I64, P. d4. 


Rehuffat, R.. "Graff. Lit. Bun. F1." Op, CHE , Fp, AHF. 4; 
Bakar, T,, Are. New." Lib. Antlq., Yol. ¥, P. 204. (3; 
frt., No. 13. Law, R. TC. Û... Op. CH.. P.193. (6 


(#) وفناك رای اجر پذکر آن کویتتوس انیکیہوس فاستوس دکااداو۴ دانم ھ جااھاجپ» قاتد فلق 
سطس الثالث قد شيد الحصن يما بين 200 - 201 انظر' 

Haynes. E. L., Up, CE... FP. 140 

Rebuffs. R.. "LArrivte Des Romain A Bunjem" Leb, Antigq., Vol. Ix — XK, H972 إ8‎ 

1413. Pp. IBI, 

Rebuffat, R., "Len Inscriptions Des Portes Du Camp De Bunjem." Lib, Antiq.. Yol. {9) 

ix Ki FFD — 9F, Pp. FYFE Et Pls, Kî = Kv, 
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الحصن إهمها مركز القيادة في الحصن الذي شغل وسط الحصن باثكامل إذ تحده 
الحمأمات العامة من الشمال ومقر إقامة آمر المعسكر من الجضوب وتوجد التكاث 
العسكرية على جانبي الحصن من الشرق والغرب» وفي الناحية الغربية كان هضاك 
انان من المخازن طولهما (15 متراً وعرضهصا 6 امتاں). ورجح استخد امهما 
لشخرين الخلال والمواد الخغريی اللازمة للجنود والعامئين بالحصينا"!ء وفي تقس 
القسم السركزي مقر مخصص لحفظ الرايسات والشارات العسكريةا* ومقر 
الاجتماعات ومتبر بُستخدم المحاكمة والخطابة ويمتقد أن الحصن قد زمم عام 
8مم" ومن الملاحظ آته تم العثور على بقايا مدينة رومانية بالقرب من الحصن 
تتكون من مساحة كييرة ويدل الفخار الذي عثر عليه بالقرب منها أن اودية المناطق 
المجاورة للمدينة والحصن كانت مستغلة زراعياً خلال الحصر الروماني#. 


وقي أقصى الجتوب الغربي يقم حصن كيد امس الذي يسيطر على مجموعه 
من الطضرق التجارية بهذف حراستها. وقد اختلقت المراجسع في مؤسس هذا 
الحصن حيث إن بعضها ينسبه إلى كاركلا واليعض الآخر ينسبه إلى عهد 
سی تیصو ی سبقیر وپس ورم اتور جلي اکير من القجاي الروماني في ألنطقة 
إلا أن موقم الحصن لم يتم تيده ويرجح أن الفرقة الأغسطية النالنة مي التي 
قامت بإنشاء الحصن حيث إن عدداً من النقصوش التي تم العثور ليها تشير إلى 
زئاف 

والحصن الثالث الهام الذي يريط بين الحصنين السابقين هو حصن القريأات 


Rehaffat, R.. "Bunjen, 1972", Lib. Antig., Vol. XH = Xiv, I976 — I977, Pp, 38. 42, (f) 
44, 
Biker, T . "Arc. New..." Lib, Analig.. Vo}, ¥, P. 33, (2 


Rebuffat. R.. Oasend, J. M., Guery. R. Haller, G., "Bunjem 19%8," Lib. Antiq., {3) 
Vol. Vi - Vil, 6O -— H970, Pp. Off. 


Rebuflat, R.. "Bunjem F96R, " Lib, Artiq., Yol, Vi — Vii, I969 ' L970, Pp. 2f: 4 
- 124 له باقر بار أثريةء مجاسة بيا القيمة. المجلدان اثالث والرابع ۲956 . 1967م س‎ 
25 

Goodchild, R. G,, Teb. Imp. Ram. Lep. Mag , Op. Cit., P. 6, 3) 

Haynes, E. L.. Op, Cil, P. 34 Dep. Antiq, Lep. Mag.. Op. Cit., P f7, (6) 

(#) مصطفى كمال عبدالعليم. المرجمع تفسهء صن 93, 

Rebuffat, R., “Dix An. Recher. Pr, Des. Top.. Op. Cit., PF. %0. (0) 

trt, , Nos. YT — WH. (3) 
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الغريبة الْذ ي آنشی ء1 في عهد الکسندر سفيروس ا ومن المحتمل أن بناءه ق تم 
من طرف أجد كتائب الغرةة الاغسطية الثالثة ا على أحد المواقم المرتفعة انتي 
يوجد إلى الجثوب الغخربي منهسا احد الأودية الذي خلق استقسرآر ا را في المنطةة* 
وكان الحصن يتكون من أسوار خارجية ومدخل رنيسيا وأربعة اہراج كما پوجد 
برح مراقبة آخر على بعد كيلو مثر نجى الشرق من الحصمن الرئيسي ويطل عئى 
حأافة اإمتنحدر انڏ ي آقيم عليه الححسن ا ويتمتم ابرح الذي سبق كرد بآهمية 
کسر لأسيطرده على الطرق التي تمسل الحصن من الشمال ويشسرف إيضأ على 
حصن رومساني صقير قي القريات الشرقية ويربط بين المخاقر والحصون هضد 
منطقة القر يات . 


ودد أحد النقوش | أن حصن القريات الغربية قد تم تصرميمه قي عهف 
الإمبراطور جورديان الثالكا*ء وقد وضع الرومان في جميع تلك الحصون مفارز من 
الفرقة الاغسطية الثالثة" "وقد أظهرت النقوش التي أكثشفت هذء الحقيقة خصوصاً 
ESE‏ ان الکشة شري في الجصسن الأخير بوؤكد ویسود القوايت 
الرومانبة به حيث ثم العثور على مقر مخصص لحفظ الرايات والشارات العسكرية 


)٤(‏ یرجم بعض الپاجثين إن الحصن قد ثم بذاؤه قي الستوات الارلي من القرن الثالث الميلادي اعتاية 
علي دکر اسم الإمیراطور سبتیموس واہنانه کارکلا وجیتا جول ټك اتظر: 
Diva, A... “Alt. Rec, Secav, Scop. Trip. Gher.." Op. CB,., Pp. 109 — 10,‏ 


Law, R. C. C.. Op. Cit, P. 193. 2; 
DHvila. A, TAR. Rec. Seav. Scop. TR, OGher.," Op, Cil, P, 109, 3} 
Haynes. E. L.. Op, Cit., P. l4i {4} 


[3) محمود الئمس ومجنود ابوحامد, دليل متحف الاثار بالسرايا الحمراء يطرايلس. حر 22, 
(6) حول ما سيقت الإشارة إليه وكذاك عن حمامات وخثادق وسوا انقريات الخربية انظر. 
Jonıs, G, DP. B. Aad Barker. CG, W. W , "Unpes, Lib, Yall. Sur, 1v, I981 Seas." Op.‏ 
UWit.. Pp. 38 TF.‏ 


Mattingly. D. J., "Irt. R95 And $94: Tw, insc, Gher. Cat.," Op, Ol. P. 70, (7) 
frî.. No, BY (8) 
Law, BE. C,. C.. Op. Cit.. P. 193, E 


Goudchild, R. G., And Perkins. HL B. W., "Lim. Trip. Log. Rec, Dis," Op, Cit., Pp. {0) 
4H Divita A4." f Limes Romano Pi Tripolitanta Nelda Sua Con Crectezza ArcheQla- 

gic E Nella Štù Reoltı Storica”, Lih. Antiq,, Vo}. i, IA, Pp. 65H. 

Eri., Nos., H3 «YEA, i1; 
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وتمثال على رأسه خود واستنادأ إلى الثكنات العسكرية المكتشفة في الحصن 
يرجح أن عدد الجتود ألرومان الذين اشوا بقيمون بالمعسكر يربو عددهم عن 
خمسماتة رجحل 7 وكانت القوات الروسانيه ائتي بساشجسن نحت قيادة تولیوس 
رومولوس ا7٤وهذا‏ يوحي بان الحصن كان مركز انسساسيا وهاماً الفرقة الاغسطة 
تتحرك منه للقيام بالمهمات العسكرية السختلفة" ويرجح أن الجيش الرومائي قد 
بحل عن الحصن قي أواخر القرن الثالكا* الميلادي ومن الرسم أقذي غثر عليه في 
خی الما ج و الف را( 

أما عن الجيوش الروماتية في الحصنين الاخريين القريات الغربية وكيد امس 
فإنه لیس لديا معلومات واقيه عنذها ومع ذلك ريما يتضسح من أحد النقوش الذى مُثر 
عليه في كيدأمس إن الفرقة الإاغسطية الثالثة كانت ترابط في الحصن على 
الارجح كما إن بعحض الباحثين* يعتقدون بوجود حامية روصانية تحث قيادة 
سسبدیمیوس سفیروپس وابنه خارکاا. 

أما فيما يتسلق بتمركز الجيوش آلرومائية في حصن القريات الغربية فد أك 
الدليل الآثري والتقوش ذلك إذ وجدت اسماأء جنود من الفرقة نفسها!. 

وتؤكد النقوش آلتي تم العشور عليها وجسود العتامسر الوطتية في الحصون 
إلى العنأصر المحلية بعد حل الفرقة الأغسطية الشالثة عام (238) ١‏ وإلي جانب 
! ية + : م (230) ١‏ وألي جانب 


a e a‏ ۹ ا ن 


Baker, T., Arc. New,, Lib, Antiq., Yol. V, FP. 203, {1} 
Rebuffat, R., "Bung, FF, Op, XCil., PFP. 38, و2‎ 
iet., Mo. Ya. {3} 
Rebuffaî. R.,. TArriv, Rom, Bunj.." Cp. CM, Pp. LHa3ff. ز14‎ 
Rebufful, R., Casend. I. M., Ouery, O Anfû Haller, G.. “Bum, 1968, PP, Off. 5} 
Rebuffat, R.. "Bunjerm 9F Hb. Antig., Yol. Yt Yil. 1969 — 1970, PP. 122E, (6) 
frt.. No, POE, 7) 
law. RL. TC. Up. UIL. PFP. 193, (ê 
vita, A.. Aft. Res, Scav. Scop , Trp. Char." Op, Cir, Pp. 100, 109. 9 
ihi, PF. 7. {to; 


Law, RC C.. Op, Cil, P, 193, (EF 
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الحمصون التلاثة الرئيسية وجدث حصون أخري أصخر متها" ولكنها قامث سدور 
الربط والاتصال بين الحصون الكبري ومن امثلة ذلك متطقة مزدة التى تعتبر منطقة 
نشاط عسكري وقد أشارت النقوش0 في منطقة اورو «العسوينيية» إلى وجود 
حاميات من الفرقة الأغسطية الثالثة منذ عهد سفيروس» كما تؤكد النقوش وجود 
كتيبة عسكرية يجحتمل أن يكون العاملون بها من النبائة السوريين)ء وتشير النقوش 
التي عغثر عليها غي المنطقة إلى أسماء الرتب العسكرية في الفيلق التالت#؛ 

ويضاف إلى ما سبق ذكره عدة حصون صخيرة أحدها بالقرب من قمسر 
ميمون على مقربة من بني ولید“؛ وحصن زیرڑى على مقرية مڻ حصن جولايا". 
وقد زود حصن زیرزی ببئر كبيرة كانت تجول إليها مياد آلاود ية المجاورة كما 
پعتیں جضن تامليني من الحصسون الهامة على جدود المسدن اتشالات الف رربي 
و ایشا فرقة مساعدة في الجيش اأرومائي تركت تسجيالا لاجد الحصبون خغند 
سيثاون على بعد 200 ميل ثحو الجنوب الشرقي من إويا تقرييا*' 

وخادصة القسول إن تلك الحمسون الرومائية التي رابطت فيها الجيسوش 
الرومانية والعناصر المحلية كانت تخدم عدة أهداف رئيسية أهمها حساية الوجود 


Godel, R, G., Tab. per. Rem. Lep. Mag., Op. CH., FP. 6, (T] 
Dirt, A. "Alt. Rec. Scav. Trip. Ghar." Op. CR. P. Hi. {2} 
rt, Nes, B5 BSR, (3 


(#) يرجح أن تكون الحامية السسكرية عثد السوينية تتكون من جنود الكتيبة السورية اما امساكن إقامتها 
فربما عسکرٹ عند ثنتيوس «الزنتانء أو مزدة وكلاهما يكونان ممراً جيداً نحو عين العوينية لانها 
تشكل مصادر طبيعية لتقرآت العسكرية ويرجم إن فرقة الرماة الأوى اقامت في مناطق المدن الثلاك 

قبل القرن الثائي الميلادي أو بقيت في مراقعها نحو لحرن الثائث الميلادي حول تلك انش. 
Mattingly, D. J., “Irt, BY — Bê, Tw, Ipsec. Cher. Gar." Op. Cilt, Pp. FE = T4.‏ 
ReyiuHds, J. M. And Sirrpson, W, ÛO.. "Some Imseriplions From El-Auenia Near Yef- {3}‏ 
Fen Ir Fripoiimia™" Lib. Antigq. Yol, Hf ~ fv, 1û - Ge? P. 45; Brogan, Û, And‏ 
Reytulds. J." Seven New Inscrtplions From Tripalitanie" P. B. S. R., Vol. Xaxviit,‏ 


I. P. SL, 

Sattir, F.. "Le inacishom Ruptstrei Di Cosr Mimun," LE, Aatiq., Yol, İi ~ lv, {936 ~ (©) 
ITP. HI, 

Mattingly, D. J, "firt. 95 And BIE, Tw, Insc, Gber. EL... Oar. Op, Cit, P. TF, 7) 
Rebuffat, R,, "Burj, YF." Op, CH. Pp. 139f. ز3‎ 
Warmiagtor, E. H.. Nor. Aft. Prov, Dibe. Yuan. Ton., Op. Ci, P. 22. 9; 
Parker, H. M, D.. Op, Cit. PF. 87. (T0; 
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الروماني ومراقبة الطرق التجارية وحمايتهاا؛ وفي ذات الوقت كنت مراكن إنذار 
میگشرة القوات أأرومادية في الحصرن الدافة الصسخيرة. 2 و فسا سف لمناطق 
المزار ع المحسنة. 

ثاذياً: مزارع الحدود «خط الدفاع الذاني.؛ 


ایی الشمال من خط الدفاع الاو الذي بنكون من الحصون يقم خط الدغأع 
الثاني الذي ارجده الكسندر سغيرويس!" على الأرجع وهو نظام المزارمع المحصنة 
أقيمت في الأودية الخصبة.* اتظر الخريطة شكل رقم (4). 

ونتيجة لتعلور تاسام الجندية في عهد سبتيميوس سفيروس سصمح لجنود 
الكتائب بالسكن صح زوجاتهم والقدوم إلى المعسكر للتمرين غقط وادى ذلك إلى 
مسو القرعي المجاأورة امعسکرات, وما كان هؤلاء الجتوي يفکرون غي ماد رة 
ايندد عند التقاعد خصسوصا الرفريقيين منهم فقد أستقرت أعد أد کبڀرة منهم في 
القرى المجأورة المعسكرات التي أ . - بمرور اللزمن مراكز هاسةء وكان على 
ولتك الجنود مساعدة رفاقهم في سلك الجندية عند الحاجة9) 

وعتد ما بوي الاڪندر سفیروس مقاليد الرمبراطورية اشتم نظام التخوم؛ 
ولذلك اق الجنود المتضاعدين من الجيش الروماني في مناطق المتخوم الزراعية 
وأطلی عفيهم الليميتاني وكانت غاابيتهم من قدماء اجنود الليبيين الدين أنهسوا 
خدمنهم قي الچيش ال رو ساني وقد وزغ عليهم الاكستسدر سفيروس الأرأاضي 
الزراعسة شي مناطق الودبان مع المساعدات اللازمة المتمتلة في العبيد والمسراشي 


Rcbaffut, R.. Zele Et Les Routes D, Egypte." Lib. Antiq., Yol. V5 - Vii, GP — 1P7O, 1} 
Pp. LBS — 187. 
Mattingiy, D. J., "ir, #95 — Bé, Tw, inc. Gher, EL. Gar. Op. Cit., P, 7D. 2; 
:۴99 اير صر‎ )3[ 
مم ذلك لا يعتقد بعض الباجئين أن إئشاء مرأرع الحدود قد تم في مهد الاكسندر سفيروس أنظر:‎ 
Jones, GO. D. BR. And Barker. Gi. W. W., nes. Lib. Vall, Sur. iv, iPS. Seas..." Op. 
Ct. PL 32. 
ير بعش الباحثين أن سبب قيام المزارع المححتة في الحصر ال روماتي راجسع لقرار اللمبيين عن‎ )4[ 
الاستغلال الروماني. انظر:‎ 
.34 محمد الجراري «الاستيطان الروماني في لبيباء المرجع تفسه. من‎ 
Jule, Ch. A4., Op. CH, P. 142. f5} 
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خردطة شل 4 الإودية الخصبة التي قات فبهاً الحرآن ع۴ المحصدة. 
عن خلا (GOODCHILD.R.G,, LIBYAN STUDEES, ed, REYNOLDS J‏ . 


والدواب والدواجن. وإعفائهم من الضرائب مقاأبل التعهد بالدفاع عن مناطقهم من 
هجمات القبائل آلليبية". 

ومع ان النطام اندي وضعحته ألاسرة السشيرية كان الهدف منه حساية دود 
اقمدن الثلاث من هجمات القبائل الليبية المقيمة خارج نطاق السيطرة السروماني ة۳ 
إلا أن الأمور كانت مستقرة في بداية العمل به وهذا يبدو واضها من وجود 
المسزارع غير المحصضة فيما بين لبدة الكبرى ومسيف( والتي تسدل اثارها على 
السلام الذي کان سود المنقة وقد وخسحت ذلك جيدا مضاظر القمم في مزار غ 
جى غير اامحصنة التي تعود للقرن القالٹ المیلاد ی“ وکسانت المزأر ع المفتصوحة 
«غير المحصئةء قد اشتملت على قناء واسع مغتوح وقد بنيت هذه المرافق مجأورة 
لطمی ائواد ي 

وتوشسح دراسات اليونسكو أن المزارع المفتوحة في الاودية الليبية أمتصدت 
في المواقع المنخقضة مجاورة لطمي السوادي ويتراوح شاريخها من آواخر القرن 
الأول الميلادي إلى بداية الثالك ا ويعتقد بعض الباحثينا” أن الوديان الزراعية 
اعتماداً على الفخار المكتشف قد شغلت منذ النصف الأخير للقرن الأول الميلادي 
وان التطور قد حدث منذ عهد فالينتيسان الذي وضع سس علاقات طيبة مع 
إالجرامنت وان هذه العلاقات ادث إئى تطور النظم الزراعية: ويری فسريق آخر من 
إا جين (۴! أستناد] إلى النقوش البونيقية في شبه الميجراء إن الغلاجين المجليين 
نقلوا محهم لغتهم إلى شبه المتصراء. وربما النزراعة في أودية المنطقة قسد نالت 
تشجيعاً من ملوك نوميسديا السذين تميزوا بتشجيعهم للزراعة ولأوجه الحياة 


Brogan. O. And Smıth, B. 3, Ghir. Lib, Sett, Rom. Per., Op, Cik, P, 228: Warming-{1} 
ton, B. t., Nor. Afr, Prov, Dice, Van. Cort. Op. CIL. Fp. 23 24, 


Ettore, R.. Op. Cit P.135. 2 
Goodchitd. R. G., Tab, imp, Rom. Lep. Mag., Op. Cit., FP. 6. 13; 
Brogan, 0.. "Cam. Rom. Tnp.." Op, Cit. . PF. 130. )4( 
Vanderveen. M,, “Unes. Lib Vat Sur. X" Op, Cit, P. 15, 3} 
f Dert, 16} 
Barker, G. W, W, And Jones, G. D. B.. “Unes, Lib, Val, Sur. t97 - 1981," Op. Cit., 7 
PF. 


Brogan, O., "Some Ancient Sihes la Easterm THipolftania," Lib. Antiq., Yol,, Xi - {8} 
Xv, 19h -— GF, P, 2S, 
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الاقتصادية بصقة عامة. شم كان من النتاثج المباشرة العائدة من إقامة الحسكريين 
الرومان غي كثير من الحصون والمراكز ومحطات الطرق أن تحول هؤلاء الجنود إلى 
مممتهاکین جدد لمنتجات الفلڈجين وریماً يفسبر هذا ازدهار مزار ع الوديان الجذوبية 

في الفترة الاولي من القرن الثالث) ثم أستبدلت هذه المزار ع وتطورت إلى مزارع 
مجصتة وتي خطط أغلبها بواسطة السكان الليييين*. 


ويسدو أن المزار ع المحصضة شكلت القسم الاكبن من مزأر ع الوديسان» إذ 

ت على تطاق واسمع في وبسط الاودية أو على حوافهاًء وکانت مبانیها تتگون 

من ن طابقين او اکٹر على شكل قلعة آو برج“ وأحیاناً تطوق ہخشدق عریض رحق 

بها معاصر الزيتون والأضشرحة التذكارية في العادة وكان فناء القصر بستخدم 

لتقييد الحيواضات التي كانت حظائرعها تقع أمام القصبر مياشرة ومن أمة ذلك 

إحدى الحظائر بالقرب من قصر شديوة. وكانت تلك المظيرة محاطة بسور أرتفاعه 

حوالي مترين وقد وجد بداأخلها ارسع خزانات مياه وعدد أخر نحو شمالها 
الشرقى 


وقد استخدم 0 کمستود ع للزيتون وزیت وای الارجج الخمر والحيوب 
المح والرزیت والحبوب" ب شاف إلى ذا شکل القضصبر تقحاة مرکزية لاء والقوخ 
اليشسرية وگانت تشحن سن اقصسور الحبوب والريوث و الور إلى المتاأطق 
الساطاية ك 


ولقد أقيمت القصور في الاماكن المرتفعة التي يمكن الدشاع عذها وفي ذات 


bid, P. taê. (7)‏ 
Barker, O, W. W. And Jones, G. D. B., "Unes. Lib. Val. Sur, 1979 1981," Op. {2}‏ 
Cit, Pp. 6-7, 20-21.‏ 
3 وقي كير من الاحيان كانت القصور عبارة عن تى مريع حيط يه الح رات وله پاپ خارجي 
وعیتی عرتفع پستعمل برج مراقبة انظر: 
محمد الجراري ءموقف القبائل الثيبية عن اتغزى اتررماني» المرجع تفسهء س 74. 


Brogar, U., "Som, Ane. Sf. Eas. Trip..." Op. CE., Fp, 1QHFF, H1 — 12. {4 
Jones, Gû. D. B. And Barker. G. W.. W.. "Unes. Lib. Val. Sur. Iv, 1981. Seas" Op. {5} 
i. Pp. 5 4 


Yanderveen, M., "The Ghirzaplast, Remaiss, Romano ¬ Libyana Agriculture In Tri- إ6(‎ 
ptiftaniar Pre. Desert," Lib, Sif, Vol, 12, F0 — 1981, FP. 35. 
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الوقت تكون قرببة من ملمي الوادي' بقدر المستطاع. 

ويغساف إلى مباني المزارع المحصنة التي اقيمت على جوانب الوديانة 
عسدد أخر بني عند مناطق التقاء مجموعة من رواد الأودية لان الحراتة تكون 
متيسرة ومن أمثلة ذلك مباني قاشية الحٻېش ۴A CHET ELHAŠ$H»‏ قي واد ي 
المردوم وتقصر الخنافس في وادى شطاف' ووديان غوبين وميمون ولاموت. 

ويبدى أن وجود اعدأء وجروب في أوائل القرن الثالث الميلادي هي التي 
دقعت السكان إلى تخيير طبيعة مبائيهم بحيث تخْلو! عن مباتي السزأر غ المقتوحة 
وشيدوا مباني محصنة على هينة قلاع أو براع تحيط بها الخنادق والأسوارة. 

ومن أجل القيام بزرأعة نلك الوديان التي قامت يها المزأر ع المحصدة گائت 
العتاية منصبّة قي التغلب على الطبيعة لغرض الاستفادة من مياه الأمطار خصوصاً 
تلك التي كانت تضيع غىي المناطق الصجخرية شديدة الانحدار. لذلك اسشخدمت 
السدود والصهاريج والمصاطب والخنادق لتجميع المياه والاستفادة منها مباشسرة 
في الزراعة أو جعلها تتسرب إلى اعصاق الارض تدریجپاًاة وقد اول بحض 
اتباجثين إثبات العااقة بين كمية المياء المشوفرة وحأجة الإنسان والحيوان التي 
استطاع بها آڻ يقدر حجم السكان وعدد مواشيهم في بحض المناطق . 


وقد اعتمد الانتشسار الزرأعي في منطقة التخوم على تجميسع أكبر در من 
المياء وإتاحة الفرصة للثربة لامتصاص أكبر كمية من المياه وعليه يذلت الكثير من 


Wandervetit, M. "UEnes, Lib, Yad, Sur. KX. Op. Cil., Fp. 15 = 2F. (} 
Gnottchiid, R. Û... Lib, Strk.. Ed. Reynolds, Op. Cil.. P. 1. ا3‎ 

(3) وقد أقيمت المزار ع الممصسنة في الوديان العريضة علي قمم المرتفعات انظر. 
Vınderveen. M,, "Obir,. Pian. Reza, Rom. Lib. Agr. Frip. Pre — Des. Op. Cit, P. 32.‏ 
Lnrond, A.. "Roman Agrielturıî Development it Libyan And Es impatt O The Li {4#}‏ 
hyus Rorun Eceonamy Before The Arah Conquest," Lib. Antıq, neste, 1380,‏ 
Printed fn Frunce, P. 1%.‏ 


Janes, G. DBD. B. Arf Barker, G. W. W., lanes. Lib, Yal, Str, Iv, IBi Seas." Op. (S} 
Ct, PF. 3 


.173 هائس فايس المرجم نقسهء ص‎ )5( 
Barker. G6 W. W, And lores, G. B.. "Unes, Lib. Yat. Sur. 1979 - tYBf." Op. Cilo f7) 
Pr, fff. 
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الجهود لحفر الآيار وجصع مياه الأمطار سن خلال السطوح الصخرية")ء وكانت أهم 
اوسائل التى استخدمت لهذا الغرض هي: 
اقسود : 

كان الاهتمام الأكبر قى نظام زراعة التضوم منصيا على توفير الميساد 
والمحافظة عليها ومن أهم الوسائل المستخدمة لهذا الغرض بتاء شبكة كبيرة من 
السسدود عير أودية المنطقة وهي تخثلف بأختلاف الأودية والمتاطق التي انشیت 
فيها. فقد وضسحت بقايا السدود غي قرزة بأنها سسدود عريضة وقوية شيدت من 
حجارة صخيرة وكانت تمت عبر الأودية وروافدها". 

واصطلاح السدود لا يتطبق على نظام المحافظة على المياه في المنطقة 
تظرتا إلى ما يحمثه هذا المصيطلمع من معتى كبير لأن سدود آلمنطقة عبارة 
اسوار أو جدران بنيت من قوائب وربما لا يزيد ارتقاع هذه الأسوأر أو السدود 
مترين وكان الغرض الرتيسي منهسا ترسيب التربة ومنعها من الاتجراف وإثاحة 
الفرصة للمياه بالنفاذ خلالها حتى تتشبع بالرطوبة لسلاستفادة منها في الزراع ة٠‏ 
وتنمية النباتات والاشجار الرعوية. 

ومن الأغسراض الاخرى للسسدود السيطرة على الميساه والتحكم فيهااة 
للاستفادة منها في قيام اقتصاد مختاطا“ «زراعي ر حيواتي» كما إن الجدران عيبر 
الأدوبة تم الاستفادة متها قي تخطيط الأرض الزراعية كسا يتضسح في يحض 
المواقع الزراعية التي تلتقي فيها الأودية مسع بعضنها مشل وأادي الحمود“" عتد 


f € 


Larond, 4,, Rom. Agr. Dev, Lib, lmtp. Lib. Rom, Ëcon, Arab Can.” Op. Cit, PP. (1} 


{3% ~ th 

Farderveen, M., "Ghir, Par, Rem,: Rom. Lib. Agr. Trip, Pre - Des." Op. Cit., PP. (2} 
FF E}. 

„Brand, A., "Rom, Agr, Dev. Lib, Imp. Lib. Rom. Econ. Arab, Coen," Op. CitL., P. (3) 
a, 


eming. A. M. And Burns, J. R.. “Fhe Field System And The Slices, Lib, Suod., {4} 

ol. 13, 1984, PF. 32. 

*mderveer, M.. "Ghir. Pim. Rem.! Rore. Lib. Agr. Trip, Pre ~ Des," Op, GEL, PF. {5 

3, 

[ق) یرجح آن رادي العمرد کان من الموديان التي شفلت لفشرة طويفة لاه يعتير من الوديان الزراعي 
الخصبة. انظر: 

Topan, O. And Reynokis, J. M.. "Ins. Trip. Hint," Qp. CE., Pp. 34 = 35, 
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التقائه رادي ام الباجل"' ومن ألمهام الاخضري للجدران عبر آلاودية التحكم في 
الحيوانات وحماية المزروعات مذها' وقد دلت البقابا الأثرية على وجود ألاأسوار عير 
قيعان !لاوردية في الكثبر من مناطق المدن الثلاث مثتل إودية زمزم وسوف الجين" 
وغوبين ا" وشيدراج وام الأجسرام وقرزة والسردوم ومتصور"“. ولم تقتصبر النقادا 
الاثرية على آلوديان السابقة يل توجید في آنکشر من الوديان الاخرى مئل واد ي 
نغيد وآم الخراب ووديان ميصون* ولاصوت"ء وإضافة إلى الأسوار أو الجسدران 


[1) يعتبر تظام السدود من إهم الآخار الباقية غي وادي ام الباجل وف وغرت السدود الملترية به مردوداً 
هاما من المياء كنا احتوي هذا الوادي عى الجدران اثرافدة. كما وجدت عدة صسهاريسع في الجاتب 
الشرقي عن آلوادي الثي احثوت علي قنوات مأثية ضيقة تغذية المسهاريع من مجرى الوادي اق 

Fleming, A. M. And Burm, J, R., "Fiel. Syst, Sluic.." Op, Cit., Pp. 32 ¬ 42, 

Giberwn, Û. D., Hayes, P. P., Barkek, G. W. W, and Hunt, C. O., "the Unesco {2} 
Libyan Yalleys Survey Yir: 

Lib. Stud., YH. H5, 1984 Pp. ©3 - bh: Brogan, O... “Had. Clues, Trip, Greb, Gar. 
Sout. Asab..* Op CH., P. 30. 

Barker, G. W. W., Gilbertson, D. D.. Griffn, C. M.. Hayes, Pp. And Fones, D. A... (3} 
"Unes, Lip. YakF,, Sur. ¥: Sed. Log. Prop. Hol, Wad. FL, Plat, Dep. Trip. Nor. Wes, 

Li." Op, CAL, Pp. GE BA, 

(4) يذكر بعض الباحثين أن مجموع مساحة الأسوار عبر أرضية الوادي تسل إل [65) مكتاراً حول 
ذلك انظطر. 
Burker, G. W. WL. And ines, Û. ÛD. B.. “Unes, Lib, Vall. Sur i979 — 198l" Op.‏ 

Lit.,. PF. 13: Fig. 0. : 

Dorsett, J, E., Gilbertson, D. B., Ran, C, O, And Baker. W. W.. “The Unesco Lir (5) 
tyuan Yalleys Survey Yih." Lib. Stel, Yok, 14, 9H3, PP. TI — 73. 

janes, B. And Barker, G., "With Acomributon By Hayes, P.," The Uuesco Libyan {6} 
Yalleys Survey, Lab. Stud., Yul. fF, 979 - LOO PP. E9, 23, W0. 

1 M.. "Ghir. Plage, Rem, Rom, Lib. Agr. Trip. Pre - Des." Op. Cil, P. (7; 


Lurond, 4, "Rom. Agr. Dev, Lh, Imp. Lib. Rom. Econ. Arab Con.” Op. Cit, P. 8; 
6. 


(9) يقدر بحض الباحثين السدود التي احتوى ليها الوادي بطول (50) مكتاراً والتي عن طريقها امكن 


إيصسال المياء إلى الجقول. المزيد عن ذلك أنظر. 
Barker. û. W. W. And. Jonês, G, DBD, B.. “lines, Lib. Val. Sur, 19079 — 1941" Op.‏ 
Ct., Pp. Fo = {7‏ 
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التي تنتشر في قبعان الأودية لتعترض اندفاع المياهء وجدت أسوأر جانبية يرجح 
أن مهمتها إعاقة الحجارة ومتعها من الانجراف نحو الاراضي القابلة الحراثة في 
بطون الوديان!"/ء كما اهتسوا بالمصاطب أزيادة الأرض القابلة للزراعسة وحماية 
الأشجار من الانجراف ا وكانت هذه المصاطب منثشرة قي الكثير من الوديان". 

آما الصهاريج فقد لعبت دوراً هاما في تجميع المياه والمحافظة عليها إذ 
أقيم الكثير مذها في عدد من مناطق الوديان وكانت تستمد مياهها من مجساري 
الأودية عن طريق قناة مسائية كما في وادي آم الباجسل* وفي أحيان ثي رة 
أستخدمو! الصواجز لجمم المياه وتوجيهها نحو الصهاريج التي اكتشغت قي 
المنطةة 3ا. 

إضافة للصهاري كانت ثوجد خزانات كبيرة ويبأحجام مختلفة عند ملتقى 
الوديان ألهامة ويرجح أنها تهدف إلى تخفيف قوة اندغاع الفيضانات الكبيرةا“؛, ولم 
تتوقف النظم الزراعية على الوسائل السابقة. بل يضاف إليها الاخاديد التي كانت 
تحفر في الأراضي الزراعية حول سطح الارض للعناية بها( ونتيجة للك الأنظمة 
انتشرت الزراعة غي معظم الأودية والهضاب القابلة للحراشة إو الاستصسلاح. 
ويرم اليا حثون أن جل العمل قامت به العناصر المحلية وليست الرومانيةء وهسذ؛ 
يظهر جلياً من النقوش البونيقية التي تشير إلى استقرار العتاصر المحلية ء 
مناطق الحدود ابتداء من القرن الأول ألميلادي#ء ثم أ . - أكثر إقامة وعددا 
واستشدموا محاصيل وأساليب جديدة من أجل إنتشاج فائض من المصاصيل 
خشصوصاً المواد الغذاثية لتسويقها في المدن الساحلية مقابل بضسائع خسارجية 
ومحلية متل الفخار"“. 


Brogan, O. And Smith, BD. J., Ghir. Lib, Sert. Rom. Per, Op. Cit., PL #6. (1 
Gocdetild,. R. G,, Lib. Stud,, Ed. Reynotds.. Op. CH, Fb. {#} 
thut,, PP. 3, 9, ز3)‎ 


Barker, Û. W. W. And Jones. O. D. B,. " The Unesco Libyan YaHeys Survey Viz Ir {4} 
vestigutim Of Roman Libyan Fram, Part, 1." Lib, Stad., Yol., 15, IBAp, 32. 
Vanderveen, M. "Unes, Lib, Val. X. Bot, Evid. Ane. Far. Pr. Des." Op. Ct... P. 15. ز5(‎ 
Brogan, ©. 4nd Smith. DB. £, “Ghir. Lib. Sett. Rome, Per." Op. CiR., Pp. 44, 8 99 6} 
Goclchild, R, G., Lib, Stud, Ed. Reynold, Op. Cit. FP. 3, {7} 
Divita, A,, "Lie. Rom. Trip. Sua, Creet. Arch. Real, Stor," Cp. CHL, Pp; o5ff, {3} 
Harker, G. W. W. And Jones, G. D. B,, "Unes, Lib, Val, Sur. 1970 Ri," Op. (O) 
Cit., Pp. û. 1%, 31. 
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ویوؤکد بحض الباحشن ن التقدم الزراعي اذ ي جدٿ غي منطقه آلحدود کان 
الرومانبة ايلاد وتوضسع شوإاهد القبور؛ «مثل ماسوخان ونيميران ويارموره أن 
الاودية الرئيسية مثل سوف الجين ورمرم وبقية الأودية والروافد كانت محل إقامة 
لاعداد كييرة من الليبيين في القرون الميلادية الاولى". 

ویر يعض الياحكين** أن الرومان قد منوا :ب بعض الأاراضي السو أقعة لی 
آنشخور اقراد هول لقيال الليدبية الڏين أقامو! غي ماق الجدود اأخاةة وأصبجواً 
واشعين آيديهم عل هلد لاراضي وتعاونو؟ مم السلطات الروماسة تحعاية النظام 
حیٹ إن هذا التعاون كان شروريا لتقدم الانظلمة الزراعية والمسحافظة علد ' 

وقد قامت انوا ع متعددة من الزراعة داخل تلك !إلأنطمة الزراعية ويبدي أن 
زراعة آلزيتون قد حظيت بأهتمام كبير وهذا واضح من بقايا معامسر الزيتون التي 
کش قت شي تسف كدير هن ا لاودية مل رة وام الاجرام وائتي أحتوت مباتنها 
الكبيرة والهامة على عدد من معاصر الزيتون. كما أكتشفت مزرعة زيثون محصنة 
عند مسوقين على مقربة من غريان“. ومن المنأطق الجبلية” اليامة في إنتصاج 
زين جبل ترهونا م حجنت o‏ الشف ن عدة اجس ىتون والني کایرت تخد م 


Laronde, A., “Rom. Agr. Dev, Lib. Imp, Lib, Rom, Econ. Arab Con, Op Cit, P. 20, {1) 
دلت النقوش ألثي عثر عليها على وجود عدي عن الاسماء الثيبية مثل تاسيف وفيديل وغيرهم انظر:‎ )2( 
frt., Nos. SO — 900. 


Brogan, O... "Fim And Second Century Settement in The Tripofitania Pre — Desert (3} 
Libya in History, P. 120. 


Warmington, B. H., Nor. Afr, Prov. Dioc. Van. Cen,, Op. Ct., PF. 25, 


(4( 
Brogan, O. And Smith, DP. J., Ghir. Lib. Set, Rom. Per., Op. Cil, Pp. SO ~92, 3} 
Goalhiid, R. G., Lit, Stud, Ed.. Rrynokds, Op. Cit, Pp. 5 ~0, )6( 


(7) تعتير منطقة الجبل غنية بأشجار ائزيتون وقد برهتت على ذلك إلاثار المتعددة التي أكتشفت في تلك 
انمنطقة رالتي تكد على هذه الأهمبة حول معاصر الزيتون في مختلف متاطق الجبل آنظر؛ 

Hrogan, Û.. "Expediton To Tripofitania, 197l}, "The Society For Libyan Studaes, 

3ecord Annuaireport, F$FO — 197}, P, lL 

Mattingly, D. J. And Zenati, M., "The Excvatioan Of Bulirg, L. M. 43, Ofivepress, {#8} 

“Lib, Stid., Yol, i5, PRA, PP. Dff, 18. 
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وتؤكد بقايا المعاصسر على مدى انتشسار زراعة الزيتون في معظم اودية 
التخوم خصوصاً وديان المردوم ومنصورا'' والعمود والباجسل"' وغيرهساء ويبدي أن 
إنتاج زيت الزيتون شكل أهم المحاصيل الزراعية في السدن الثلاث حيث إثبت 
الدليل الأثري لمعأصر الزيتون هذه الحقيقة ولعل ما يؤكد هذه النتيجة اأعداد 
الامفسورات الكبيرة التي كانت تستخدم لنقل الزيت إذ وجدت أعداد منها على 
أحجام مختلفة يتم تصدير ألزيت عن طريقها إو تخزينه للاستعمال اليومي . 

ما الحبوب فقد شكلت محاصيل ذأت اهمية اقتصادية غي مسزارع الحدود" 
إن أكدت الرسوم البارزة المنحوتة في قرزة هذه الاهمية حيث أظهرتث الرسوم عملية 
حصاد محاصيل القمح وألشعپر پاستخد أم المتاجل» كما تبين درس المحصول 
وشذريته ونقله*! إلى أساكن التخزين وقد أثبتت الدراسات الحلمية شاا 
المستعمرات الزراعية أن الحبوب كانت من بين متتجات ثلك المزارع خصسوصاً 
اتشعير" وتضيف بعض المراجما” حيوباً ُخری کانت تزرع في اودبة الحدود سثل 
ألبشدة" وألذ رة ومعم ذلك بعتبر الشعير من أهم أنواع الحبوب التي ررعت في 
المنطقة لعدة محطيات اهمها أن مدة تمود وجذيه قصيرة ويمكن زراعته تحت 
الأشجار أو على جوائب ألمزارع إذ آنه ينبت غي أماكن لا تلع لمزروعات اخسری 


Barker, Ûû, W, W. Amd Jones, O. D. B., "Utes. Lib, Yal. Sur. 1979 - 1980," Op. (} 

CE, Pp. f, FF 1R, 

Jones, Û. DP. B., Bennett, P,, Moffat, P., PL, Ateyet Alah, M,. A... Garsaa, J. S5. And 3 

Reytelds, F., "The Ej ~ Amud Farm Comples.” Lib, Stud., Yol. 15, B4, P4. 

Matingly, Û. J. And Zeenat, M., "Excav, Bul, L. Mi. 43 Oliv. Pres," Op. Cit, FP. ز3‎ 

1%. 

4 درجم أن اشسدورة الزراعية كات تستلشدم قي هزار ع الحدود وذلك بزراعة الأرش بالجيوب 
وتريية الحيران على التوالى, افخ 

Chatterton. B. A. and Chatterton, L., "Med, Pass. Rol. Rom, Lib, Dr, Far. 

Pesit, Rof, Mod, Gr. Far." Op. CIL. PF. 197. 

Brogan, Û. And Smith. D. J., Ghir. Lib, Set. Rom. Per., Op. CIL, Pp. 3E, lal. 5} 

unes, B. And Barker, G.."Unes, Lh, Yul. Sur." Op. Cit, Pp. 32, 34. (6; 

Yundervter, M.,, "Ohi. Plan. Rem, Rom. Lib. Agr. Trip. Pr. Des," Op. CIL, P. 47. 7 

(#) كانت البشنة من الحبوب التي استمرت تلعب دوراً هاما قي الخذاء داحل المجتمح الليبي في 

الخمسينات والستيئات من هذ! القرن خصوساً بين الطبقات الفقيرة غبي الأرياف. 
Haynes, E. L., Op, Cik, FP. ofl. 9)‏ 
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کا انه يستطيع تحمل نسية معينة من الملسوحةء وقد لحب الشعير دوراً كبيراً في 
مذ!اء الائسان خصوصا الطبقات الغفقيرة والجنود والحبيد وأستحدم غي اغب" 
المتاطق كعلف للحيوان“- ٤‏ 
إضسافة إلى ما سبق تكره من المحاصيل يرعت اتواع أخرى من المحاصيل 
مل اأشجار النخيل” والعنب وائتين والرومان“ وقد أكدث النجوت البارزة في 
قرزة على وجود هذه الاشجار كما أكدت الابحاث العلمبة ألتي أجرتها اليونسكوك 
على عینات من الأودية الليبية وجود النباتات والمصاصيل السابقة مخسافاً إليها 
محاصسيل آخري مثل اأشجار اللوز والبازلاء والعدس"“ وائبطيخ وقد أكدت الدراسات 
أن تلك المحاصسيل والنباثات السابقة كانت منتجات مجلية“. ونتيجة لوفرة المراعي 
الطبيعية ونمي !لأشجار الرعوية في الوديان الحدودية مثل غوبین وفید راج ومیمون 
وبوزرةء ووجود الخزاتات الكثيرة" خصوصا في منطقة يئر شديوةا والتی ساعدت 
بطبيعة الجال عئي تزويد الحيوأنات بالمياء ولذلك ازدادت أعداد الحيوأانات التي 
تعيش في تلك الأوديةء كما آن آعدادا من الحيواتات اعتمدت عى بقايا النباتات 


Yandervten, M., "Ghir, Plan.Rem, Rom. Lib. Apr. Trip. Pre, Des," Op. Cit, P. A7. (OY 

(2 تعتبر اشجار النخيل من المزروعات الهامة قي مثطقة الحدرد الجثوبية حيث شكلت جزءاً حيوياً في 
غذاء الموايئنين ويس غويپاً ان تكون كثيرة شي المتطقة ٳڏذ آن مپرودوت عد آکد وجودها. 

(3) توشنع رسوم قرزة عدداً من عناقيد العب وجرار الخمرء مما يؤكد زراعة كرو العذب في الوديسان 

الجدودية. 

[4) حول المزروعات التي اكدثها الرسوم البارزة في قرزة أنظار: 

Brogan, O. And Snth, D. J, "Ohir. Lib. Sett, Rom. Per." Op. Cit, Pp. 137, 139FE, 151. 

(5) جرت منظمة اليونسكو مسحاً عاماً لعدد من الاودية الليبية ومن خلال المينات التي أخذت ءنها في 
الفترغ ما بين 1981ء 1984م اتبتت وجود الكثير من التباتات والمد اسيل التي انت تنمو في 
السنطةة۔ 

Vanderveen, M.. "Unes. Lib. Val. Sur. X. tp. Ci, FP. AT. (6) 

(7) تڑکه بايا درس المحصول راجزاء من الأعشاب الضيارة إن المحاصيل كانت تنصو عطيا وليسمت 


Barker, G. W. W. And Jones, G. D, B., “Unes, Lib. Val. Sur. E979 — 1981." Op, 
rE, PF. 18 


Dorsett, J. E... Giiberisen, D. D., Hunt, C. O. Anf Barker, W. W., "U nes,. Lib. Val, {Û} 
Sur. Vii.” Op, Cil. Pp. H1, 73, 5 FPF, 
Jones, G. D. B, And Barker, 


G. W, WL, "Unes, Lib. Val, Sur, iv, I981 Seaş," Op. {9} 
CH, PF. 33 
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خسوا بعد مواسم الحصساد والدرس» ومن أهم الحيواتات التي تع تشربیته] 
الاغتام والماعز*ء والتي أكدت الدراسات العلمية! على وجودها؛ وقد بيت الرسوم 
البارية قي قرزة مدداً من الحيواتات التي استخدمت قي الجرانة والتقل في منطلقة 
التخوم مقل الثيران والجمال والخيول ( 

ويبدى آن تمعظم المزارعين في الاودية الحدودية كاضوا يربون الحيواضات 
دأخل المزارع فيما بسمى بالزراعة المختفطة*ء وتبرهن على هذه الحقيقة وجود 
أكوأم من يقايا الحيوانات بالقرب من قصور ومباني المزار ع المحصنة. وهذا يدل 
على أن أعداداً كييرة من الحيوانات تربى في تلك المزارع. 

وقد أقام أولئك الفلاحون قي مناطق التضور العديد من المبائي التي تپسرهرل 
على الازدهار الاقتصادي الذي تمتعوا به نثيجة الاهتمام بالزراعة والسرعي» وكات 
نلك المتازل أو القصور تخطف باختلاف المكان الذي تشغله والظسروقف الاسذية التي 
كانت ساتدة عند بتاأنها أذ يبلاحظ إن هناك أربعة قصور قد اقیمت على مثاطق 
مرتفعة في وأدي غويين'. وهذا ریما يشير إلى أن اختسار الموقسع قد تم فنتيجة 
لضرورات أمنية كما أن بعضاً من القصور أستخدمت في بنائها الحجارة الضخمة 
خصوصا فيي بضاء الجدران الخارجية ومن اهم الأمثلة على ذلك توجد في وادي 


Larrond, A., "Rom. Agr. Dev. Lib, imp, Lim. Rom. Econ. Arad Con," Op. Cit, P. (BH 


H4. 

(2) اكدت التطليلات التي أجریت عنی بقايا الحيوانات رجود الكثير من الحيواتات أهمها الأغئام والماعن 
والجمال والحمير للمزيد عن ذلك اتظرا _ 

Barker, GO. W. W. Ad Jones, O. DB. B., "Unes,. Lib, Vai. Sur. 1979 — 198l" Op Ot, 

Pp. 19, 3. 

Brogun, O. And Smith, BP, J., Ghir. Lib, Set, Rom. Per., Op, Cit, Pp. 137, iM. (3) 


(4) ما زالت الزراعة المختلطة مستععلة إلى الان بين العديد من المزارعين الليبيينء ويقصد بالمزارح 
المختفلة زراعة المحاصيل الغذائية وائعلفية وتربية المواشي في مسزرعة واحجدة اتر السورد س 
(585) ويرجج أن الزراعة المختلطة كانت سائدة قي مزأرع التشوم خاال المسر الرومائي حيث كان 
المواعاذون يربون قطان الغتم بجائب الزراعةء اثظ! 
Barker, û. W. W. And Jones, O. D. B., "Unes, Lib, Val. Sur, 1379 ~ 198i" Op. Ch.,‏ 

Pp. {3F — 2F. 

Frogan., O., "Exped. Trip, i971", Op. Cit, P. 11. 3} 
Gilbertson, D. D., Hayes, P. P., Barker, G. W. W, And Hunt, C. O,, "Unes, Lib. ValA{®} 
Sur, Yi," Op, CIL, PF. S3. 
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ميمون وفيدرأج" ويوحي سمك آلحائط أن آلغرض منه حباأية القصر عن الاخطار 
وكاتت القصور إما أن ثكون مجتمعة في مجموعات قي المناطق المرثفعة#. وأحياناً 
في المتاطق المنخفضة أو أن تكون تلك المزارع منغردة بحيث تشكّل كل منها 
مزرعة بقنانها وتطوق بحائط لحمايته*. 


وقي أحيان كثيرة كانت القصور تزود بعدد من الأبراج من ذلك قصسور وأدي 
اسا وصيساد بالقرب من التقائهسا مع وادي زمزم كما آن البعض الآخر مر 
القصسور كأنث مزودة بسراديب في اسغل القصرء ويتضح هذا النوع من الحمايا 
في نأذتة قجسور هأمة في وادي تافاڑ چ ویرجم الباحثون أن تاريخ معظم القصي, 
یبدا من منتصف القرن الثاني الميلادي أو بداية الثائث وهذ! بتمشى مع سياسة 
الأرومآن آلدفاعية عن طريق قدماء المحاربين كجنود مزارعين لجحماية منامطق التخوم» 
ومعم دلت فان هذه القصور لا تصور وجداث دفاعية رومانبة ضد القبائل الليبية 
بمعئى الكلمة ولكنها تصسور منافسة زراعية بين العضاصر الوطنية حيث إن هذء 
القصور لا تيعد عن بعضهاً إلا مات الامتار” في أحيان كثيرة. 


Brogan. O., Exped. Trip. FTI” Op. Cirt., PF. 1F. (1 
أقيمت عدة قصور على مرتفع عن ألإرض كما تبين الآثار الباقية ومنها مزرعة براديي النعسود وسار غ‎ )2( 
وادي بر شديوة. وجدل عيائي مزرعة العمود على الدور الزراعي الكبير الذي قامت به ويوحي المي‎ 
على طول فترة استخدامه وريعا ادى وظيفتين السكن وحظيرة ألحيوأنات. حول ذلك انظر.‎ 
Barker, G. W. W. Anê Jones, Û. DP. B., TUnes. Lib. Val. Sur. Vi: inv, Rom. Lb. 
Far. Par..." Op. Crt., P. 1. 
lLarond. A., “Rom. Agr. Dev. Lib, imp. Lib. Rom. Econ. Arab Con." Op. Cit., Pp. {3 
iff 
Brogan, O. acd Smith, B., "Not, Trip. Pr. Des, 1967" Op. Cit,, P. 144, 4] 
Brogan, O. and Kenrick, P., "Short Repent — Work in Fripoitaaia.™ The Society For {5} 
Labyan Studies, Fourth Arnual Report, 1972 - 173, P. 9. 
اختلف الباحثون في تحديد بدأية دقيقة لظهور المزأر ع المحصنة آلتي أعشدت على ناء أعد اد‎ 6) 
كبيرة من القصور حيث «ددوا توإريخ عخطلفة لهذ ة القصون؛ كل عسب الدليل الاثري الذي‎ 
أكتشفب يها حول تواريغ إنشاء القصور فيي مزا ع التخوم اشظر.‎ 
Coodchild, R. G., Lib, Sfid., Ed. Reyrelds, Qp. Cik, P, B8; Brogas. O., anf 
Smith, D. 1., Ghur. Lib. Set. Rem. Per." Op. Cit, Pp. 76 — B0, 
Barker, O. W. W, And jones, U. D. B., “Upes. Lib. Yall, Sur, 1979 - 81" Oo, Cit, {7) 
Pp. 6, B1. 
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وانتشرت مباني المزار ع المحصنة «القصور» في معظم الأودية لمسسافة قد 
تزيد عن (200) كبلسو متر من الشرق إلى الخرب ولمسسافة (150) كيلو متر من 
الشمال إلى الجنوب"' جيث يفيد الدئيل الاثئري وجسود عدد كبير من اأقصور في 
آودية ميمون وفيدراج"' ومنطقة قرزةاء حيث أرتبطت القصور بحسدد من الأضرحة 
هي المنطقة الأخير#)ء كما تر على بقايا كثيفة لتلك القحسور في وديان شطتاف 
والخنافس يعلى طول وادي الأجرام والمردوم“ء كذلك بقايا مزارعغ وديأن الحمود 
وام اتباجل وزمزم ويسوف الجين ونفذ”. 


وتؤكد الكثير من المراجم أن ياء القصور المحصضّنة خصوصا المتاخرة 
زمنباً بعود إلى مجهود ات المواطنين الليبيين؛ وبيان ذلك أن عدد السكان المحليين 
أحسبجواً آكثر إقامة وأستخدمواً محاصسيل جديدة وأسائیب متطررة في سبيل إنتاج 
قائض من المواد الغذ أئية لتصديرها إلى أسواق المدن الساحثية ساعد على ذئك 
قيام المنافسة بين المواطنين المقيمين في مناطق التخوم. 


وتؤكد النقوش التي عثر عليها استخدام الكتابة البونيقية في منأطق ادود 
باستعمال الحروف اللاثينية والتي استمرت مستخدمة إلى القرن الرابع الميلاد ي 


Gotehild, R. G,, Lib. Siud,. Ed. Reynolds, Op, Cit., E, 29, (13‏ 
(2) يك بعض الباحثين ان المواقم الآثرية في وادي ميمون تزيد عن (70) موقعاً. حول اودية ميمون 
وشیدراج انظر: 

Brogan, O., "Som, Ane. ŞIL East, Trip.” Op. Cit,, E. WH; Figs. 1-2, 

Brogan, O. And Smit, D, J, "Ohir, Lib. Şett. Rom. Per“., Op, Cil, Pp. 47 = 76, 3 

(4) يبلغ عد المياني ائثي أكثشات في فرزة حوالي اريعين مبني ارتيطت باثحياة الزراعية ويعتفد هذ؛ 
الباحث إن فرزة كائت إحدي المرأكن القبية اثظر: 

Mattingly, PD. J., "Lagtat, Lib. Trip. Con. Lat, Rom. Emp.," Op. Ci, Pp. 103, i03, 

16, 

Jones, B. And Barker, G. And bones, B., "Unes. Lib. Va, Sur, 1080. Op, Cit,, Pp. 5} 

lores, {, D. B., Eennett, P.. Moffat, P.. Ateyet Affah. M. A. Garsaa, J. S., {6} 

Reynoids, P., "El — Amad Far, Comp.” Op, Ct., Pp. f ~12 


Haynes, E. L., Opp. Cit., Fp. 149, 5t. ز7‎ 
Barker, G. W. W. And Jores, G. D. B., “Unes. Lib. Val. Sur. 1979 — HOB," Op. {¥} 
Ci. Pp. 31. 33. 


Brogad, O.. And Smith, D. J., “Ghir. Lib. Sett. Rom. Per., Op. Cit, P. 227. {9} 
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وهذ؟ يوضح أن العمل كانت تقوم به العناصر المحلية* خصو سسا القصور*. ولقد 
استمرت النظم الزراعية طوداا بعد سحب الجيش الروماني مما يؤكد أن تلك النظم 
أت من ورأنهاً الايد ى المحلية 

ويرى بعض الباحضين" أن النظم الزراعية الكبيرة في مناطق التضوم لم تكن 
بواسطة مستعمرين متأخرين وإنما على الأرجم محاولة قام بهسا الرومسان لتوطلين 
المواطنين المحابين شيه الرحّل كمزارعین ثابتين لیشگلوا منهم حاجزاً بشرياً ضد 
الخزوأت التي رما تة تقوم بها قبائل متتقلة أكثر خطورة. إذ يعتقد بعض الباحثين م 
أن القيائل المنتطمة جد منحت آرأضي قي منطةة التخوم وقضاه؟ | لقاع بعيداً 
وتعاونوا مع السلطات الرومانية حيث كان هذ! التعاون ضسرورياً لحساية اننام 
ال زرآعيء وأصسبحت ثلك الغبائل واضعة ايديها على الارأضي الزرأعية: ونتيجة 
لنجاح الزراعة في تلك الآراضي أصبح عدد کبیر من رجا القبائل اغنیاء كما 
توضيح بفاياً الأضرحة غي قرزة. 

ولعل ما يؤكد أن القصور وملحقاتها من عمل العتاصسر المحلية ان المؤرغ 
ديودورس الصقلي کان قد ذكر آن رؤساء القبأئل اليبية بحتمون ويتركون غئائمهم 
في قلع خامصبة بهم“ اما إذا بحشاً عن مدى نجام النظم الدفاأعية الرومائية 
السايقة وإلي آي مد كانت فاعلية هذا التظام فمن ألمؤكد إن ثك الاإئظمة قد 
عجزت عن حماية المدن الساحلية حيث إن بعض القبائل التي تنظمت جيداً تمكنت 
من الإفلات من المراقبة وقامت بخارات مدمرة على المدن الساحلية". رغم وچود 
عدة عوائق مام المهاجمين متل صحراء سرت والحمادة الحمسراء والعرق الشرقي 
آلکبیر ویؤکد الباحث على آنه لا یمکن تسریر ان رجسال الحدود کائہر! متهمین 
بالخيائة والتحالف مع الأوسترياني في غارتهم عام 363 _ 365ءا#. 


Smith. D. J.. "The Certenarita Ûf TriprHftania And Their Articedenis," Libya In His- f} 
tory, Bengazt. 1964, Pp 299 — 311. 


Goodchild, R, G., Lib, Stud., Ed. Reynolds, Op. Ct., P. 30, 42) 
Laronde.. A., "Rom, Agr. Dev, Lib. Imp. Lit, Rom. Econ. Arab, Con.” Op. Cot., P. {3} 
2. 

Errean, t. And Smit, Pe. J., "Chir. Lib, Bett. Rom. Per." Op. CIL, P. 2H 4} 
Warmington, BA, FH,, Nor, Afr. Prov, Doc, Yard, Con , Op, CA, PF. 23. ز3‎ 
CHodorys, Ih. 49, 6} 
fûnes, B. And Barker, Û. "Unes. Lib, Yal. Sur," Op. Cit, P. 18. iF} 
Warmington. B, H,, Ker. Afr, Prov. Diac. Yand. Cor. Op. Cit, Pp. 20, 26. (Bê) 
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3 - الطرق د خط الدقاج لقال د : 

لم تتوقف آلنظم الدفاعية لتخوم السدن التغڈث على الحصون الكبيرة 
والمسزأر ع المحصنة التي سبق الإشارة إليهاء ولكنها اشتملت على طرق رئيسية 
ترتبط مم بحضها البعض بواسطة محطات وطرق وابرأج ويحصون صغيرة في معطم 
مناطق التخوم وداخل المزار ع المحصينة تفسهاً. 

ولقد أهتم الرومان بطرق الموأصلات منذ بداية الاحتلآل حتى تحقق نهم 
التحكم قي كافة المضاطق الواقعة تحت سيطرتهم"؛ وفي بداية الاحتلال لم يعد 
الرومان اية طرق ولكتهم كيّفوا طرق القواقل القديمة واستخدموها كطرق كبري" في 
الأغراض السكرية والاقتصادبة إذ كانت من أهم اغراض الطرق خدمة التعحركات 
الحسكرية بالدرجة الأولى إضبافة لاغرإضها التجاريةء كما استخدمت للخدهات 
البريدية السريعة لنقل الأخبار والاوامر والتقارير الصبادرة عن أباطرة الرومان إلى 
الحكام قي المتاطق الخاضعة لهم وشي هذا الاطار شكت منطقة الجيل مركز 
المعلومات والمواصلات بين المدن الساحلية ومناطق التخوم الجذوبية" من حصون 
ومزأرع محصنة بهدف حماية السكان في المدن الساحلية المستقرين والخاضعين 
للتاشیں السرومانی من ارات القبائل الليبية الذين أبعدهم الرومان عن اراضيهم 
الزراعية وحرموهم من المراعي المميفية'. 

وآقدم معالم الطرق في مناطق المدن الثلاث ترجم لعهد كاركلا فقد عشر على 
عدد من الأعمدة الأسطوانية قطر الواحد حوالي خمس عشسرة بوصة والارتفاع 
حوالي ئىديەة قد ام ولم تقتصر تك الاأعمدة لي الاشج ال اللاأسطوانية بل وجنت 
أعمدة على أشكال بيضاوية إو مريعة وكانت اغلبها تحمل تجويفضاً على شكل لوحة 
قش عليها أسماء والقاب الأباطرة والمسافات بين الطرقا 

وکاتت العلامات قد استخدمت اساسا لتحديد المسافات بين المراکز الکبرى 
ولكتها ١‏ - فيما بعد تحمل القاب واسماء الأباطرة الذين أنجزت الطرق في 


(1) رشنب التاضوري, المرجع تسه م 296 


Goockckikd, R. G,, Tab. imb. Rom. Lep. Mag., Gp. Crl., FP. 6. 2 
Goodchild, R. G., "Rom. Road, Lib. Their MIL" Op, Cit., P. 155. 3 
Khuja, M,, "Gar. Town” Op. Cit., P. 20. 4 

.170 هاتس فايس. المرجع تفسه. ص‎ ]5( 
Uocdehiid, R. G,, "Rom. Road, Lib, Thier MII,“ Up. Cit., Pp. iS6, HST. ff} 
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عهسدهم وذلك حتى يتصرف رعايا الدولة على اسماء اساطرتهم خصوصاً الذين 
امسكو! بزمام الأمور قي وقت مثأخر كما ان بعضاً من علامات الطضرق كاثت تحمل 
اسماء الحكام المحطيين والمجالس البلدية الذين كائوا مسؤولين على إمسلاحات 
اثر وقي احخیان أخری كانت تحمل اسماء وحدا!ات الجيش" وكانت الحلرق الطويلة 
والهامة تنکون من طلبقات كثيرة متركسة على بعضها وكان العرض الادئی EWN‏ 
الطرق مترين وسبعاً وثلاڻين سنتيمتراً وكانت الطرق في أحيان كثيسرة تشق عبر 
المرتفعات *. 

ويحتبر طريق السسأحل من إهم الطرق الطويله الرابطة بين مناطق المدن 
اللات حيث كان يخدم الاغراض العسكرية مذ يدأية الاحتلال الرومانى فقد 
استخدمه کاتو عند عبوره إلى تونس مارا بصحراء سرت إذ قشم كاتى جيشه البالغ 
عدده عشرة الاف رجل إلى مجموعات صغيرة حتى يتسنى له حل مشكلة الميا 
شي تلك الصجراء القاحاة۔ 

وقد وضحت خارطة بوتينجر والدليل الانطونيني هذا الطريق من جاثيس !ها 
إلى لبدة الكبرى وتوياكتيس* سمصراتةء وقد وجدت علامات الطسريق عند بسيدة 
«بوکماش» وہالقرب من کیقالای تتراوح تواریخھا عن عهد کارکلا 216م إئی 
دقلدیاد وس :290م وقام هذا الطریق هة الربط بين مضشاطق المدن الثاثث 
وقسوريتي وكان هذا الطريق يفثقر لامياء وأستضدم من قبل جيوش افيلاس في 
«309ق .مء کسا ان کاتو عبرد مم ج جيشه في 47 ق م ویرجج أن طريق الساحل 
احاح إلى حماية ضىروريە يانه طرية حیوي سی اسیا واقتصساديا وأقيمت عليه 
العديد من المحطات التي وضعت على مسافات معينة للاستفادة منها في راحة 
المسساقرين ومن األمدن التي يمر بها هذا الطريق ماك ومادس «سرت» واسکینا 
«مدينة سلظطان» وکانت محطضات الطرق اغلیهسا ذات طابع عسكري أ بمعنى أخر 
عبارة عن حجصون عسکريه مل تاجولا ی 005 N»‏ وقضیر الخد ادبة سالقری 


uudchild, R. G., Rom, Road. Lib. Thier Mil ^ Op. Cit., PF, 183. (3; 
Jnlen. CR. A... Up. Ci., PF. 158. ز2‎ 
Siro, Geag, Avil, Hi. XE Pitarch, Cato Minor, 56, إ3‎ 


[4) ثقع جائيس بالقرب عن جزيرة جرية في توئس. 

(5) وقد وجدت عدة اأختلاغات غي اسماء المحطات الراقعة بين هذه الطرق. 

Goodchiid, R. G., "Rom, Rout, Lib, Ther Mil." Op. Cil, P. 158, 6} 
Gocichikd, R. O.. "Rom, Roud. Lib. Their Mil." Op. Cit. P. tél. 4 
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من راس لانوشف» وقد ذكرت المسادر ألسرومانية عدداً من محطات الطرق والصسدن 
الواقعة على هذا الطريق ومنها مذابح الاخوين فيلايني وأاسبيس «بسويرات 
الحسون» وسوبجولي «زليطن» ولبدة الكبري وميجرادي جيتولو «سيسدي بن نور 
وتوريس اد الجام «تاجوراء» وأويا وصبراتة وکاسباس ا «زوارةء ومن محطاأت 
الطربق الأخريى توباكتيس «مصراثةه حصن يوفرانتا «قصر السزعقران» وبسيدة 
«بوكماش» وقد أسشخدم الرومان هذه المحطات كمسراكز للبسريد ولتغبير الخيول 
وآلراحة والنوع ومد المساقرين بوسائل الترقيه يعد رحلسة يوم كامل وشاق ويعتبر 
هذا النظام فخّالاً نظرا لاتساع المنطقة .ا 

ومن الطرق التي انشاها الرومان قي عهد الإمبراطور تبريوس الطريق الذي 
يرط ليدة يهضبة ترهونة؛ وقد تم إنشاؤه قي حکم السروفتصيل ی ایلیسوس لاسا 
159 16ى» لمسسافة 44 ميلا وقد ادمع هذا الطريق فيا يعد مع الطريق 
الاسشثراتيجي إالقادم من ناكباي «قايس» ومع ذلك يرجم الباحشون عدم قياده 
بمهمات عسكرية غي السنوات الاولى"*. 

وكانت الطرق العسكرية تمل خط الدفاع الثالث في انظمة الدفساع الرومسانية 
شي السصدن ايلات ويعتير الطريق ق الممتد من تاأكباي في تونس أأى مدينة لبدة 
الکبری من أهم الطرق الزومانية المشكلة لهذ أإشيكة عير متطةقة الجبل الشرڊيي إ5 
ورجح إن الطريق دحل منطقة ألدهيبات وأستمر في اتجاه ائشرق على لول اجبل 
عن طريق متاطق الوت وجسادو وتينتيوس «الزنشان» رورا بسأوري «العسوينية. 
وثيناد اسا «عين ويف» وهضية ترهونة ومديذة مسيف «دوقةء والقصبات ومشهسا إلى 
لبدة الکیری . 

ويشير أحد المراجع إلى أن طريق الجيل أتشيىء قي عهسد الإمبرأطور 
تبيريوس*! ومع ذلك لم تؤكد المسادر الأدبية أو الاترية هذا السراي ولعل الكکاشب 


Huyres. E. L., Op. CH, P. 13b. (1; 
Eiore, R., Op. CH, P, 15. زه‎ 
Gouichill, R. G., Rom, Rott, Lib. Their Mil," Op, Cit., Pp. 135 = FS. 3} 
irt, No. Ul Goodchild, RK. G.. Lb. Stud... Ed. Reynolds, Op. Cit... P. 17. ز4‎ 
Ebid, Pp, 17 =8; 5} 
Hayes, E. L.. Op. Cr.. PF. 4 Pep. Arq... Lep. Mag., Op. Cit, P. fF. ز6(‎ 
Guodrchild, R. G., "Rom. Rnd. Lib. Their Mii. ," Op. Cit,, Pp, 138, 15, (7; 
hiien, Ch. A.. Op. CA.. PF, O4, ز8‎ 
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خلط بین هذا الطریق وبين طريق لاميا انذي أنشيء فيي عهد الإمبراطور تبسریویس 
ولذ ی آذ مج مم طربم لبد ة تاکباي الاستراتيجي الذي سيقت آلإشارة إلبه. 

وكائت مهمة الطريق الجبلي توفير الحماية اللازمة للمناطق الزراعية إلواقعة 
خف المدن الساجلية''ء ورجح آن مفارز من الجيش أشروماني كانت تقوم على 
حراسة الطريق عند بعحض الصواقع المرتفحة أو محطات الطرق خصسوصاً في عهد 
الإمبراطور سقيروس" ومح ذلك يحتقد بعض الباحثين ان هذا الطريق لم يمثل خطا 
دقاعياً بمعنى الكلمة وإنما يمل خطاً سريعاً للعواصلات من النأاحية الخلفية لشبكة 
الدقاع!*. 

وقد نشت العديد من المحطات على هذا الطريق الاستراتيجي عسكرية 
واقتصعادية اهمها ثیند اسا »۲۲18E۸24884«‏ «عین ویف» وقد توفرت عدة عوامل 
ادت إلى اختثيارها كمحطة طريق أهعها وجود الميأه بها ووقشوعهساً على هضبة 
متوسنطة الارتقضساع والاساع حيط بها المرتفخسات؟' كما أنها تريط بين دد من 
الطرق والمسائك الهامة ويرجح وحود مفرزة من الفرقة الاغسطية الثالئة بها خلال 
جم سبتیميسوس سقيروس وهذ! يدل على الدور الذي لعبته في إعادة ثنظيم 
الحدود في العهد السغيري وقد عثر بألقرب من ينابيم المياء على مبثى الحصساما 
وقد سجل احد النقويش قيام احد قاأدة ألرومان بترميمها". 

ويتوقع بحض الباحشين" أن الناحية الجنوبية عن خيناداسا قد تم حمسايتها 
بحصن عسكري حيث تدل الجدران العريضة على الهدف الدفاعي وان جضوداً من 
الرومان اقل من سريّة المائة قد اقأموا هثاك منذ بداية القرن الثائث الميسلادى أما 
إنشاء ثيناد اسا فربما سبق العهد السفيري. 


و1 مصسلفی بد اأحذيم. اتمرجم عة حر 3ل 


Bug, O, And Smith, ÛD. 3., Chir. Lib, Set. Rom, Per,, Op. Cit,, P, 228. ز2‎ 
Larond. A.. "Rom, Agr. Dev, Lih. mp, Lib. Rom. Econ. Arab Con." Op. CL, PF. {3) 
13. 

Gootchild, R. G.. Lib. Stud, Ed. Reynolds, Op. Cit., Pp. 21 ~24, {4} 
MEattgly, P J.. “rom. Road. Stal. Then, "Am, Wi" Op. CL, Fp, F3 — T8. ز5‎ 
LHunithill, K. O.,. Lib, Stud,, Ed. Reynolds, Op, Ci., Pp. 21ff. ز6(‎ 
i bem. (7) 
irt.. No. 44 (8) 
NEatirgly, BD. J.. "Kom, Road, Stat. Then." “Ain Wi" Op. Cit, Pp, Ef. 9 
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وتهتوسن مسيق. «سديشة دوشة» من محطات الطرق التي دکسرت في الدلسل 
الروماني وهي تبعد (48) ميلا رومانياً عن مديئة لبدة الكبرى والتي يمكن تمييز 
موقڪها في مدينة دوقة'. ومن محطات الطرق الاخرى ورو" «العويتية: وتنتیوس !° 
«الزشتان × ويقترح بحض الباجضن'"'' محطات اأخرى مش مدينة الراغدة ومدينة قينارة 
«۷1542۸۳»> التي يرجم أن يكن موقعها قرب الأصابعة. وكانت تلك المحطكت 
السابق دكرها من مجموع تماتي عشرة محطة على هذ الطريق ذكرتهاً المصادر 
الرومانية وتمتد فيما بين حصن تامليني ولبدة الكبرى". وقد انتشرت شبكة الطرق 
ضحي المناطق الجنوبية متفرعة من المسدن الرئيسية إلى المناطق الجبلية والحدود 
الجنوبية إذ أقيمت المستعصرات الكثيفة على وجود شبكة من الطرق ممتدة من 
الف أخل وآأخري ممتدة من المدن السساحلبة". 
وتعددت الطرق الدأخلية التي ترط المدن السساحلية بالمتاطق والحصسون 
الحدودية سواء التي شار إليها المؤرخون الكسلاسيكيون والتي أستضشدعت لتنفيذ 
الحملات الحربية ام التي كشفت عنها علامات الطرق خصوصاً في عهد كاركلا كما 
ن البعض من الضرق أشارت إئيه المصادر الرومانية قي بعض خضرائط الطسرق 
ل ومن تك الطرق الهامةء الطريق الذي يربط أويا مسع بدة الكبرى وغران؛ 
ويؤكد بعض الباحثين 0 على أهمية هذا الطريق الذي يريط الشمال بالجنوب وتمتبر 
معظم آثان الطريق مفقودة في سهل الجفارة الرملي ويوجد المعلم الاو للطشريق 
على بعد سيم وخمسين ميلا من أويا وهسو ينمي إلى الإمبراطور كاركلا ثم بقية 
المعالم تتكون من ثلاث أو أربع مجموعات عند كل محطة ميلية ويستم الطريق إلى 
زدة" التي تشكل احد المخافر الرومانية الهامة إذ تمشل ملتقى لاثنين من الطرق 


Gosdehtd, R. G., Lib, Stud., Ed. Reynoids, Op. Ci, P. 24, {8 
tiocdchiid, R. G,, "Rom, Road, Lib. Fheir Mil." Qp, Cit,, P. 159, ٤2[ 
Hayne, E. L., Op. CÎL. P. if, ز3‎ 
Brogan, O, "Haddiaj. Claie, Trip. Cir, Sout, Asab.," Op, Cil, PF. S2, إ4‎ 
CGoodyvhtd, R. U, Lib. Stud, BE. Reynold. Op. Cik, P. 19, 5} 
Laromd, A., "Rom, Agt. Devel. Lib, Imp. Lib. Ronse, Eçon. Arab Con," Op. CH., PF. {8} 
13. 


(7) حول اتطري التي تريط المدن الثلاث مع بعضها ومع المتاطق المحيطة بها أنظر: 
REostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cil, P. 334.‏ 
زگ Gonlchill, R. O.. "Rom. Road. Lib. Their Mil." Gp. Cit. P. SG,‏ 
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الهامة ١‏ ويؤكد الباحثون بأنها كانت احد المواقع التي يرجح إن الكثيبة السورية 
ققد أستقرت بها وعلى الام أن الطريق استمر بعد مزدة إلى القريات الغخربية ثم 
يواصل اتجاهه نحو ران مم أنه لا توجد علامات طرق جنوب مزدةا" حتى ألآن. 
ورجح وجود ثلاث محطات على هذا ألطريق وهي سوبوتو دلا 0٣‏ 518» 
«قصسر الد أوون» والش-رشارة »0E۸٥C۸۸0«‏ وفلاكي تابي رة »FLA©C1‏ 
„YTABERNA»‏ 


ويعتبر طريق سوق الجين من الطرق الهاعة في مناطق الحدود ويحتمل أنها 
تقشرمت من طرق الجبسل قرب تينتيوس «الزنتانه في تجاه الجضوب إلى قصسر 
دويب الذي عُثر بالقرب منه على اول المعالم على هذا الطريق پیسچل (25) ميلا 
كما مجدت محطة ميلية أخرى على مقربة من قصر وامس وتلتمى المعصالم التي 
عليها بالقرب من مزدة إلى كاركلا والإمبراطور مأكسيمينوس .437م». 

وإضافة إلى الطرق الرئيسية السابقة والتي اكدتها المصادر السرومانية او 
معالم الطرق» نوجد طرق ری تمتد إلى الحصون والقلا غ الرئيسية ومنهاً الطسربق 
الذي استخدمه فستوس في حملته ضد قبائل الجرامنت عام 69م وي رجح بحض 
الباحثير# إن هذا الطريق يمر بحصن القريات الغربية. 


وتلتقي مجموعة من الطرق عند حصن جولايا سواء الطرق المتفرعة من قران 
عير الحمادة الحمراء أو المتفرعة من حصن القريات الخربية إو الطرق التي تشسربط 
الحصن مع المدن الساحلية عبر الاودية الزراعية". كما يرجح أن هذ! الحصن قد 
ارتبط بطريق يتجه نحو الجنوب الشرقي نظراً لوجود الواحات قي هذا الاتجاه. کا 


Uooedciild.. R, G., Lib. Sted,, Ed, Reynolds, Op. Cit... P, 14, {1} 
Mattingly, D. JL, Erte. BS And B6, "Tw, Insc. Gher, E}, Gur.." Op. Cit... P. TA 3 
Gootrh#d., R. G.. "Rom. Raat, Lib, Ther Mil 7“ Op. CL. P, 159, 37 
hid, P. 137: Brogun, O.. "Fir, Sec, Cen. Sep. Teip. Pr. Des, Op. CL, PFP. 121. {4} 
يعبر قمر دويب عن المراكز الدفاعية الهامة وقد بئي فيي عهد فبليب العريي. 244/ 246 أنظر.‎ )5( 
Ir., Noa, BRL, 
Uodchdd, R. GC , "Rom. Rosd, Lib, Their ME, Gp. Ci., PF. le, {6} 
Pry, ¥. $. 3i hires, Ch, A. Op. Cit. P. 31. {7) 
Law. RC. C., Op. CB., PF. 194. 8( 
Rebuffat, R., "Zel, Rout. Egyp.™ Op, Cit,. FP. 181, {97 
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رد حصن بالقرب من واحة زلسة" وهذا قد يشير إلى ان الحصن أقيم لحراسة 
الطريق التي تربط جولابا بالمناطق الجنوبية الشرقية. 

وكاتت توجد على معظم الطرق العسكرية مصادر المياه اللازمة لعابريها ومن 
أمثلة ذلك بئر دوغان الذي يشكل مصدراً حيوياً للمياه نظراً لوقوعه على أحد الطرق 
الرئيسبة التي تمسر بمناطق التخضوم نحي تننيسوس «الزنتان» وكذلك نحو الشمسال 
الشرقي إلى كيفالاي وسرت“ 

وقد انتشرت المواقع العسكرية على طول الطرق وفيما بين المزأرغ 
المحصشة ومنطقة الجبل وائساحل. وتعتبر المنطقة الممتدة من شنتيوس إلى 
سیجة ماکوماكا «تاورغاء» من اكثر المنأاطق آٿتي احتوت عل عدد من المراكزر 
العسكرية الصفيرة 

ودلّت المخلفات الأثرية في معظم مناطق المدن الثلاث على وجود اراج 
المراقبة وكانت مهمتها حراسة الطرق العسكرية والتجارية وألاخبار عن الاخطار 
التي تهدد المنطفة. كما اأستخدمت الأبراج لتخزين المحاأاصيل الزراعية وقد 
دلت المخلفات الأثرية على وجود برج دائري في منطقة القريات وكانت من مهسامه 
مراقبة الطرق التي تصل حصن القريات من الشمال بالتعاون مع حصن أخر صبخير 
في القريات الشرقية الذي ببلغ عن الأخطار ويربط بين الحصين وغاليبة المضاشر 
الأمامية عند واحات القريات الغربية“. 

وقد توزعت تلك الابراج بين مناطق التخوم في وسط السوديان الزراعية وعلى 
الطرق بين القلاع والحصون من الشمال إلى الجذرب ومن امثتها الأبراج التي عثر 
عليها يوادي ميمون) ومنطقة بئر شديوة التي غشر فيها على اثنين سن اسرأج 


Idi. EF 
Brogun. O.. "Som, Anc. Şit. Eas. Trip." Op. CE., PF. 2, 2 
Ettore, Op. Cit, Pp. H5. 17. 3 
Coodchild, R. G., Lib, Sted., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 20. 4} 
Brogan, C,, "Som. Arc, Sit, Bus, Trip, Eas, Trip." Op, Cit, Pp. HE, HZ, 1F, 5} 
Larorele, A.. "Rom, Agr. Dev. Lib. mp. Lib. Rom, Econ. Arab Con. Op. GL. P. 16} 
1, 

Muttingly, D.J., Trt, SHS-BKE, Tw. Insc. Cher. EJ. Gurb..™ Op. Cit, F. A. {7) 


Brogan, O... "Som, Anc. SH. Eas. Trip." Op. Cit., Pp. 1O2, ti2, BA, 
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المرأشبة+ وتعتڊر منطفة سوف أنجين من أكثر المناطقى التي اکجشغت فيه يراج 
المراقبة. كما وجد عدد صن الأبرأج في منطقة الجبل.* 

ومن المراكز العسكرية الهامة داخل منطقة المزارع المحصنة في مشضاطق 
المدن الثلاث قصر البنات الذي ينتمي إلى الفترة التي اندمجت فيها الحضارة 
الرومانية مع المضارة السحلية ويرجح أن وظيفته كانث عسكرية إذ عثر إلى الخرب 
منه على مباني فردية ذواعية وآثار سكنية أحرى في مناطق ملميية نحو الشرق ٠.‏ 

ويعتبر قصر یو الارکان الذي يجتوي على سبعة ايراج مريعة من الحصين 
المبغيرة التي أکتشفت على عد شلاثین کیلی مثراً اشرق بني ولیيسد ت. > کسا برجم ان 
يكون قصر الفاشية اح المراكز الدفاعية عند تقاطع الطرق بين زمزم وبونجيم"'ء 
ومن الحصون الهامة إعلى سوف آئجين قصر دويب وقصر وأمس* اللنذين يتضسم 
من موقعهماً الغرض العسكري متهماا". 

اما في جثوپ وادی سوف ألجين فإن المخلفات الاثرية تد على وجود أحد 
امراك العسكرية عند بتر دريدر“ ولا لعتق أن المراكز العسكرية قد اقتصرت 
على الاعداد السابقة فقط. ومع ذلك هناك صعوبة كبيرة في التمييز بين المراكز 
العسمكرية والمزار ع المحصنة وبصفة عامة لا تخل معظم مناطق المدن الثلاث من 
المواقع العسكرية التي تقوم بدور الدفاع والمراقبة للسزارع المحصنة والطرق 
العسكرية وألتجارية وإخطار المراكز الخربية آي تحركات خريية تهر قي المنطقة 


Jones, Û. D. B. And Barker. Û, W. W.. "nes. Lb, Yal. Sur. Iv, 198]. Seas." Op. {1 


LH., FP. 45. 
Duta, A... " Arçhaologicu News,” Lib. Antiq., Yol. 1, 196ê, Pp, t39 — 140. (2 
Brogun, O., "Haldhaj.. Chats, Trip. Gur. Sout, Asab. Op. Cit., Po, 45 - 41. (33 


Gilbertson, D. D,, Heyes, P.. P.. Barker, O. W. W. And. Hunt, C. O. "Uaes. Lib, (4 
Yat, Sur. YH Op. Ci, FP. ST. 


Hıuynes, E. L. Op. Ci., P. 139; Brogan, O., "Som, Apc, Sit. East. Trip.” Op. Clt,, P. ز5‎ 


HZH, 

Jones, B. And Barker, G,. "Unes, Lib. Yaf, Sur," Op, Cit. P. 14. +6( 

(7) يرجح ان قصري دويب ووامس قد شغلا فيما بعد الاسر المحلية واصبجا من سراگڑ الگنتيشاريا 
الهاعة. 

vocdctild, R. G., Lib. Stud. Ed. Reynolds, Op. Cit., PF. 14, ز18‎ 

Bregim, O... “Som, Anc. SH. Bast. Trip." Op. Ci., P. I26, إ9‎ 
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وکانت طريقة الاتصال بين المواقم اأعسكرية المخافة نتم باستجد !م أفدخأن قي 
ألذهار وإشعال النار في الليل وبذلك ينتقل الخبر من مركز إو موقم إلي آخر حتي 
تعلم معظم المواقم وتستعد لمواجهة الخطر. 

ومن بين المواقع التي يوقم أنهساً قأمت يدور عسكري مجصسوعة مقروصة 
مدهاويب »4۸6R 15۸ 5014۷W€88«‏ التي تحتل احد المواقع الدفاعية" في 


واد ی رهزم 
Jongts, BF. And Barker, G.. Unes, Lib, Yal. Sur." Op. CL, Fo. 32~ 3A. ((‏ 
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الأو ضاع الدفاعية بحد العهد السفيري 


أولا؛ الكنتمتاريا. 
ثانبا: تقسيم مناطق التخوم. 
شالخا: النظم الدفاعبة ي عهد دقلداشوس. 


أولا : الكنتيناريا؛ 

بعد نهاية الحكم السغيري استمرت بعض النظم الدفاعية على ما هي عليه 
في السسابق ومع ذلك حصلت غدة تغيرات مسكرية قي عدد من الجوأنب» فمن 
تاحية ألضرقة الاغسطية استمرت في القيسام بمهماتها حثى سيّحها الإمبرأطور 
جورییان انالف عام (236م) وذلك لقيامها بالمشاركة قي خلسع !لإميراطورين 
جورديان الاو والثاني ومع إن الإمبراطور فاليريان أعاد تنظيم الفرقة لكنها على 
ارجح لم تعد العمل فس المدن الثلاث"'. 

ور ”” الباحثون" أن الحصون والقلا ع سلمت إئي العتاصر المحلية العامة 
في الجيش الروماني واستمرت تقوم بدورها الدفاعي الفّال في المحافظة على 
الحكم الروماني. وليس غريباً ان يتم تسليم المهمات الدفاعية للعناصر الوطنية ققد 
و - الكثير من النقوش أسماء العتاص المحلية كما راينا من قبل. 

وقد اكد أحد ااخقوش غيام اصلاحات أو ترميعات في ججسن جولايا في عهد 
جورديان اثالث وهذ! بؤكد اأستمرأار وجود حامية أو قوة عسكرية بد تسريمح 
الفرقة الاغسطيةء ويبدي أن التظام الدفاعي بعد حل الغرقمة الأغسطية وتزويد 
المراكن ألرومآنية بجنود وطنيين قد تخد ثلاث مسارات: 


.97 إ1) مصطفى عبد العليمء امرجم نفسهء س‎ 
Law, R. C. C,, Op. Cit, P, 193. (2 


Mattingly, D. J.. rt. 895 And 896, "Tw, Insc. Ghir. Ef - Gar,," Op., Cit, Pp. 707E. {3) 
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الأول: إنشاء مراكز دغاعية جبدة أطلق عليها الكنتيناريا"!ء وهي عبارة عن 
قوة رومائية متكافنة مع قائد السرية في نظام الجيش الروماني وكانت مهمة هذه 
انوجدات حراسة الأمأكن ألهامة التي لاا تصلح كسزارع محصسنة او المواقع التي 
تحتاج إلى حمأية إضافية", وحراسة الطرى العسكرية خصسوصا فی اعلی وف 
الجين في اتجاه القبائل اللييية المعادية". 


ونظراً اتعدد هذه المراكز واختلاف اشكالها ومواقعها ارجح وجود دوعين من 
أنكنتيناريا إحداهما رسمية بإشراف القادة العسكريين ومن اهم تلك المراكز قحمسر 
دويب حيث أشارت النقوش* التي مثر عليها بهذه المراكن إلى الترابة الروصان 
المسووئير قي هذه المواقم المحصنة من التخوم؛ ویرجم أن بناءه إو ترميصه قد شم 
في الفترة ما بين عام 244 - 246م وكاتت مهمته حراسة الطريق العسكري 
والنشاط الزراعي في اعلى سوف الجين ضىد القبائل اللببية.*؛ 


ومن السراكن العسكرية الهامة التايعة الكتتينشاريا في المنطقة الشبه 
صبجراوبة. الوحدات الصغيرة في بتر درندر جوب سوف الجن تي برسم وجود 
قو عسکكربة بها براسها ترينون"ء أذ أن حه النقوش ل" ائتي أكتشفت في اوقم 
يحمل کمة تربیوتوس »۲۸180۸N105«‏ وهو لقب خابط رومانی مش رتية غسكرية 
وبسلطة أدأردة ي قم من الحدوبف*. 


۲ r 
اطق الحدورة"‎ 


CTC. A. Hht., Vol. XK. Op. Cit, P. 291. 1} 
Gowlchild, BR. G., Lib. Sud,,. Ed. Reynolds, Op. Cit, P. 7. 2; 


Haynes. E. L,, Op, Cit., P. #4 Elmayer, A. F., "The, Centenaria Of Roman Tripol- {3} 
teria,” Leh. Stud... Yol. lé, 1983, PFP, TT. 


Brogan, O, Af Smith, DP, J. Gihtr, Lib, Seit, Rûm, Per., Op. Cil., FP. 228, 47 
rt. No, BD, 15; 
Goodehid, R. G., Lib, Stud, Ed. Reynolds, Op. Ct., Pp. 9, 26. {6) 
Brsgun., O... "Som. Anc. SA. Eus. Trip..." Op. Cil, FP, 125, 17; 
Irt., No, RE6, A Bé. F 8} 
Elmayer, A. F., "Reint. Lat, — Pun nse, Ront, Trip.," Op, Cit, FP. 94, (2) 
Goodchild, R. O... Lib. Stak, Ed. Reyeolds, Op. Cit, PF. 29. {10} 
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واضسمح جن اسمائهم والقابهم خصوصا شي واد ي یمرن piya‏ وپ رچسح ُن 
تاريخها يعود القرن الرابع ويبدى آنها قد بنيت بواسطسة خبرة محديسة"“. وليس هذا 
غرييا على العناصر الوطنية إذ يعتقد بعض الياحثين أن قبيمة المآكاي الليبية 
قامت بتشبيد عدد من القغا ع والحصون تحت أشراف الرومان والتي تسم بالطابسع 
الليديٍ وقاست بانشانها في قو ريني وقد جسسور جد اقشوش 4 الكنتستار ية الخاصسة 
أئتي اقیصت في جر ودی اليشر اسساب شمیش aS HEMECHs»‏ ي رادي سو قب 
إلجين والتي بتیت شوفير ا لمن ال تطة ةة يصفة عا ونشراً هدم ووي فوارق 
واخدة rat‏ الكنتينآرا والقصور وحص ةة وصقودة آلتەعينْ بيتهىا ققد أوجد ذلك 
E‏ 
اختلافاً بين الباحثين على التسميات التي أطلقت على تلك المواقم*. 


وخلاصة القول التي يمكن تاكيدها انطلاقاً من النقوش والاثار أن القبسائل 
الثيبية التي كانت تقيم في المناطق شبه الصحراوية من مثاطق المدن الثلاث. حين 
أدركت عجز الرومان في السبطرة على الامن في مناطقهاء اعتلمسدث على فسها قر في 
حفظ الامن والنظام وذلك ببئاء المراكز الدفاعية في كتير من المناطق حيث تؤكد 
النقوش الكثيرة أن تهديداأت المغيرين دقعت اصحاب الأراضي إلى اتخساذ 
الاستعدادت اللازمة لحماية اتفسهم واملاكهم من الغارات ألتي بتعرضون نها ^ 


وما أدركت السئطات الرومأئية أنها أضعف من أن تسيطر على القباشل 
اللبببه ار ع جدول وجودها الفعئي آرآدت امامل م لب القبأتل پاسوب جل سط 
وه التحائف مع رؤساء القبائل المحليين حثى يأعنوا غضبيهم وبطشهم بالروسان 


IH, No, 94,3 {TF 

Eimayer, A. F., "Cent. Rom, Trip. Op. Cit., P. 7Y. 3 

Goodchild, A. G.. "The Roman And Byzantine Limes ir Cyrenaiea,” J. RB. Š5. Vol. {3} 

Xitel, 933, Pp. 6% = 76. 

14 مرجد هذ! التقش الان بمتحف ليدةء rt... Na, BY.‏ 

Elmayer, A, F.. "Re - det. Lat. ~ Pun. Insc. Rom. Trip,’ ," Cp. Cit, Pp, W-1. 57 
حو هذه الاختلافات والتسميات الثي لشت على تثك المياني والمراكز ائظر:‎ 6[ 

Barker. O. W. W. And. Janes, B, PD. G., "Unes, Lib, Val, Sur. Op. Cit... Pp. 24 —- 

38: Elmayer, A. F., "Cent. Rom. Trip." Op. Cit, Pp. T7 —82, 

Bragat, Û., "Sn. Anê, Sit. Eas. Trip.,." Op. Cit, P. 126, 7) 
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حيث منحوهم مكافات وامتيازات تضمن إخلاصهم“ وتبين النقوش البونيقية - 
اللاتينية أسماء أعداد كبيرة من الترابنة الذين كانوا مسؤولين عن حماية وصبيانة 
قطاعات التخوم حيث أن بعشهم غبنوا كرؤساء يواسطة الحكومة الرومانية»ء وسم 
ذلك فؤن وخطظائف البعض منهم كأتت وراثية وحمل البحض من رؤساء القبائل اللقب 
الفنيقى «۷18» آي ألامير وقد ظهر هذا اللقب في مئر دريدر" 

وإضافة إلى مسؤولية الترابنة الدفاعية كانوا مسؤولين عن الشؤون الديذيه 
وتشييد المباني المتعلقة بها ومكلفين كذلك بالإدارة والعدل في مناطقهم ويرجح آن 
الأموال اللازمة للمباني الدينية والعسكرية كانت تجيى من الضرأئب على تجسارة 
القواغل والزرإعة#. 

وكان رؤساء القبائل الليبية «الترابنة١‏ قد شيدوا عنازل محصنة على هيئة 
أبراج كما بتوا الآضرجة لموتاهم التي تعثبر من المعالم الأثرية الهامة في المدن 
اللات وقد آثبتت النقوش" الاثرية القرابين التي كان بقدمها سكان التخوم 
لموتاهم وكانت شواهد القبور تحصسل الكثير من الأسماء المحلية مثل يارمور 
وتميراأ ومأسوأخان وغيرها من الأسماء المحلية. 


اما التطور الثاني الذي حصل في ميدان الدفاع بعد نهاية الاسرة السفيرية 
فهو تقسيم مناطق التخوم في المدن الثلاث إلى أثني عشر قطاعاً. وأسند كل 


Cadex Fheodosiamus, Vii, i5; BB, J, Op. OL, PF, 34. ئ(‎ 
Irt., Nos. A,D,F,H, ;%G NG, R. G., "The Latino - Libyan seriptons of (2) 
TTipohtanis,™" Antkguries Journal, Vol. 3F, 1950, P. 137; Eimayer, A. F., "The Rein- 
tetprotalon Of The Latino — Punic I]  ption lft, Ad 893 From Tripoiiaria.,“ 
Lib, Shet., Yol. I5, 1984, Pp. 149 - IS0. 
Itt., Nos. SF, ; Elmayer, A. F., "Re —Iaterpr, Lat. ~ Pun. Insc. Rom. Trip," Op. {3} 
Ui, PF. 94, 
كان الرومان يلون هذ اللقب «نريييون» علي يعض الافادة من رؤساء القباش اللبيية.‎ )4( 
. شی عبدالعلیم. امرجم تفسه: س اا‎ 3 
جد هذا الثقش على بوابة اسر السزيز في وادي المردوم آثظر:‎ )6( 
Irt,, No., 
Eimayer, A. F,, “Re — Int, Lat. = Pûr, Insc, Rom. Frip.," Op. Cit., Pp. 9I ~2, 7 
Irt., No. F48 „ A, "Fir. Sec, Set, Trip. Pr. =~ 1" Op. Cit., FP. 124, (8) 
BB ,O., Ant Smith, D. J, Ghir, Lib. Set. Rom. Per., Op. Cit., P. 229. {9} 
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قطاع إلى قاد خأص ب" »۴RAEPOSTFUS LIM 1710S:‏ وأستقرت العشاأاصسر 
المحليسة في تلك القطضامات الانشضي عشر تحست قيابة أمر المتطقة* 
.«PRAEPOSITUS»‏ 
: 

ثالثا: النظم الدفا _” في عهد دقلديانونس: 

وعتدما اعا الإمبراطور دقلدي انوس تنظيم الإمبراطورية جعل من المسدن 
الثلاث إقليماً خاصاً اعلق عليه إقليم طرابلس . 

وقد وضعت قباد القسوات العسكرية للمدن الثلاث تحت قسادة وميس 
افریقیا". ویری بعش الباحشین؟' انه اعتباراً من عهد دقلدیانوس أجبر أحقاد جند 
الحدود على أن يرتوا وظائف أبائهمء لذلك فقد الجيش في جميسع مناطق شسال 
أفريقيا مرونته وحزمه فلم يبق اكتاثب والفيالق الرومانية ما كانت تتمتم به من روج 
المقاومة اللازمة لإقرار النظام ولهذ السبب أجبر الرومان ملاك الإراضسي على تزويد 
الجيوش ألرومانية بالجنود وقام الماك بهذه المهمة عن طريق اختيار هؤلاء الجنود 
من الغقلاحين التأبعحين لهم آو يبتاعونهم عن طريق التجارة فى حائة عدم استطاعتهم 
دقع قدر من المال كتعويض عن الجنود المطلوبين. 

ويرجح إن تخوم المدن الشلاث لم تهجر في عهد دقلديائوس كسا اعثقد 
البعض بل استمرت فعالة لان هجر هذه المناطق الجيلية والشبه صجراوية 
القندة بالرنغاج الزراعي سيودي إلى حرمان المدن الساحلية من مواد شاع 

ومن مميسزات التخوم غي مناطق المدن الشلاث أنه كسان مؤسسة تجارية 
ودفاعية عن ذاتهاً داخل المزارع المحصنة#, وكائت الاأغراض الرئيسية لنظام 
التخوم تهدف إلى خىم الأراضي الزراعية الصالحة للإنتاج الزراعي". 


ioodehild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. $ (1) 
Goodhild, KR. G., Lib. Stud, Bd. Reynolds, Op. Cit., P. 14. (2F 
B , ., And Smith, DP. 3., Ghir,. Lib, Set, Rom. Per,., Op. Cit, P. 2238. (3; 
H nd,N. G.L. Andê Seullard, H. H,, Op. Cit, P. 2. (4j 
3ulien, Ch. A., Op. Gt, P. NL, (5) 

"HH, R. G., "Rem, Road, Lib.," Op. Cit, P 139. (6) 
B , . And Smith, PD. J., GQhir. Gib, Set, Rom. Per., Op. Cit, FP. 22B, (73 
Warmington, B, H., Nor. Afr. Prov, Dic, Van. Con., Op. Cit, P. 235. {ê} 
Julien, Ch. A,, Op. Cit, P. 143, {9) 
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ومن الأسباب التي ادت إلى ضعف نظام التخوم وأنهياره نعف الصفقات 
البيثية وتغير العلاقات السياسبة والاجتماعية مع المدن الساحطية". 

والواقع أن نظام التخوم كان له وجهسان احدهسا إيجابي يتمشل في نوفيسر 
العمل للقبائل ألليبية والجتود المتقاعدينء وإنتاج سلع تصدر إلى الخضارج مقاپسل 
مصتوغات مستوردة. أما الوجه السلبي فهو مجاولة الساسة الروسان ضدرب 
المواطتين الأيبيين ببعضهم البعض بحيث يدفسع هؤلاء أكبر الجسائر فلا تصسل 
الهجمات إلى المدن التى يسكنها الرومان إلا بعد أن يفقد المهاأجمون قوتهم 
وعتفوانهم كما كان الرومسان يهدفون عن وراء تلك السياسة إلى إشارة الفرقة 
والانقسام بين القيائل الليبيه حتى لا تتوحد جهود تلك القبائل ضسدهم وفي ذات 
الوقت يتسنى لهم سهولة التحكم في تلك القبائل وامتصاص خيراتها. 


Barker, G. W. And Jones, G. D. B., "Unes. Lib, Val, Sur. 1979 ~ 1981,“ Op, Cit., (1) 
Pp. 21,33. 
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تناولت بالبحث والدراسة في فصول هذا الكتاب مظاهر الجياة السياسية 
والاقتصادية في المدن الثلاث من بداية الاستيطان الغينيقي حتى تهاية الحكم 
الروماني للبلاد وترکز موضو ع الكتاب بصورة خأصة على الفترة الممتدة من عغهد 
أوغسطس في عام 27 قم إلى نهاية حكم الإمبراطور دقلديأئوس غي عام 305م. 

وقد ارتيطت المدن الخلاث من اقدم الأزمنة بعلاقات وثيقة مم مناطق البحر 
المتوسط وأواسط افريقيا على اعتبار أن المسدن الثلاث تمل المخرج الطبيعي 
لداخلية أفريقياء وكأن لهذه العلاقات دور هام في أقتصاديات المدن خصوصا فيا 
تعلق بعلاقاتها مع قرطاجة وأواسط أقريقيا وبعض مناطق البحر المتوسط. 

وقد اتضسح نا من خلال دراستنا للحياة الاقتصادية مقدار الضرر ألذي لحق 
بالمواطنين نتيجة لاستغلال المحتلين لخيرات البلاد المتمظة غي الاراضي الزراعية 
وقفرض الضرائب الباهظة والاحتكار التجاري وقرض مزروعات معينة يحضشاج إليهاً 
المستعمرون وإهمال الصناعة والتركين على صناعات قليلة تخدم الرومان. 

ما من التاحية السياسية فإن الملاقات الطيبة كانت الطايع الممير بين 
الفينيقيين والليبيين بعكس الحال نسبة لشسرومان الذين دارت بيتهم وبين القباضل 
الئيبية الكثير من المعارك والحروب وعهذاً راجع إلى اسباب مختلفة في مقدمتهاً 
السيطرة الرومانية على معفم مرافق البلاد الاقتمساديةه خصوصا الاستيلاء على 
الأراضي الزراعية وطره القباشل إلى مناطق شبه ممحراويسةء والاهتمام بمصسالح 
الروعان المختلفة على حساب إهل ايلاد الأمسليين» ولعل ما يبرهن عى العلاقات 
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العداثية بين الرومان والقبائل الليبية الحروب المتعددة التي خاضتها القبائل الأيبية 
ضسد الرومان ومساندتهم لثورة تكقريناس وروقوفهم إلى جانب الحركة الدوناتية. 

وصع ذلك فإن العلاقات بين الجانبين لم تسر على وثيرة وأحدة حيث تخللتها 
ترات اال چم ويساڙ م وعاا فسات صد أشبة وتیاد تجاری یسن الجاتبين خاصية مام 

کیا ہجٹ وسائل الد فاع الرومانيه سك القباين آللييية وکف | تح اله قب 
الحقيقي اسر شد ذد الو سال وشي ان الرومان أرأدواً مايه أتقت هم س خر اقباس 
بإاخوأنهم آبناء ألقبائل آلليبية النائرة ضد الرومان أى التي لم تخضم لهم. 

کےا بين نا من هدد الدرابسة دور القبائل الذيبية قي تقو عض الجكم الروماني 
من البآادء رغم عود 3 البيزنطيين لحکم البلاد يعد طرد الونداليين 1 ن الد لدد ٠‏ 
اتسأبخ المبلاد ي. 


هذا ومن اله وإلى اة التوفيق... 
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أ الصاهر الأدبية : 


{f} Aelius Dionysius Spartans, Severus, L. C. L. 
{ê} Amrmianus Mlarcellinus, b. CO. LL. 

{3} Appianê, Roman History; Punica; Civfl War, L. C. Û. 
{4) Luciis, Appuleius, LL. C. BL, 

{5} Arnobius of Sictea, Aversus Gentes, L. Û, L 
{6} Atheneus, L, C, L. 

{7} kurelius Victor, Caesar, L. C. lL, 

{8} Boethius, The Theological Tractates, L. C. L. 
{$} Caesar, Bel. Civ. L. C.L. 

(E) Cicero, Inverrer, L. C. lL. 

{f1} Codex Theosianus, L. C. L. 

(tê} Columella, i. U. L. 

(3F orippus, lL. C. L. 

(4 Dio Cassius, Roman History, L. C, L. 

{i3} Diodorus Siculs, L. C, L. 

{i6} Dioryslts Periegeis, L. C. L. 

(37) Dios" Roman Histary, L. C. LL. 

{F8} Fiorus, L. C.L. 

Herodiantes, History. L,. C. LL.‏ ڊ9( 

{dA} Herodotus, L. C.L, 

{#1} Historias Augustae, Severus Alexander, L. C, L. 
(22} Homer, Odyssea, L. C. lL, 

(A43} Liy, Le. C.L. 

(24} Lucanti, Fhe CivI War; Pharsalia, L,. C, 1. 
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$} Lucianus, Depsades, L. C. LL. 

f) Orosius, L. C. lL, 

7) Periple de Scylax, B. CG. Muller, Paris, 1882, 

8} Philostorgios, Ecclessical Tistory, L. C. L, 

4} Piiny, Natural History, L. C. L. 

O} PHutarch's, Suta. , Gracchms; Portpe; Cato Minor ; Caesar, L. Û. LL, 
1) Polybius, The Histortes, L. ÛC. lL. 

2} Procopius, History of re Wars, L. C.L, 

3) Properthts, L. €. L. 

$} Ptolemy, L. C. L, 

$$ Remains of Hd Latin, Arehaic inscriptons, L. C, LL. 

$ Sallust, Beilin lugurthimint, L. C. L. 

7) Sextus Julius Frontinus, itil Frontni Stiegmaton, L. C. L. 
B8} Sikus italicus, Puatca, L. C. İL. 

9} Solinus, L. C. E. 

Û} Spartiatts, Le, O, L. 

1} Strabo, Geography. L. Û. lL. 

È} Tacitus, Anrmmals, Histories, L. U. L. 

3} The Letters of Synesius of Cyrenê, L. C. L. 

$} Theopharastus, Frag. L. C, L. 


5j Fhe Scriptares Historie Angusiae, Severus, L. C. L, 
ö5} Virgil, kL. , bo. 
7} Zonaras, Anais, Û. &. La, 


فب النقوش 
F Corps Inscripliopum Latina.‏ 


j; inscriptions of Romar Tripolitariz. "Reynolds, J. And Wardperkins, 3. B,.“ 
! Supplementum Epigraphicum Graecer, 1X Kiaffenbach, G., 1939 


ڈانیاً: الخراجم الخردية: 


1 - إيراعيم احمد رزقانةء جغرافية الوطن العربي (1964م.) 

2 - إيراهيم نصسحي» تاريخ الرومان؛ منشورات الجامعة الليبية كلبة الاداء 
جزەان. 1971م . 1973م. 

3 - إبراهيم لصحيء إنشاء قوريني وشقيقاتهاء انطبعة الأولىء منشورات الجام 
الليبيةء كلية الاد اب 1970. 

4 د احمد إلياس حسينء إسفع التجارة الصجراوية) الصحراء الکبری؛ مركز جم 
الاببيين الدراسات التاريخية.. 1979م.. 
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5 - احمد سعيد الفيتوريء ليبيا وتجارة القوافل, الإد رة العامة للكثار 1972م. 
6 اجەلد قر عسدنية خرب الحربي ف التساريسة؛ الجزء ألأول EF‏ اشر . 


يوېسلامة - توس . 
۶ - إدوارد راي اقرب العربي ترجمة مصطقى محمد جودة؛ دار مکثية الفكر 
طر ابس . 


8 ب اسد ربستم» عص آوغسطاس قیصر وخلفائه بییوت, 1961م. 
9 . الأطلس الرطني؛ أمانة التخطيط مصلحة الساحة. الجماهيريةء انطبعة الأوى. 
استكهولم. 1978م. 

0 جمال الدين الدبتاحصوري» جغراغية فزان؛ د ار ليبيا لنش والتوزيع ٠‏ بفغازي. 

1 . جورج مصروعة» هينبعل. الطبعة الثانية الجزء الأول؛ مطابع سيماء بسرروت. 
1960 م. 

2 - حسين مؤنس زان ودورها في إنتشار الإسلام في أفريقياء مجلة كئية الاد اب | 
العدد الثالث الجامعة الليبية. 

3 ۔ دینس پولمء حضسارات افريقیاًء ترجمة علي شاهین. 

14 ب رجب عبد األحميب الافرم؛ تاريخ برقه السياسي والاقتصسادي الطبعة الثانيه 
المنشاة الشحبية للنشر والثوزيم والإعلانء دأر الحقيقة. 

15 . رشيد الناضوري» تاريخ الغرب الكبيره الجزء الأول دار النهضة العربية بيروت 
1م 

6 - سالم الحجاجي «زراعة السحب في ليبياء مجلة كلية التربية العدد الرابسع 
جامعة طرابلس 1974م. 

7 ۔ شار آندريه جوليان تاريخ افريقيا ترجمة للعت عوض أباظة. 

8 . طه باقر (اخبا اثرية) مجلة ليبيا القديمة المجلدان الثالث والرابع 1966ء 


1967 
. 

9 - مېد الرحمن بدوي «ليبيا ف مؤلفات أرسطيه مجلة كلية الآدإب العدد الثالتة 
1969م 


0 عبد العزيز طريّمح شرف» جغرافية ليبياء مؤسسة الثقافة الجامعية الاسكندرية. 

1 _ عبد القادر جخلول؛ مقدمات في تاريخ المخرب الكبير القديم وألوسيط ترجمة 
فضسيل الحكيم» الطبعة الآولىء دار الحداثة للطباعة والنشروالتوزيع. 1932م. 

2 - عبد الكريم فضيل الميار/ قورينى لي العصم الروماني» الطبعة الأولى منشورات 
الشركة العامة للذشر والتوزيع والإعلان. 1978م 
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3 ۔ فوزي فهيم جاد الله مين ليبيا والسودان في الحصور القديمة» مؤتمر ألأاثار 
اأعريية: الشاهرة؛ 3م 

4 _ فوزي فهيم جاد الله «المعارك وألواقع الحريية الهامة بين الليبيين والمستعمرين 

2 گریستوفه روجر «الرومان والصحراء التسري: ترجمة عمال الدين اذم ؛ 
السجراء آلکبری» منشورات مرکڙ جهاد الليين . طرابلس . 979 آم 
الإيطاليء منشورات جامعة الفاتح. مركز دراسة جهاد الليبيين 1984م. 

8 _ محمد الجراري «موقف القبائل الليبية من الغزو الروماني» مجلة الثقافة 
العربية العدد السابع» السنة التاسعةء يوليو 1982م. 

9 - محمد السيد غلاب الساحل الفيذيقي وظلهيره في الجغرافية والتاريخ الطبعة 
الاولى. دان العام للملايين» بروت. 1969م. 

30 ۔ محمد البروك آلهد وی جغراغية انيا أتیشرية: منشورآت النش اة الشعية 
لإنشر والتوزيع والإعلان. 

31 _ محمد سليمان أيوب» جرمة من تاريغ الحضارة الليبية القديمة» الطبعة الأول 

3 جمد سفيمان یوب اجرمة ل غص زد هارها الذهبي*ء مجاد ليا 1 انتاریخ ؛ 
دار المشری: صروت ؛ 968 1م 

3 - محمد سليمان ايوب «حملة کورنیلیوس بالبوس على فزان عام 17ق.م» مجلد 
يبدا ا تار یخ,؛ د أ اشرق مروت ؛ F968‏ م 

5 - محمد عبد الهادي شعيرة «ليبيا الاسم ومدلولاته التاريخية» مجلة كلية الآد أب 
والتريدة؛ الحدد اأاول ‏ الطبعة الثانية. الطععة الاهليه بتغاز ي ؛ 958 آم 

39 ب خمد عي شای , مديتة صسفصراتة آنگ راف الاد رة العامة للبحوبٹ ا رة 

37 محمون ألصسديق ايو جامد «مظأآهر الحضارة الفيتيقية ق طرآبلس» مجلد ليبا 
ق تاریخ د أ شی اروت é8‏ م 
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العريية الطباعة والنش: بيروت 1981م. 

39 - محمود عبد العزيز النمسي ومحمود الصديق ابوحاسد دليل متحف الاشار 
بالسراي الجمراء بطرايلس» إشراف مصفحة الآثارء ألدأر العريية للكتأبء 
977م 

40 - محمود عبدالعزيز التمسي؛ «حفسادر مسلحة ألآثار بتأاجوراءء مجلة ليبيا 
القديمةء المجلد ان الثالث والرابم. 1966م 1967م. 

1 - مصطفی كمال عبد العليمء دراسات في تاريخ لببيا القديمء منشورات آالجامعة 
الليبية ء المطبعة الإهلية. بتخازڑي. 1965م _ 

42 - مصطفى محمد فأرس «الجياة الثقأفية في ليبيا القديمةء مجلة البحوث 
ألتاريخية الحدد الثاني السنة السادسنة. بوليو 1984م 

43 هاتس فايس «الصحراء الكبري في خضسوء التأريخ»ء ترجمة مکاپيل محرن 
الصحراء الکكيري» منشورات مركز دراسة جهاد الليبيي. 1979ع 

44 ۔ ول ديورانت. قصة الحضارة. ترجمة محمد بدران, الجزء الثالث المجلد البائث؛ 
الإد ارة التقافية في جامعة الدوإة ألعريية. 


ثا :المراجع الاجنبية 


{i} AbGelalim, M. kK... «Libyan Nationalism & Foretgn Rule in Graeco-Rûoman 
Tires,» Libya Antiqua, Pünted in France, Unesco, 1986. 

{A} Abou ~ Hamed, M., Shaglouf, M. & Ateya, B., «Archeological News,» 
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المحتو يسات 


23 


اشد اء واوو ووو ووو و ووو و و و 
المقدمسة ِ 7 
اباب الأول 
الجانب السياسي 
الفصل الاول: جغرافية المدن اللات ومصسادر تروتها TF een‏ 
الفصل إلثائي: اأحوال الإقليم السياسبة قبل الخزى الرومصاني . DÊ ns‏ 
الغصل الثالث: دوافع الخو الروماني وسياسته من اغسطس إلى سفيروس 53 
اولا: دوقع الغزو FS esasa sears‏ 
ثانياً: بد ايه الخزق وثرسيخه حتى عهد اغسطس SB n‏ 
ثائشاً: السياسة الرومانية من اغسطس إلى سفيروس ssn‏ 6% 
الفصل الرابع: سن تنخليمات سفيروس إلى أصلاحات دقلديانوئس a.‏ 93 
أولا: الاسرة السفيرية Y5 sees‏ 
ثانياً: اخسطراب الأحوإال السياسية بعد العهد السفيري OT ss‏ 
ثالڈاً: اصلاحات دقلد انوس 1902 
رابعاً: دور القبأئل الليبية في إتهاء الحكم الروماني ....................... 106 
الباب الثائي 
الجانب الاقنصساد ي 
الفصل الاأو: أحوال المدن الاقتصسادبة قبل الخني الروماني ٠‏ 113 
أولا: التجارة BS cesses‏ 
ثانياً: الزراعة والصثاعة ا 124 


القفصضل الخاني : الرراعة والثروة الحبوانية T13 L.... r r‏ 
الزراة ا 0 sees‏ 133 


اأقصيل التالث : التجارة والصناعه ann‏ 155 
آٗ ہے آالتجارق: ,و و و Er‏ 
د الأهمية التجارية مدن TIF ooo a!‏ 
سيطرة القبائل الليبية على تجئرة القوافل TSO erases‏ 


| 1 
150 SETHE HEHEHE MER FEA FFE IFHEHEIPHFPHHANhN hp hh YF ا لمو اشيیء والاسواق‎ 
o3 HERHAL HFEF LEHH HER HAF EHH ¥ FmhrHFPmHhaAHphNFHFPHHp MRM HEARN Hh الايا‎ 


الاب الثائث 
النظم اندفاعية 


الفصل الاول: سياسة الرومان الدفاعية قبل العهد السفيري e‏ 189 
الفصل الثائي: نحلم الدفاع السفيرية sesa‏ 195 


اول الصسون rresntrnkardrrmNknmrHmrmmnmnnMurammaLuuamRLSREESLARESRRAN SY‏ $98 
ثاثياً: مزار ع الحدود ...ssssa ns‏ 205 


ثالخا: الطرق AAU assesses‏ 
القصبل الثالث؛ الأحوال الدفاعية بعد الههد السفيري .. LAO n‏ 
1 س اتكتتيتار فا د و AFT sese‏ 
۾ . تقسيم مناطق الوم ............... sess‏ 234 
3 _ النظم الدقاعية في عهد دقلديائوس ا ss.‏ 23% 
الخاتسة AFF seasasrerrerrerreeiasasese esasen‏ 
قائمة المصادر والمرأجم و AIF sean‏ 
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